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انطلاقاً من التوجّه العملي لمركز التنوير المعرضي. والمحاولة الجادة لفتح تنوير معرضي 
علمي مستمد من تعاليم الوحي الكريم ومنطلق منه. وإيماناً بآن من أهم مقومات فهم الواقع 
المعتمدى د يلد ماو اة ويو راا افوا ال ا ر اراي عد هو اه 
على دراسة ظاهرة اسان شه ولما كان جلى ما يمز تلك القاهرة أي لاان هر الاضتطاد 
والسلوك الأخلاقي 1101231 /18111165 الذي ترسم به أنساق الحياة وطرقها من عادات وتقاليدء 
ومعتقدات» ومزاج نفسيء وضروب للفن والأدب والثقافة والعلاقة مع الآخرء وكل ما من شأنه أن 
كت يهن حاله عقل مقع أو هة أو وايظة ةة فقا على ذلك قد .رايا أن تكون :من 
خطواتنا التي نبدأها نحو فهم أنفسنا هو نقد وتحليل الأخلاق السودانية بصورة حرة كما هي من 
منظور الآخرء وذلك من خلال النموذج الفريد الذي قدمه البروفيسور ' توري نوردنستام' في كتابه 
' الأخلاق السودانية " 18011105 ©5110231165. ونحسب أن في ذلك أخذ بمقتضى السنة الشريفة 
أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. كما نحسب أن إقامة سمنار علمى للأخلاق 
السودانية قد آن أوانه ليتواصل عبر حلقات بحثية علمية تكشف عما هو قائم وتعطي أطروحاتها 
لما ينيفي أن يكرن. كنا نها آيضا لمسبة عرفان.ووفاء ودعاء بالرجية والمشقرة للرااحل العالم 
الجليل الدكتور ' أحمد علي محمد المهدي ' الذي ترجم كتاب " الأخلاق السودانية ' فأصبح بذلك 
ا للحت راف 
ويجدر بنا في هذا المقام أن نقدم لهذه الأوراق العلمية أمام قارتها بملاحظات تقع موقع 
الأعقار والحسيان لديه: 
أولاً: ليست هنالك أخلاق سودانية بخاصة؛ وإنما المعنيٌّ بذلك هو الوصف المجازي لكيفية معيّنة 
. في الاعتقاد والاستخدام للأخلاق من جانب السودانيين. 
" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " - منطلق أساسي لدراسة سنة الرسول صلى الله عليه 
1 مه أقزاره لعا هومن المكارح كدق الشعوف والقيائل ورفعة لما هو من ابات 
ثالثاً: دراسة الأخلاق السودانية كما هي قائمة بالفعل من جانب خبراء ثقاة وفاعلين على اختلاف 
توجهاتهم الفكرية - إنما يفيد الكشف عن (العقل السوداني) 101110 5110311656. 
رابعاً: إن حديثنا عن صورتنا لدى الآخر إنما هو مناسبة لحديثنا عن أنفسنا بنحو أكثر عمقا 
وهندقًا. 
خانسا ‏ بصف اا كان السو اة مو متاس عذاف ا ملف العكيية الاتخلاقية اعا عل رى 
أصولها ومفاهيمها. 
سادسا إن المنهجية التي قام غليها المنتدى وآلثي دمت ونوقشت به أوراق الأخلاق السودانية 
- هي منهجية فتح الثفرات وكشف المشكلات أكثر من كونها مصدرا لأحكام وقرارات 
حاسمة. وعليه تمثل تلك خطوة أولى من جملة خطوات متقدمة آخذة بعضها ببعض في 
ساق بحت ريل وا كول اا ی 
سابعاً: إن ما يُقدَّم من أوراق في هذه الإصدارة - إنما قد تحرى فيها مركز التنوير المعرفي بتأكيده 
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على مرجعية الوحي الكريم أن تكون مقام عرض لأفكار متعددة ومتباينة؛ بهدف الكشف 
عن الواقع القائم بسلبياته وإيجابياته من قبل علماء ضربوا بسهمهم الفاعل؛ فأصبحوا 
بذاتهم المصادر في الصياغة والتحويل والعرض لتلك الأخلاق السودانيةء وليس هو بحال 
مقام تبن لأيديولوجيات توافقت أو تعارضت. وذلك يهدف بتأسيس التخطيط للاصلاح 
الأخلاقي على فهم واع للواقع وللعقل السوداني. 


والله من وراء القصد 20 
558 
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تقديم الكتاب 
بقلم المترجم 


مختصر لكتاب الأخلاق السودانية 

تأليف : توري نوردنستام 

ترجمة : أحمد علي محمد المهدي 

أعد المختصر : د. رشا علي أحمد البارودي 


لا شك أن الدراسات الفلسفية في الأخلاق تعتبر من أهم وأخطر الدراسات الإنسانية 
المعاصرة خاصة وأنها اتجهت لتناول القضايا التطبيقية بعد أن كانت تهتم بالعموميات والكليات 
العقلية المجردة وتقتصر على نطاق التجريدات المحضة من مثل ما هو الخير وماهي الفضيلة ... إلخ. 

والكتاب الذي بين أيدينا هو دراسة فلسفية مورضولوجية للأخلاق السودانية. وقد حدّد 
الكاتب أولا وبصورة واضحة منهجه الأخلاقي العام الذي يعتقد أنه من الاتساع حيث يصلح للتطبيق 
عبر الثقافات المختلفة ثم قام بتطبيق ذلك على الفضائل والقيم والمعايير الأخلاقية التقليدية 
السودائية لم يسبق تيا سل .فى هذا المجال. 
ويعود اهتمامى بترجمة هذا الكتاب لعدة أسباب أهمها: 
.١‏ دقة المنهج والتحليل الفلسفي الذي طرحه الباحث وبراعة تطبيقه على الأخلاق التقليدية 
السودانية. وعلى الرغم من أن المؤلف ليس سودانيا إلا أنه أبدى مهارة وخبرة علمية عالية في 
مجال فهمه وتناوله للموضوعات التي تتصل بالأخلاق السودانية بحيث أنك تقرأ الكتاب ولا تشعر 
بأن كاتبه غريب عن المجتمع السوداني. فقد أكسبته سنوات عمله بالسودان ومعايشته للسودانيين 
عن كثب خبرة ودراية بطبيعة المجتمع السوداني وأخلاقه كما وأن فهمه العميق لفلسفة الأخلاق قد 
مكنه من وضع منهج حاذق تمكن من خلاله أن يقدم وصفا وتحليلا مرتبا ومركزا للفضائل التقليدية 
السوذائية الكن كائت مقن امتماضة: 
؟: لقد وجدت أن هذا الكتاب واسع الانتشار في أوساط الأجانب وخاصة الغربيين حتى أنه يعتبر 
لديم مرا أساضيا لكل :هن يريد ؤيازة السودان أو الس به شلهبيت آن يكون هذا الكناب إنيام 
بين يدى القارىء السودانى خاصة والعربى عامة إثراء لمكتبة الثقافة السودانية والعربية من ناحية 
وتحفيوا للباحنيئ والدارسين لزيد من البيضة فى الاغلاق السودافية والعرقية للدراسات العلمية 
في هذا المجال لأهميتها وقيمتها الفعّالة بالنسبة لمجتمع تعددي مثل السودان. وقد ظلت مثل هذه 
الدراسات كما مهملا بل وضي طي النسيان بالرغم من أهميتها البالغة. ومما لا شك فيه أن مثل هذه 
الدراسات تعد خلفية ضرورية لفهم مقومات المجتمع وأهدافه وتصوراته للحياة الفاضلة وردود 
أفعاله تجاه التطورات والتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقانوني وغيره. كما وأنها تلعب 
دوا 5 واوا في وضع وإنجاح خطط التنمية الثقافية والتعليمية والاقتصادية وغيرها وتساهم 
بصورة فعالة في تحقيق التفاهم المشترك بين فئات أفراد الأمة. 

ولئن كان اهتمام المؤلف قد انحصر في الجزء الشمالي من السودان فإن المجال لا زال مفتوحاً 

لمزيد من الدراسة الأخلاقية في هذا الجزء بالإضافة إلى أجزاء الوطن الأخرى التي تتشكل من 
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مجموعات عديدة ذات فضائل وقيم ومعابير تتفق حيناً وتختلف أحياناً أخرى وهذا يستدعي طرح 
منهج واسع لدراستها مثل المنهج الذي اقترحه المؤلف بحيث يمكننا من دراسة الأخلاق في أوساط 
مجموعات البلاد السكانية المختلفة. فهذا مما يمهد السبيل لقيام دراسات مقارنة للأخلاق في 
المجتمع السوداني بآكمله وهي مهمة تبدو ملحة حاليا أكثر من أي وقت مضى. 
فالدراسة المقارنة للأخلاق في جزتيات المجتمع السوداني المتعددة وأوجه الاتفاق والاختلاف 

بينها مما يعمّق من فهم البيئة الأخلاقية السودانية ويثري ثقافتنا فهماً وتحليلاً كما وأنها تساهم 
بصورة فعّالة في إيجاد الصيغة الأمثل للتداخل الاجتماعي والتفاهم المشترك والذي يقود بدوره 
لبناء جسور الوحدة الوطنية في ظل الإدراك الواعي للتعددية في الفضائل والقيم والمعايير والثقافة. 
وقد نبّه بروفيسور نوردنستام على ضرورة هذه الدراسات وأهميتها. 

إن البعض قد يضيق ذرعا ببعض الفضائل التقليدية وقد يخرج عليها أو قد يبقيها ولكنه 
يلبسها معنى جديدا في ظل معطيات ومستجدات اجتماعية جديدة في الحياة تجعل من الصعب 
عليه امتثال ١‏ هذه الفضائل التقليدية. أي أن تبني تصور جديد للحياة قد يقود إلى منح هذه الفضائل 
کے دا يختلف عما كانت عليه. ومما يساعد على ذلك خاصية التركيب المفتوح للفضائل التي 
تجعلها تقبل المعاني الجديدة التي تتناسب مع تصورات الحياة المختلفة التي يحملها الإنسان كما 
أوضح المؤلف. ولا شك أن فهم تصورات السودانيين التقليدية للحياة مما يمهد السبيل إلى فهم 
الفضائل التقليدية السودانية التي ارتكزت عليها ونبعت منها ويؤدي إلى معرفة معانيها التقليدية 
وإمكانية تجديد هذه المعاني بما يوافق تصورات المجتمع المتجددة للحياة الفاضلة ولا يمكن فهم 
هذا الجزء إلا بربطه بهذا التصور الشامل. ولا بد أن أشير هنا إلى أن ما توصل إليه المؤلف في 
هذه النواهي.من شات آن يدهع بالباحتين السود اين وغيرهم لنواصلة الجهد قى هذا المجال 
الحيوي الهام. 

وبصفة عامة يقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء رئيسية: غفي الجزء الأول يتناول الباحث 
مناهج الآخلاق الوصفية وهو عبارة عن دراسة في النظرية الأخلاقية قصد منها الوصول إلى 
تعريف جامع واسع للأخلاق يصلح للتطبيق بفعالية عبر الثقافات المختلفة بحيث يتحاشى مشكلة 
التحيّز للعنصر ويتفادى الإشكالات التى تواجه التعريفات الضيقة المحدودة للأخلاق. كما وأنه 
ربط فيه بين الأخلاق والأيديولوجية وانتهى في هذا الجزء إلى وضع نظرية أخلاقية تحدد معنى 
الأخلاق الوصفية وصلتها بالأخلاق المعيارية وموضوعات اهتمامها. أضف إلى ذلك أنه تناول 
فكرة الفضيلة ومعناها وأهميتها من حيث صلتها بتصور المرء الشامل للحياة وعلاقتها بالأخلاق 
الوصفية وشرح طبيعة التركيب المفتوح وصلته بتغيرات وتبدلات واختلافات معاني الفضائل في 
المجتمع الواحد ودلالات ذلك. 

أما في الجزء الثاني فقد اهتم المؤلف فيه بتطبيق منهجه الذي طرحه في الجزء الأول عن 
الفضائل التقليدية السودانية وقد ركز بصفة أساسية على و محددة انحصرت في الشجاعة 
والكرم والشرف والكرامة والعرض واحترام النفس. وقد قَدّم الباحث دراسة مورفولوجية مكثفة 
اليذه القضاكل ف منها إلى أن نسق الأخلاق السودانية التقليدية يغلب عليه أنه غيري التحديد 
بمعنى أن مكانة الفرد الأخلاقية فيه تعتمد إلى حد كبير على اعتقادات الآخرين من الناس في 
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المجتمع وأفعالهم اا يكلب هليه أشنا اذد خارجي الاتجاه (011611160 )outwWard-‏ بمعنى 
أن القضائل في نسق الأخلاق التقايدية السودائية تشين غالبا إلى 'ردود افعال الآخرين من التاشن 
في المجتمع. ولكنه استدل على وجود آثار من تأثيرات المشاعر والأفكار والشخصية والدين 

عن هذه الفضائل مما يعني أنها أيضا ذاتيّة التحديد (d٤٣ذصإعاعل‏ -اع؟) وداخلية الاتجاه 
(01162160 -1259310 ) ولكن بدرجة أقل من التحديد الغيري والاتجاه الخارجي بالمعنى الذي 
فضا البلحد فن ابات الرايع. ْ 

وقد أسس دراسته وتحليلاته للفضائل المذكورة فا على المقابلات التي أجراها مع 
ثلاثة من طلابه بجامعة الخرطوم وبعض المقالات التي كتبها بعض طلاب الجامعة وطالبات إحدى 
الارن اا مويو فاح ا تكرت تفيل 9 ولت طريحت فى لبقا با هوا لبقالات الاراء 
التقليدية في شمال السودان بصفة عامة وقدم حججا يدافع بها عن ذلك. واستنتج المؤلف في 
نهاية هذا الجزء الثاني استنتاجات عامة تصلح أن تكون موضوعات أبحاث منفصلة للوقوف على 
مدى صدقها وهي أن الأخلاق السودانية ذات صلة عظيمة بالأخلاق العربية خاصة وأخلاق سكان 
متظطقة الجر الأديكن المفرسظ ههوفا كما وأ قناز إلى الا الجوهرية مين بحن الفضائك 
التقليدية السودانية والفضائل العربية القديمة قبل الإسلام إذ آنها غلبت عليها صفات غيرية 
التحديد وخارجية الاتجاه. ولكن الوقوف على تأثير الإسلام على الفضائل السودانية التقليدية بلا 
شك مما يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. 

أما الجزء الثالث فقد ضمّن فيه المؤلف نصاً كاملاً للمقابلات التي أجراها مع طلابه 
الثلاثة من غير تبديل أو تصحيح حتى للأخطاء اللا وولف هرسا مه هلي اکاک کے صو 
المقابلات كما هي تفاديا للتحريف والتبديل الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالمعاني والمفاهيم التي 
أوردها المخبرون والتي اعتمد عليها بصفة أساسية في تحليلاته وتطبيقاته خاصة في الجزء 

لاه إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتني في ترجمة هذا الكتاب 
إا أنني بحمد الله قد بذلت جهدي في تذليلها بالصورة التي تمكن القاريء الكريم من الوصول 
لفهم المعنى المراد وقد قمت بوضع ترجمات للمصطلحات الفنية برغم كثرة ورودها في الكتاب 
وإثباتها باللغة الإنجليزية كما وجدتها في الأصل. وآرجو أن يعذرني القاريء الكريم إذا وجد بعض 
الصعوبات في تتبع المعاني والأفكار الفلسفية المطروحة في هذا الكتاب إذ يجب التنبيه على أن 
مثل هذا الكتاب الفلسفي يحتاج إلى التأني والتأمل في قراءته لبلوغ الفهم الصحيح لما فيه وهذه 
بالطبع خاصية تتميز بها الكتب الفلسفية عموما عن غيرها. 

وغاية ما أتمناه أن يجد القاريء الكريم وهو يطالع صفحات هذا الكتاب موضوعات فكرية 
حيّة وشيقة تشده لمزيد البحث والإطلاع والنقاش العلمي في مجال فلسفة الأخلاق عامة والأخلاق 
التقليدية السودانية على وجه الخصوص. ولا شك في أن هذا الكتاب سيكون له أثر عظيم على 
الحركة الفكرية في بلادنا نسبة لما تناوله من موضوعات فكرية حيوية تصلح للنقد والتحليل 
والتقييم وتبادل وجهات النظر حول الآراء التي ذهب إليها المؤلف ولارتباطه بموضوع الأخلاق 
السودانية التقليدية وهو بلا شك موضوع يتصل بالذات السودانية والمجتمع السوداني على وجه 
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الأصالة. وآمل أن أتمكن من تقديم دراسة تحليلية شاملة لاآراء التي وردت فيه قريباً بإذن الله 
الكريم مشاركة مني في دفع عجلة الحركة الفكرية في بلادنا وإثراء للثقافة السودانية والعربية والله 
من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 
د. أحمد علي محمد المهدي 
قسم الفلسفة- كلية الآداب -جامعة الخرطوم 
بيرقن- سبتمبر ۱۹۹۰م. 


الأخلاق السودانية 
محا الأخلاق 


إن الأخلاق المرء يمكن اعتبارها جزءا من أيديولوجية (نهجه الخاص في التفكير)؛ ولكن 
ليس هناك اتفاق عام حول ما إذا كانت أخلاق المرء تنتمي لزوما إلى أيديولوجيته؛ وهذه المشكلة 
عن مدى حجم أو كم مجال الأخلاق يمكن اعتبارها مشكلة تعريفية. و استعرض في هذا 
الفصل الطرق المختلفة التي تناولت مسألة تعريف مجال الأخلاق وسأبيّن وجهة نظري حول هذا 
الموضوع وادولي الدقاة علياء وهتاك سييان متصاان يهان تناذا يسيل ايفان النقاش حول 
منهجية الأخلاق في ضوء تناول قضية 3 مجال الأخلاق: 

1) انالك مدر إطان غانا لان المنهجي الذي سيآتي لاحقاً. 
؟) لأنه من الواضح أن منهجية المرء إنما تعتمد على الكيفية التي يدرك بها مجال الأخلاق. 

: الأخلاق والأيدولوجية‎ /١ 

إن كلمة أيديولوجية (11©6010877) مثل كلمة أخلاق (11©5]©) لها عدة استعمالات من ناحية 
المعنى. فقد أعطى قاموس أكسفورد الموجز (01]10522157 )0xford concise‏ الشروحات 
الآتية لمعنى كلمة أيديولوجية: ' علم الأفكارء التأمل الخيالي أو النظري. طبيعة التفكير التي 
تختص بها طبقة أو فرد أي الأفكار التي في بنية نظرية ما أو نظام اقتصادي أو سياسي مثل النظام 
الفاشستي والنازي. 

والمعنى الثاني من بين هذه المعاني الثلاثة لا يلائم اهتمامات هذا البحث. أما المعنى الأول 
فهو شدي الفموكن على ما هو هلية:وآما المفتى لالت فهو شدين المحدودية,:فالبياثات الخاصة 
بأيديولوجية الطبقات والجماعات والمجتمعات والبيئات الثقافية مؤسسة في نظري بطريقة ما 
على سلومانة او حقاكق هن ايدو لجات أشراد من الثاين والعلؤقة بين البياكات دات المرضة الا 
(Higher order statements)‏ التي عن أيدولوجيات الجماعات والبيانات ذات المرتبة الدنيا 
التى عن أيدولوجيات الأفراد ideologies)‏ 1015101121) إنما تشكل معضلات نظرية ومنهجية 
صديذة فى عد ذانها ولكنيا فل باهكفامنا عا 

وسوف نقتصر في هذا الكتاب على الاهتمام بالأيديولوجيات الخاصة بالأفراد . وأيديولوجية 
الفردء على وجه التقريب وليس الدقةء يمكن القول بأنها عبارة عن النهج الفكري الذي يتميز به ولكن 
بالنظر إلى أهداف البحث الحالية فإنه من غير المستساغ أن نقصر استعمال مفهوم أيديولوجية, 
على تفكير الفرد حول الموضوعات السياسية والاقتصادية. 

لذلك فإننا نقترح التعريف التالي لمفهوم "الأيديولوجية" : أيديولوجية الفرد في هذا 
الكتاب تطابق في معناها كل ما يؤمن به الفرد ومعتقداته ومثله ومقاييسه وقيمه: اوت هذا 
التعريف ليس دقيقا لما يكتنفه من الغموض الذي يكتنف بدوره مفهوم الإيمان والاعتقاد والمثل .. 
إلخء ولكن غموض هذا التعريف لا يعتبر عاملا سلبيا ما دام الهدف منه هو تبيان الأيدلوجية: كما 
وأنه ليس من الكياسة أن يبادر الباحث بتقديم تعريف دقيق ومحدود من الوهلة الأولى. 

وهذا النوع من التعريف الذي يهدف إلى إعطاء إشارة غير دقيقة عن المجال الذي يهتم 
به الباحث يعتبر نهجا عاما ومتواضعا عليه. والأمثلة على ذلك يمكن الوقوف عليها في بداية كل 
مرجع جامعي على وجه التقريب وبالرغم من ذلك فإنه من الغرابة بمكان أن يكون ذلك مهملا من 


۹ 


الأخلاق السودانية 


جانب علماء المنطق الذين تناولوا نظرية التعريف في أبحاثهم. واقترح الإشارة هنا إلى مثل هذه 
التعريفات ب "التعريفات البرنامجية (161121610115 .(Programmatic‏ 
وعلم الأيديولوجية (Ideological Scie 1ce)‏ يمكننا أن نقول الآن بأنه يحوي أي نوع من 
البحث في أيدولوجيات الأفراد بادك وضي ظل تعريف الأيديولوجية المشار إليها آنفا فإنه 
من الواضح أن أخلاق الفرد إنما تنتمي إلى أيديولوجيته وذلك بناء على أي تعريف اعتيادي مألوف 
لكلمة أخلاق (كءنطاع). والأخلاق الوصفية )descrptive ethic)‏ وهي المجال الذي يهتم بوصف 
وتحليل المعايير والقيم والمثل بالنسبة للأفراد والجماعات وهي جزء من علم الأيديولوجية. ولكن 
ليس هناك اتفاق عام حول مقدار جزء أيديولوجية الفرد الذي يجب الإشارة إليه بمثابة أخلاقه. 
فما هي تلك المثل والمعايير والقيم التي هي مثل أخلاقية ومعايير أخلاقية وقيم أخلاقية؟ وهذا 
السؤال هو ما سنتجه إلى مناقشته في بقية هذا الباب. 
ولكن في البداية سندلف إلى توقع انحرافات التفسيرات المحتملة. في هذا الكتاب سوف 
نستعمل كلمة "أخلاق' (11165)©) حسب الطريقة التي تستعمل بها خارج الإطار الفلسفي وعلى 
وجه الخصوص للاشارة إلى نوع معيّن .من الأنساق المعيارية (2101105/ 01 5(566152) والقيم 
والمثل إلا إذا أوضحنا استعمالاً مخالفاً لذلك. وفي فلسفة الأخلاق (Moral Philosophy)‏ 
عادة ما يشار إلى الأخلاق التى بهذا المعنى 'بالأخلاق المعيارية" (Normative ethics)‏ 
رذلك لتجنب الط متها وبين الأخلاق الوضفية (كغنطاة ع ادوع ) والأخلاق الماوراكية 
أو الأخلاق النقدية (كعنذطاء ]هءناİا))‏ والأخلاق ان ية (وعلطاء )theoretical‏ والأخلاق 
التحليلية (1105]© 31231771621) فالأخلاق الماورائية تعتبر عادة المجال الذي تناول مباحث مثل 
معنى ووظيفة الحكم الأخلاقي (1108612614[ ا والمباديء (Principles)‏ والتبريرات 
(1156158102() للأحكام الأخلاقية وطبيعة النسق الأخلاقي (5[5]61502 [هءذطم). والأخلاق 
الوصفية (01©5]© 11576م0165611) يمكن تمييزها بأنها المجال الذي يختص بالوصف والتحليل 
للمعايير الأخلاقية والقيم والمثل التي لدى الأفراد والمجموعات. وفي ضوء هذه التعريفات للأخلاق 
الماورائية والأخلاق الوصفية نلاحظ أنه يوجد فاصل مميز دقيق بين مجال الأخلاق الماورائية 
والأخلاق الوصفية. فالمجالين متداخلين جزتياً ولكن الاهتمامات الرئيسية التي في كل منهما 
تختلف عن بعضهما البعض. فالمسالة الرئيسية التي تتتاولها الأخلاق الماورائية هي البحث عن 
مقاييس السداد (7311121576©) إذ أن موضوعها هو الإجابة على السؤال: ماذا يتطلب من الشخص 
بحتى يكون تسقة الأخلاض ما ؟ 
والاتشااق الوصقية سد جية خرف سه مهال غير تقويمى (1101-6570111211576) وموضوعه 
هو امتقصاء .مسح الأتساق الأخلاقية وليس البح هن الشروط التى يقيقي أن برها النسق 
الجديد. وكما تظهر كلمة "أخلاق” (11©5]©) في هذا الكتاب غير مقيدة (أو مسبوقة) بكلمة وصفية 
أو ماورائية (126]2) فإنه يجب اعتبارها اختصارا لعبارتى الأخلاق المعيارية (1101111261576 
1ف وبعد إيضاح هذه النقطة الاضطلاحية يمكننا الآن أن نعود إلى موضوغنا الرئيسي: ما 
هى الأخلاق؟ 
هناك اتجاه عام تمطابقة مجال الأخلاق مع مجال السلوك الجنسي (وفي بعض الأحيان 
يوضع تمييز بين الأخلاق "1125©" والخلق "2201815" . كما يوجد اتجاه لاستعمال كلمة خلق 
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فى الإشارة إلى المسائل التحتنسية: وتن هناف داكماً ما يميق مقصود الكلمقين الراك وك هذا 
الكتاب سوف تستعمل الكلمتان: أخلاق (11©5]©) وخلق (17201315) (وما يستنتج منهما) شير 
تمييز بينهما كلفظين مترادفين. وعلماء الاجتماع يقصرون في بعض الأحيان ميدان الأخلاق على 
مجال السلوك الإنساني الذي تعضده الجزاءات الدينية (4). ويمكننا أن نميز فكرتين أساسيتين 
للفلسفة الأخلاقية في التراث الغربي في مجال الأخلاق: إحداهما الفكرة التي نالت الاحترام 
والتقدير عبر الزمن وهي أن الأخلاق مبحث (1120111177) عن الحياة الفاضلة أو الخبرة الصالحة 
أو ما هو فاضل وخير أو صالح بالنسبة للإنسان (أرسطو طاليس). أو بصورة أوسع من ذلك 
فالأخلاق هي التساؤل أو البحث العام عن ما هو الخير (ج. !. مور) (00۲۴ N‏ .۴ .6). وأما الثانية 
فهي أكثر حصرا ومحدودية لمجال الأخلاق حتى أن النسق الأخلاقي يصبح نسقا واحدا من بين 
الأنساق القيمية الأخرى مثل نسق الحكمة والاقتصاد والسياسة. والأخلاق (51©05]©) تؤخذ على 
أنها تشمل بعض مباديء العدالة والمساواة والتجرد (0151111616]601©535) بحيث يصبح المعيار 
الذي لا يتسم بالسمو والتجرد أو لا يقبل الشمول (111115615211531516) غير أخلاقي لهذا السبب 
أي بموجب التعريف. 
لأهدافي في هذا السياق والذي أدعو الآخرين للنظر فيه وتدبره. إن الأخلاق (بمعنى 
الأخلاق المعيارية )Normative Ethics)‏ كما أرى هى البحث عن الحياة الفاضلة (8000 
6 ووائجب"الآأخلاق التعيارية هو أن تحدد ماهو فرع الحياة الت ينبت للشخص أن ينها او 
يحياها. 
لذا فإن أخلاق الفرد تحتوي على كل تلك المثل العليا والمعايير ومباديء الصواب والخطأ 
والحسن والقبح للحياة الفاضلة ووفقا لهذا التعريف فالسؤال يعتبر أخلاقيا (ethics questi0)‏ 
بحسب صلته بنوع الحياة التي يرى أحد من الناس أنه ينبغي له أن يحياها. وكل شيء يوافق لتصور 
أحد من الناس للحياة فهو من الناحية الأخلاقية ملائم له. ولكن من الواضح أن بعض الاعتبارات 
أو الأشياء ستكون أكثر أهمية من غيرها وبعضها الآخر سيكون له مجرد أهمية جانبية سطحية. 
والأخلاق بهذا المعنى الواسع لا تعنى بأي مجال من مجالات الشؤون الإنسانية. فمجال الأخلاق 
يتطابق مع مجال الحياة الإنسانية ولكنه لا يتطابق معها تماما. 
إن تعريف الأخلاق الوصفية ينتج مباشرة من تعريف الأخلاق (المعيارية) الذي أشرنا له 
قبل قليل لأن- الأخلاق الوصفية هي وصف وتحليل لأنساق الأخلاق المعيارية. والأخلاق الوصفية 
في هذا الكتاب إنما تهتم بوصف وتحليل تصورات الحياة. 
ويبقى علينا أن نثبت أن التعريف الذي طرحناه يستوفي الشروط الستة التي وضعت في 
القصبل السات ا ا ا 
أ القن أقطيك رة لقا : لذلك فقد استوفى الشرط الأول. 
7 والتعريف الذي طرحكة س جا > فهو تعريف بحسب التقليد الأرتطاليسي المشار إليه 
اها . لذا فقد استوفى الشرط الثاني. 
". .وهو تعريف واسع بحيث لا يتعرض لمجازفة عدم استيفائه للشرط الرابع ولكن السؤال 
عما إذا كان هذا التعريف محددا ومقلصا لمجال بالغ الاتساع فهو ما لا أعتقده وفكرة 
الشريف حديقة هة = مكلا شد أولتك القلاسقة الاخلاقيق الذين قرا مجارت 


١١ 
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الأخلاق فقط على مسألة متى تكون الأفعال صائبة وخاطئة ويؤمل الباحث أننا إذا نظرنا 
إلى هذه المسائل فى القرائن المعقدة(016672]5© 1636م2012)) للتصورات الكلية للحياة 
قن ذلك يماع على إشغاء. عبرا جديدة على محال فة الأخلاق الذى ينه 
بالنزعة الأكاديمية ويتجه في الحاضر لإعطاء انطباع أنيمي (فقير) فالضيق الشديد 
لميدان الاهتمام كما أرى هو أحد السببين لهذا الانطباع والسبب الثاني هو غلبة وطغيان 
التصور العقلي وسوف نتناوله في الباب التالي. والحاجة حول فكرة أثر صلاحية الرؤية 
الواسحة ن کی ين ذلك ا من کر مکی اک فال اة سوق كن 
متضمنة في النتائج - ونجاح البرنامج بصفة كلية هو وحده الذي يمكن أن يحدد ما إذا 
كان التعريف البرنامجي سديدا أو غير سديد. 


. إن اتساع التعريف يضمن قابلية تطبيقه عبر الثقافات المختلفة إذ أنه في أي ثقافة يمكن 


للباحث أن يجد أفكارا عن نوعية الحياة التي ينبغي للفرد أن يحياها أو يعيشها وماذا يجب 


> الا فان التعريفة ر دقق TOT ToT‏ 


وهلمجرا تتصل بطريقة ما بتصور لما تحتوي عليه الحياة الفاضلة. ولكي نجعل هذا 
التعريف فعالا من الناحية العملية فإنه يجب علينا أن نحدد الطرق أو المناهج التي تمكن 
الباحث أن يقرر متى يجب أن يقال أن لفرد ما مثل وأنه يقبل معيارا ما أو يعتقد في قيمة 
ما. وهذا الواجب يقع في إطار منهجية الأخلاق e .( ethical methodology)‏ 
من الخطأ أن نشترط وجوب اعتصار منهجية بأكملها في تعريف ما. ويوجد ميل لوضع 
شروط مغالية ومبالغ فيها في التعريفات مما يستوجب على الباحث أن يحترز منها. 


والشرط حول الفعالية يجب تفسيره على أنه يتطلب أن يكون التعريف ملائماً مع منهجية 


صائبة صحيحة لا على أنه يتطلب مسبقا وجوب وجود المنهجية بأكملها. وهذا يختلف مثلا عن 
تعريف الأخلاق في مصطلحات التحليل النفسي (161125 250110312177616 ) والتي لا تقود على 
وجه التقريبٍ إلى منهجية صائبة صحيحة وفوق ذلك يبدو أن التعريف الذي طرحناه ريما يمكن 
أن يكون قابلا بفعالية للتطبيق بمواصفات ملائمة. أن أحد أهداف الأبواب التالية هو وضع تعريف 
أكثر فعالية للأخلاق الوصفية أي بالمعنى المطلوب في الشرط السادس. ولذا فلريما فعل القاريء 
خيرا في رفعه لحكمه على فعالية التعريف المقترح إلى حين. 
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الأخلاق السودانية التقليدية 
تخطيط البحث 


: مقدمة‎ -١ 
لم توجد بعد ثقافة سودانية متجانسة أو قومية سودانية واحدة ومقياس تعدد وتباين الأعراق‎ 
والثقافات التي تشكل وتميّز السودان حقيقة هو الإحصاء السكاني الأول الذي أجري في السودان‎ 
لغة و0۹۷ قبيلة جمعت في‎ ١١6 فقد رصدت الاستعدادات والاحتياطات لعدد‎ 01/۱۹٥١ في عام‎ 

5 مجموعة قبلية. وقد رتب الإحصاء السكاني سكان السودان كالآتي- 
۹ من العرب و٠‏ "من الجنوبيين' و5٠“‏ "من آهل الغرب' و6“ 'نوبة' و٣‏ 'النوبيين' والبقية 
وهم >١‏ "أجانب وعناصر محتلفة" . فالانقسام الثقافي الرئيسي إنما ينصرف بين الجزء العربي ذي 
الأغلبية المسلمة في شمال البلاد والجزء الزنجي غير المسلم في الجنوب. 

وقد وجد المراقبون من أهل الدراية أحيانا أن الشمال متجانس ثقافيا على وجه العموم. ولكن 
إلى أي حد يكون ذلك صحيحا من الناحية الأيديولوجية فهذا مما يتطلب البحث. 

وأيديولوجيات السودانيين في الواقع هي أرض بكر ومهملة- فالدراسات هي أرضية توضح وجوهاً 
معينة للأخلاق وصورة العالم بالنسبة لقبائل محددة يمكن أن نجدها في الأعمال الأنثروبولوجية 
مثل دراسات أفانس برتشارد (21161210 1897815) الشهيرة عن النوير والزاندي a‏ 
وقد كتب رواد الاستكشاف ورجال الخدمة المدنية ملاحظات تعطي مؤشرات للبحث ولكن لم يتم 
حتى الآن في السودان أي بحث مكثف ومفصّل بالنسبة للأخلاق الوصفية. وفي حالة عدم وجود 
أي بحث سابق في هذا المجال - كما هو الحال الآن- فإن أفضل طريقة لدراسة موضوع الآراء 
الأخلاقية في السودان- كما يبدو لنا- تتمثل في القيام بعمل عدد مفصل من دراسة الحالات التي 
يمكن أن تجرى على أساسها أبحاث مكثفة (مثلا ذات طبيعة إحصائية). 

والبحث الحالى هذا يتعلق ببعض جزئيات الإنسان الأخلاقية لقليل من الأفراد إنما نقصد به 
الدراسة الاستكشافية التي تهدف للوصول إلى فرضيات يمكن اختبارها في أبحاث أخرى. 

وبالنسبة لفيلسوف الأخلاق نجد أن الأنساق الأخلاقية المتعلقة بالأفراد المنتقين إنما يكون 
لھا أا أهمية ضمنية ملازمة بغض النظر عما تمثله كنماذج لرؤى أخلاقية محتملة ولكنها غير 
معروفة بالنسبة لكثير منا. 
المخبرون و 

لقد كان من الطبيعى بالسية لى بوصفى استادا كرسي الأخلاق بجاسة الخرطرع أن انحن 
بعض من طلابي كمخبرين - فقد قمت في أكتوبر ۱۹١١‏ بإدناء ثلاثة من طلاب المرحلة العلياء 
الذين كنت قد درّستهم لأكثر من عامين وسألتهم عما إذا كانوا يرغبون في التعاون معي في بحث 
عن الفضائل السودانية التقليدية. وكان أن وافق هؤلاء الطلاب على المشاركة في المشروع. وسوف 
أشير إليهم بالأسماء المستعارة التالية: علي. عثمان وإبراهيم. وقد عقدنا سويا عدد من المداولات 
عن الفضائل السودانية التقليدية في الفترة من أكتوبر 477 ام وحتى فبراير 19714ام. 

إن فائدة اختيار الطلاب الجامعيين كمخبرين تتمثل في أن المقابلات يمكننا إجراؤها باللغة 
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الإنجليزيةء ولما كان هؤلاء الطلاب تلاثتهم من طلاب الفلسفة فقد آفادني ذلك فائدة أخرى وهي 
الحصول على مخبرينء من ذوي الصراحة والوضوح و نسبياء يمكنني أن أحثهم في طلب 
المعلومات حتى في حالة ترددهم في تتبع موضوع معين. وقد حدث ذلك عند التطرق للمسائل 
السياسية, إذ أنه من المعلوم جيدا أن السودان في ذلك الوقت كان تحكمه عصبة عسكرية لا تسمح 
إلا بقدر شكثيل من حرية التعبير والنظم الديمقراطية الأخرى. وقد يقود الانتقاد العلثى للحكومة 
كل بساطة إلى السحن كما أدرك لحن السكترين من خلال قك الشخسية وله كان هال 
المخبرين قد تطوعوا لي بكثير من المعلومات عن أسرارهم الخاصة وفوق ذلك سمحوا لي بتسجيل 
المداولات على الأشرطة- فهذا دليل على مقدار حسن نواياهم واهتمامهم بالمشروع وإني أكن 
لهم عميق الامتنان على ذلك. وأشك في إمكانية حصولي على مخبرين آخرين كان من الممكن أن 
يكونوا أكثر تعاونا منهم في مثل هذه الظروف. 

وهؤلاء المخبرين الذين وقع عليهم الاختيار هم ثلاثتهم من ضفتي النيل في أواسط 
السودان- 

علي من عطبرة وينتمي إلى قبيلة البديرية- وعثمان من قرية في منطقة وادي شعير (مديرية 
النيل الأزرق) وينتمي مثل والدية إلى قبيلة كنانة. وثلاثتهم تتراوح أعمارهم خمسة وعشرين عاما 
على وجه التقريب. وقد حصلوا على التعليم الحكومي المعتاد (الابتدائي؛ الأوسطء والعالي في اثني 
عشر سنة) قبل التحاقهم بالجامعة. 

كما وأن ثلاتتهم قد دخل مدارس القرآن (مدارس الخلاوي) لفترات قصيرة أو طويلة. فقد دخل 
علي الخلوة ما بين الخامسة والسابعة من عمره وقضى فيها إبراهيم بعض الوقت إلى أن فارقها 
إلى المدارس المتوسطة أما عثمان فقد واصل دراسته فيها حتى بعد المرحلة الثانوية. وثلاثتهم 
يتصفون بالميول الدينية. وعندما أدعوهم إلى منزلي كان اثنين منهم على الأقل دائما يخرجون 
عند مغيب الشمس لأداء فريضة المغرب ولما سألتهم عما إذا كانوا من الإخوان المسلمين: أجاب 
علي بالنفي وعثمان بالإيجاب وأما إبراهيم فقد احتج قائلا بأنه من الاتجاه الإسلامي (وهو حزب 
في اتحاد الطلاب بجامعة الخرطوم مطابق بالفعل للأخوان المسلمين؛ ويجب آلا نخلط بينه وبين 
التنظيم القومي السياسي الذي ظهر في خريف عام 1514م). 

هذا ولم يملأ آيا منهم أي سطر يستفسر عن الاهتمامات - السياسية في الاستبيان الذي 
قدمته إليهم. 

ولم يكن من بين المخبرين هؤلاء من يمثل جماعة النشاط الشيوعي في الاتحاد 'الديمقراطيين . 
کان یمک أن يكون من المفيد جدا لو آنا عرفا إلن أي نحد قربط انصساءات الظلاب السياسية 
(الآخوان المسلمون والشيوعيون كانا الحزبين الرئيسيين) بآرائهم الأخلاقية. 

أما خلفية المخبرين فهي من عدة نواحي تعتبر نموذج لأغلبية الطلاب في جامعة الخرطوم في 

منتصف الستينات. وقد كشف مسح للمعلومات بالنسبة لكل طلاب الجامعة الذين أدرجوا في قائمة 

المتقدمين لامتحانات مارس ١١۹م‏ أن 1/05 من الطلاب جاءوا أصلا من المديريات الوسطى 
النيلية الثلاثة كما تبيّن أن ۷۸ من طلاب السنة الأولى تتراوح أعمارهم بين - عشرين عاما أو 
أقل وأن الأغلبية الساحقة من الطلاب قد تم اختيارهم من المدارس الحكوميةء وقد أوضح المسح 
الطلابي في عام 1۳/٠١١١‏ أن 56 من آباء الطلاب هم من المزارعين كما هو الحال بالنسبة 
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لأثنين من آباء المخبرين (أما نسبة بقية المجموعات الحرفية الأخرى فهي ضئيلة. وقد أجاب 7/5 
من الطلاب في ذلك المسح بأنهم يؤمنون بالله وصرح 25 منهم بأنهم يؤدون الصلاة بانتظام وأبان 
٤‏ بأنهم يصومون شهر رمضان (قارن آراء المخبرين عن الصوم في ۸۸ و٩۸‏ و١١٠‏ وما بعدها). 
وبالطبع فإنه لا يترتب على ذلك أن هؤلاء المخبرين الذين اخترناهم يمثلون كل الطلاب بأي مفهوم 
إحصائي. وسوف أعود لمسألة التمثيل قبل نهاية الجزء الثاني من الباب١٠.‏ 
الهدف والمنهجية : 

إن هدف هذا البحث هو أولا دراسة بعض أوجه نموذج واحد من الأنساق الأخلاقية بصورة 
معطلة ركاف إيجاد أساس لدراسة مكثفة للأخلاق السودانية. وتنتمي هذه الدراسة إلى النوع 
الأول من البحث الأيديولوجي الموضّح في الفصل الثاني من الباب الثالث. 

وهي على وجه التحديد دراسة مورفولوجية معاصرة. ولهذا فإنني هنا لست ميقي اصرف 
الفعلي للمخبرين. إذ أن دراسة الحد الذي يتبع فيه المخبرون القواعد الأخلاقية التي يقرونها إنما 
يحتاج لدراسة من نوع آخر. 

وبمصطلح الباب الثالث فهي تحتاج لدراسة للفعالية العملية لآراء المخبرين الأخلاقية. وهي 
بذلك تشكل جز. ذا من البجة السبيى الوظيفي functional research).‏ -211521)) وهذا التمييز 
بين البحث المورفولوجي الدقيق في الأيديولوجيات ونوع البحث السببي الوظيفي لا بد أن يساعد 
في استبعاد أحد إساءات الفهم الشائعة عن قيمة المناهج النظرية (22]1005 (Chair- arm‏ 
في الأخلاق الوصفية. وبالطبع فإن وضع المقابلة ليس ملائما مثلا لدراسة الفعالية العلمية 
efficay)‏ 161210131 ) ولكن بالنسبة للتخطيط المورفولوجي ادل ا كيو مات جدا 
كما قلت في الجزء الأول من هذا الكتاب والذي نحيل القاريء إليه فيما يتعلق بالوصف المفصل 
للنليجية الثى اتات کے هدو ايرا 

وتاك مصدرين مجتملين لإساءة الفهُم او النخلظ تفضل أن نساولهما قبل أن تیدا في التعليق 
على نصوص المقابلات- 

- من الممكن أن يقال أن المقابلة المصطنعة (111]615716597 211111131) تساعد في إعطاء صورة 

محرفة ممسوخة عن أخلاق المخبرين. وعلى وجه الخصوص يمكن أن يقال أن علاقة الأستاذ 
بالطالب سبقضع المشروع اضخطرارا على الأساين الخاطيء مند البداية. ون الطلاب سيا ولون 
عرض آرائهم بما يظنون أنه أفضل صورة من وجهة نظر توقعات أستاذهم. وهذا بالطبع وارد جدا . 
فقد يحاول الطلاب مثلا عرض- ترجمة غربية لاعتقاداتهم على أمل أن يظهروا في صورة مناسبة 
ومحببة وقد أوضحت من قبل الأسباب التي دعتني للاعتقاد بأن المخبرين الأساسيين الاثنين- علي 
وعثمان لم يحاول آيا منهما أن يفعل ذلك متعمدا . (أنظر الفصل؟) وقد أعطياني انطباعا خلال كل 
المقابلات بأنهما مهتمان وبصورة جادة في تقديم أبلغ صورة صحيحة عن آرائهم. والسؤال عما إذا 
كان أي تشويه من هذا النوع قد حدث أو لم يحدث إنما هو. على كل حال» سؤال عن ثبات الآراء 
الأخلاقية هي أحد واجبات الأخلاق الوصفية ولكنها تقع خارج إطار الدراسة المعاصرة الدقيقة. 
ولما كان الحديث مع المخبرين قد استغرق أكثر من ثلاثة أشهر فإن نصوص المقابلات يمكن أن 
تعطينى بعض الدلائل لدرجة الثبات فى أنساق المخبرين. ودراسة تبات أخلاق المخبرين خلال 
فترة طويلة إنما تحتاج لمتابعة هذا البحث الحالي لمرحلة متآخرة. 
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-١‏ كما وأن اختيار اللغة الإنجليزية كلغة للمقابلات قد يحتاج أيضاً إلى بعض التعليقات. وهناك 
ادها في يعض الأخيان يفول بان المحال ينيف له أن يكون طليقاً ماهر في.اللفة الت يتحدث يها 
المخبرين حتى يستطيع أن يجري تحليلاته اللازمة من هذا النوع. 
ون البديهي أن تكرن هناك دات اة عطي فى رف للق الح تي ايها اة 

أو النص الذي يهتم به الباحث: إذ أن المقابلات يمكن إجراؤها في سهولة من غير حواجز لغوية 
بالنسية للشكصن القاكم بالمقايلة والشخضن مركن التقايلة ثم أن الشركة العامة المتصلة باجادة 
اللغة سوف تطرح جميع أنواع الإشارات والإرشادات بالنسبة للمحلل ولكن ليس من الضروري بأي 
حال إجراء التحليل سواء كان لفكرة أخلاقية أو غير أخلاقية بالاستعانة بنفس اللغة التي يستعملها 
المخبر عادة للتعبير عن الفكرة: فالأفكار عادة التي تشكل هذا البحث من القيام بتحليل مثل هذه 
الأفكان قائه تج هليه إن جل على ااا ا م سال لمن هة الم هده 
التقاصدة ]و الحمقة ولماذاة الى من يركخ هذا المخب ر أن يها ولماذا #مهل هناك شي يكن 
الغحصن أن بكسب مود منهاة وهل يمكن أن يفقدها وملا بحب علية أن يفعل في هاه الحالة؟ة 
وهلمجرا. وإذا كانت هذه هي الأسئلة التي ترفع في حال أن الباحث يريد أن يتعرف على معنى 
"الكرامة" (018216(7) على سبيل المثال- فمن البديهي إذن أن لا يهم كثيرا بأي لغة من اللغات 
تجري المساءلة: مادامت اللفة مفهومة يضصورة كافية وجيدة لكل من الشخص القائم بالمقابلة 
والشخص موضوع المقابلة. إن أحد الأسباب التي من وراء التركيز على الطلاقة في اللغة المحلية 
كما يبدو لنا- هو اعتماد زائد على استبصار المعانى (السيمانطيقا الحدسية) (1۸ 111611161011 
685 ويفترض في بعض الأحيان أنه إذا كان الشخص يعرف لغة ما بصورة كافية فإنه 
بظريقةها مستطيع أن ت ا النى او کا فغينة ولكن هذا كلهم کے وبالطوم ف إن 
اتحد قرائ انطو المفعة فى هذا الكتاب فى أن إجزادات المهاتي الخاضبة بالمحال كن وة 
تحت مراقبة أفضل مما هي عليه في المعتاد . ولما كان المحلل له معرفة ضئيلة باللغة المعنية فهذا 
سيضطره ليتساءل بوضوح عن معلومات كان من الممكن - لولا ذلك - أن يسلم بها بصورة خاطئة 
2 

وهكذا كشك كم إجراء اشففاف قاي المخبريخ: الأخلاقية بانهة الإنجليزية + ويما أن 
المخبريق كن اسعملوا كلماك هريية للتسير عن كارف أو مقاميمهم الآخلافية كامات 
العربية آو ترجماتها القياسية التي تبنيناها لأغراضن هذه الدراسة قد استخدمت في كل الكتاب 
كاصطلاحات فنية ونأمل أن يضعف بهذه الطريقة احتمال أثر تشويه اللغة الأجنبية الوسيطة. أما 
مسالا إلى آي بحد ققق هذا الأمل فهذا هما لا يتقرو إلا يمزيد البحث. 
ا آلا ال ف اام 

لقد عرّفنا الفضيلة بالنسبة للفرد بأنها تلك الجزئية من أيديولوجيته التي تحتوي على تصوراته 
لما يجب آن بكرن عليه الشخض ليضير رجلا فاضلا 3ه 6060) أو امرأة فاضلة أو آبا قاضلا 
وهلمجرا (الباب ؟.فخصل١).‏ وبناء على ذلك فإن أخلاق الفضيلة بالنسبة للفرد هي المجموع الكلي 
لتصوراته لما يجب أن يكون عليه الشخص ليصير رجلا فاضلا في الأدوار المختلفة التي يلعبها 
في الحياة. "فالفضيلة" هي ميزة أو صفة أو خاصية تساهم في الفضل في مثل هذا الدور. والمعنى 
العام للفضيلة في اللغة الإنجليزية المعاصرة هو الصفة الفاضلة الحسنة, "الميزة الفاضلة" الحسنة 
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(راجع الباب4.فصل١)‏ والكلمة المقابلة لها في اللغة العربية وهي فضيلة- كما يبدو- فقط بالمفهوم 
الضيق ل- 
- حسن الخلق (800011655 00۲۵1 ) أو السمو الأخلاقى ا 
د صفة تساهم فى حسن الخلق أو السيو الأخلاقي» فالبحة الكامل لأخلاق قصيلة الفرد 
يجب إذن أن يحتوي على مسح شامل لكل آرائه عن الفضل (800012655) والسمو في كل الأدوار 
الاجتماعية التي تميزها صراحة أو ضمنيا. إن كثيرا من الفضائل (والرذائل) مقيدة مثلا بالجنس 
والعمر أو مرتبطة بالمكانة لذلك فإن الدراسة الكاملة لها تتطلب بحثاً على نطاق واسع في البنيات 
الاجتماعية التي يدعى الشخص الانتماء إليها إن البنيات الاجتماعية التي يدعى المرء الانتماء 
إليها أحرى من تلك التي ينتمي إليها بالفعل؛ هي التي تتلاءم بصورة مباشرة مع دراسة أيديولوجيته: 
(راجع الباب الثالث أعلاه). أما الدراسة الحالية فإن هدفها أكثر تحديداً من ذلك أي أنها تهدف 
لدراسة الجزء البارز والمركزي من أخلاق الفضيلة لدى المخبرين؛ والذي يتعلق عموما بما يجب 
أن يكون عليه الشخص لكي- يصير رجلا فاضلاً. 
وقد كان هتاك سباق لانتمام هدد اللحرقة من اخلاق البشبرية كن موضيوها تدرا ة 
الاستكشافية للأخلاق السودانية: 
أ/ لقد وجدت خلال النقاش في قاعة الدرس أنه يبدو أن هنالك بعض التصورات الثابتة للسوداني 
الفاضل (5110311656 5000) التي أدهشتني بوصفها شيء مهم ويستحق البحث الدقيق. 
ب/ الفوائد الاستكشافية لمنهج مركزية العامل في الأخلاق عبر التصورات العامة للرجل الفاضل 
(أنظر الباب؛: فصله). إن نموذج السوداني الفاضل (أنظر الباب؛: فصله) كما يتصوره المخبرون 
يشكل العمود الفقري للمداولات التي أجريناها. وقد برزت حول هذا الموضوع الرئيسي عدة 
مسائل مرتبطة ببعضها تقري يبا وألقت ضوءا بطريقة أو أخرى على أخلاق المخبرين . آما المقابلات 
فهي نوعا ما غير مرتبة وذات طبيعة غير رسمية أي بلا تكلف . والسبب في ذلك إنما هو رغبتنا في 
عبوز هذه الأرض البوان غير المظروفة آملين أن لا نضيع المعاله الطبغرافية الهامة: 

إن المكونات الرئيسية لأخلاق الفضيلة السودانية التقليدية كما يراها المخبرون هي 
أفكار الشجاعة (20111386) الكرم (6261051697ع) الضيافة (:1421169م1205) وجملة أفكار عظيمة 
التداخل عن الشرف (1201201115) والكرامة (01851216(7) واحترام النفس (5611-756506©46) لقد قال 
معظمهم: أن السوداني الفاضل هو الرجل الكريم» الشجاع الشريف الذي يحترم نفسه وهلمجراء 
(أرقام الفقرات تشير إلى الفصول التي قسمنا بها الجزء الثالث) فالسوداني الفاضل طبقا للآراء 
التقليدية كما طرحها لي المخبرون بالإضافة إلى آرائهم الخاصة هو إذن ذلك الرجل الذي يمثل 
هذه الفضائل بدرجة عالية. 

ولكن هنالك أخلاقيات في التفصيل والتركيز بين المخبرين الثلاثة. فقد تناول علي في 
مقال عن الفضائل العربية التقليدية الكرم والشجاعة والكرامة ومجموعة الشرف واحترام النفس 
وادعى أن " الشرف سواء أكان شخصياً أو قبلياً إنما يأتي فوق كل الفضائل " وقد أسس أخلاق 
الفضيلة بالنسبة لشخصه على نفس هذا النموذج مع كثير من التعديلات في التفاصيل ولكنه أيضا 
يعطي الأمانة مكانة هامة في نسقه الخاص. وكان يميل للاعتقاد بأن الفضائل الأخرى مثل التعاون 
والصبر وقوة الشخصية يمكن أن تضمن في الفضائل الأساسية. 
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أما تمان فش ار ان الشجاعة والقرف هما أعظم الفشائل التقليدية اهمية همية وأما 
الكرم والكرامة واحترام النفس والتفضل ([(60111665) والمجاملة (31213111677) وهلمجرا فهي 
فى نظره فضائل جانبية ancillary virtues)‏ ). 

20 وقد تناول إبراهيم في مقاله عن الفضائل السودانية ما أسماه الكرامة (ويبدو أنه بالأحرى 
يعني بها الشرف وليس الكرامة) واحترام النفس والشجاعة والكرم والضيافة والتعاون وادعى 
أن احترام التق يكاد. ياتى في راس القاكمة:. لأنه كهب بعد استيقاء الفضاكل الآأخرى مش 
الشجاعة والكرم ...إلخ) 'ومضى يقول بأنه بالنسبة للشخص السوداني يجب أن تكون السيادة لحفظ 
الكرامة" "وأن كرامة الشخص واحترام نفسه بصفة رئيسية تعتمد على السلوك الجنسي الراشد 
لحرية الأعضاء الإناث في أسرته. وقد أضاف في نقاشه للأمانة قائلاً: أن تكون أمينا صريحا 
ومحل ثقة فهذه فضائل فى أهميتها مثل أهمية الفضائل الأخرى. وبصرف النظر عن الاختلافات 
في التفصيل والتركيز والإضافات المحتملة لقائمة الفضائل يتضح لنا أن أفكار الشجاعة والكرم 
والضيافة ومجموعة الكرامة- الشرف احترام النفس هي أهم صفات مهمة للنموذج الأخلاقي 
للرجل الفاضل كما يتصوره المخيرين الثلاثة. وسوف نخصص الياب التالى للدراسة التفصيلية 
راء المشبريح حول هذه الفضاكل: ا 
الشجاعةء الكرم والضيافة 

-١ 0‏ الشجاعة هي ضبط النفس : 

عندما يريد الباحث أن يدرس آراء بعض الأفراد عن E a i‏ كلد فإنه 
يمكنه أن يفعل ذلك بطريقتين:- ففي المقام الأول يمكنه أن يدرس إلى أي حد يقبل هؤلاء الأفراد 
تصوراً معطي للفضيلة مثل تصورات الباحث نفسه. وفي المقام الثاني يمكنه أن يفحص مجموعة 
الأخلاق في أيديولوجيات هؤلاء الأفراد أنفسهم والتي يشار إليها عادة بكلمة شجاعة. أما الدراسة 
الحالية فهي من النوع الثاني إذ أنها تتبنى وجهة نظر المخبرين. 

وآول خطوة في بحث من وجهة نظر هي التحقق من المجموعة المراد فحصها أو دراستها 
والخطوة الثانية هي دراسة المجموعة نفسها بالتفصيل والتحقق من المجموعات التي يمكن 
الإشارة إليها- من غير تضليل كثير- بتصورات "الشجاعة" التي لا تمثل معضلات خاصة فيما 
يتعلق بالحالة التي بين أيدينا : د أنه تجن كلمة هربية تطايق جيدا الكلمة الإنجليزية (01112386)) 
كترجمة فياسية لكلمة الشجاعة. 

ويمكن. أن يكوق. السخيرون: كا قد اهلوا الغلمات. الاتجليزية. ;انال 
geneorsity. courage‏ .ityاh0spitabi)‏ ...لخ كترجمات للكلمات التي كان يمكنهم أن 
يستعملوها لو أن المقابلة قد أجريت باللغة العربية. ويعني هذا إذن عدم أهمية إجراء المقابلات 
باللغة الإنجليزية - والتي تمت بالفعل- بالنسبة لمشروعية تحليل تصورات المخبرين. 

وقد كلت يتنا آكتاد فناقفة الكساهة كما هو الجال اة القضناكل اأ كر بمعرفة 

حقيقه حقيقة الآراء الشعبية من جانب المخبرين وآراء المخبرين أنفسهم. 

ويوجد في فكرة الشجاعة- وفقا لآراء المخبرين- تركيز على الجلد (الثبات أو العزم) 
(©1011610) والتحمل (1201113266©) فالإنسان الشجاع هو الذي:- 
-١‏ يتحمل الأذى أو الألم من غير تراجع أو إحجام. 


۸ 
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"- وينهض ضد كل أنواع الأخطار من غير أن يكتنفه أو يغمره الخوف. 
ج- ولا يفقد ضبط نفسه وتوازنه عندما تجابهه الفجائع والنكبات. وقد أعطى المخبرون أمثلة 
عديدة لكل نوع من أنواع هذه المواقف كما يلي- 
أ/ إن الرجل الشجاع يجب عليه أن يكون قادرا على تحمل الآلم من غير أن يبدي أي 
علامات انفعالية 

اذك أن کا شيب كد حك آقاء الميدية لجل من فة عرب القتابلة السوواقية 
اخبرقي حدقي آنه قد حكم غلى ذلك الرجل بالجلد آلف جلدة: وقبل آن ينفذ الحكم عدب الرجل- 
فقد سحبت الإبر أو ثبتت في أصابع رجليه- فمشى الرجل على رجليه مستقيماً من غير تمايل أو 
أثر أو حركة فأطلقوا عليه شجاع. 
والمواقف المماثلة التي يمكن أن يظهر فيها هذا النوع من الشجاعة هي عند ختان الصبي أو الفتاة 
وعند ولادة المرأة لطفل وعندما يلزم قطع الرجل أو اليد بالطريقة التقليدية. 
وقد أعطى عثمان وا ڪيا لهذا الموقف- 

فالمريض يمد رجله أو ذراعه للطبيب البلدي الذي يقوم ببترها بالسيف ثم يضعها مباشرة 
في الزيت المغلي ويتحمل المريض هذا الامتحان أو الابتلاء من غير تلجج أو غمضة عين. وحتى 
إذا عض المريض شفتيه أو تفوه بآخ أو آه فهذا الفعل يعتبر عارا بالنسبة لكل الأسرة لأن هذا دليل 
على الضوق والحيخ:. 
ثم إنه تكون أو كانت (لأن هذه العادات في حالة اندثار الآن)ء هنالك اختبارات معينة يستطيع الشاب 
أو الرجل أن يثبت بها شجاعته وذلك بإظهار مقدرته على تحمل الألم أو الآأذى.أي تمارين الشطارة 
والبٌطان وجرح الذراع. والشطارة هي رياضة (أو لعبة) إحراق الشخص ذراعه مثلا بفصوص ساق 
نبات الذرة أو بالسجاتر. وعند احتراق الجلد واللحم "يجب أن تكون صامتا ولا تبدي أي نوع من 
الحركة حتى لا تظهر أنك غير شجاع (جبان)' ولدى إبراهيم عشرة نقاط محترقة في كل واحدة 
من ذراعيه. وقد مارس أصدقاء علي في مدينة عطبرة لعبة الشطارة واعتبروه جبانا لأنه لم يشارك 
معهم في هذه اللعبة. وقد شعر أن الشطارة كانت تعتبر دليلا على الرجولة أكثر منها على الشجاعة. 
فالأطفال الصغار "فقط يقولون أن الصبيان الكبار لديهم هذه العلامات أو الجروح ويجب أن يكون 
لدا ميا . فهي تظهر أنك رجل أيضا. وأما البطان أي الجلد فهو لعبة أخرى من ألعاب الأطفال 
يقصد بها اختبار القدرة على تحمل الألم والأذى. فالبطان كما يعرفه عثمان كان يمارس بأن يجلد 
كل واحد الآخر بالسوط الذي يتخذ من جذور الأشجار. أما الصبيان الذين لا يمارسون هذه اللعبة 
فأنهم يعتبرون جبناء. 
ب/ أن الرجل الشجاع يجب أن يتغلب على خوفه مهما كانت الأخطار التي تجابهه :- 

فإذا حدث أن جابهت مائة رجل بكامل سلاحهم وعدتهم يجب عليك آلا تخاف أو تظهر 
الضعف أو تميل للتراضي . وإذا كنت منفردا في الخلاء وهاجمك أسد أو نمر أو دب يجب عليك أن 
تواجه الحيوان ولا تهرب لتستتر منه أو تحاول أن تنزوي بنفسك بالتخفي منه أو بتسلق الأشجار 
اللهم إلا أن تقصد أن تختط خطة تريد بها هزيمة الحيوان (عثمان). 

وعندما قاتل أربعة من رعاة الأبقار وهم من قبيلة البطاحين بنجاح ضد ثلاثمائة من قبيلة 
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ألخرى هين برطم اا اح ون هد اء ال ت ويام دز الاو رار اتسين 
سباشرة له لسن کے هدا اتل علا على تكرت وغترما بمرت الظلاب فين النتظاهرية كيد 
الحكومة بسبب الخوف من أن يؤذيهم البوليس بعصيه وسياطه فهذا إنما هو علامة على الخوف. 
وقد أعطى علي وإبراهيم أمثلة مشابهة لذلك عن الشجاعة في مواجهة الحيوانات المفترسة أو 
الأعداء. فإذا هرب احد الأغراد المتعاركين في مشاكسة من الآخر "فإن أسرة هذا الجبان الهارب 
سوف تعيش في العار إلى الأبد. كما يقول إبراهيم. 

يقول أرسطو طاليس: أن أفضل برهان للشجاعة " هو أن تظل هادا وغير منزعج في حالة 
الأخطان المفاة: هذا فى رآيه أفضل دليل على الشجاهة "من أن تتصرف باتزان غندما یکین 
الخطر متوقعاً؛ إذ أن أفضل اختبار لرد الفعل المعتاد لدى الإنسان هو عندما يداهمه الخطر دو 
سابقٍ إنذار". ويستعمل نفس هذا الاختبار في السودان- طبقا لقول إبراهيم. أما عثمان فقد 0 
قائلاً: بأن "الإنسان الشجاع لا يفكر أبداً في عواقب أفعاله ولا يضع حسابات للخسارة أو الربح 
الى يتجم كنها :هذا ن تماما مع معارضة ارسطو'ننسبة الشجاعة إلى أولكك. المتعمسين 
(©53281112) الذين يتخيرون الأوقات المناسبة لإظهار الشجاعة. 

والحالة الأنموذجية لإظهار الشجاعة هي عندما يواجه الشخص خطراً مادياً في شكل 
خان مترحش آو عدي الا فت فاع هنا ي فاتك لا كواجه خد وجا تة وامقداداً 
لذلك» فالرجل الذي يقاوم الإغراء- (612221421010]) يمكن القول بأنه شجاع - كما ذكر على أحد 
رجال الدين قد قال بذلك. وأخبرنا علي بأنه لم يفهم هذا الاستعمال للكلمة غير أن إبراهيم رأى 
آله ذا كان الإأقراء يكب رعا من اثواع الحظر فان برد خد قر حال من بعالات مراجية 
الخطر والشجاعة ويبدو أنه لا توجد سوى مساحة ضئيلة للشجاعة الأخلاقية فى الآراء التقليدية 
التي تتطرق للشجاعة. وسوف أعود لهذا الموضوع في الفصل الثالث أدناه. ٠‏ 

والسؤال الذي يبرز هنا هو هل من الضروري حقيقة أن نمر بتجربة الخوف أو على الأقل 
أن ليخن يان الین ترم راگ كر ا او ا اة لقن نة 
إبراهيم لهذا السؤال في الفقرة 'حيث قال أن بعض أو حتى معظم الناس يقولون آن الرجل الشجاع 
لا يخاف شيئاً مثل الطفل لأن الطفل لا يخاف شيئاًء فإذا قدمت إليه ثعباناً أو أي شيء خطر فإنه 
سرف كه رارف الشرووى اس اللاساعة ليس واضها > تي اة العلد امل شو إدرالك 
حقيقة الموقف آم تجريب الخوف بالفعل. أما المخبرين الآخرين فإنهما كما يبدو لم يتناولا هذا 
السؤال مطلقاً. وهذا يوضح لنا أنه مهما كان الدور الذي يلعبه الخوف ومقاييس معرفة الشجاعة 
في أخلاقهم فهي على الأقل تقدير ليست وجوها بارزة أو هامة في تصوراتهما للشجاعة. وعندما 
قعذات مان هن الأسرة التي لا تحاف من أي شي قير كما يبدو ك وشن إلى قاب الخوف ولكن 
أشار إلى غياب حرية الاختيار والتصرف (0115016]1015) فى ضبط النفس. 
ج/ وأما النوع الثالك من المناسبات التي تلاثم لإظهاز الشجاعة هو عندما تصيب الإنسان النكبات 
والمضاكي» فالرجل الشجاع لا يتهار إذا مات احد احابه وهو يواجه الملمات ويتعملها ولا يتهرب 
منها. والشخص الذي ينتحر إنما يتهرب من مشاكله؛ وهو إذن أعظم الناس جبناً. ويبدو أن الرآي 
الأرفتطاتيسى ساكد فى السودان .تقد عكر گر هن الطلاب عن خفن الراىق في قالات عن 
الانتحار. 
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وقد ناقفشت زوجتي هذه المسألة مع طالباتها السودانيات في مدرسة ثانوية عليا فذهبن 
إلى نفس الرأي. واتضح أنه ليس لهن تعاطف مثلا مع أولئك الفتيات اليافعات اللاتي يتزوجن من 
غير رضائهن من رجال كهولء أو أكبر منهن كثيرا في السن ثم ينتحرن بصب غاز الكيروسين على 
أنفسهن ليحترقن حتى الموت. 

وعلى الرغم من أنه مأذون للرجل أن يبكي أو يصرخ عندما يقع الموت لأسرته إلا آثة من 
الأمثل أن يضبط الشخص عواطفه أيضا في مثل هذه المواقف- وفقأ لما ذكر علي "ويعتقد الغالبية 
في هذه الأيام أن عقلية كندي شجاعة لأنها لا تصرخ. ولكنه عاد واعترف أن البعض قد يختلفون 
في هذا الموضوع- والبكات طيقا لما ذكر إيزاهيغ عند موت لحد لا يعتبر علامة على الجبن (أو 
الخوف). 
معيار معقولية الشجاعة :- 

إن الصفة الرئيسية للتصور التقليدي للشجاعة كما عرضه المخبرون تتمثل في فكرة 
ضبط النفس (081501© -5616) في المواقف التي تشتمل عادة على الخطر والخوف أو الألم 
راجيا العواطفه قياس اقبط النفين هر اهم قيا للشجافة هي الآراء: التقليدية, وتجد 
بجانب هذا المقياس» في حديث المخبرين على الأقل ثلائة شروط أخرى للشجاعة ليست كبيرة 
الأهمية وهي - 
أ/ الشرط القائل بأنه لا بد من تجريد الخوف بالفعل لكي يقال عن الإنسان أنه شجاع. 
ب/ وشرط وجوب أن يكون الرجل الشجاع مدركاً لطبيعة الموقف. 
ج/ وفكرة أن الشجاعة لا تشمل فقط ضبط النفس ولكنها تشمل الاعتماد على النفس (-]561 
ع1122ع]). أما مقياس الاعتماد على النفس فقد أشار إليه عثمان وحده فقط فى أحد المقالات 
فقد كتب عثمان عن الآراء التقليدية وبصفة رئيسية عند قبيلة البطاحين فذكر بأن الرجل الشجاع 
"لا يطلب المساعدة ولا ينتظر الإعانة من أي أحد حتى تلك التي من الله. 

فالا ركماثة عند مؤاجية السظر آز الاه إنما هى جن سافر, وكان من اليد و افا 
غرفناء إذا كانت هذه الفكرة واسعة الانتشار وما إذا كان :المخبرين قد وافقوا عليها أم لا 

وبجانب مقاييس الشجاعة هذه التي لم يركز عليها المخبرون كثيرا يوجد مقياس آخر 
يلعب دوراً مهماً في التصور الشعبي للشجاعة طبقاً لما ذكره المخبرون؛ بل ودوراً أكثر أهمية في 
د/ وهو اشتراط وجوب أن تكون ممارسة ضبط النفس ممتزجة بالحكمة والبصيرة فلا بد أن تكون 
معقولة )le]ۆreasonab(.‏ 

وبالرغم من أن عثمان قد ذكر أن الرجل الشجاع لا يفكر أبدأ في عواقب أو نتائج أفعاله إلا 
أن الأفكار التقليدية لا تدعو للاستعراض أو الإظهار الطائش لضبط النفس وبأي تكاليف فالأسرة 
التي تمارس ضبط النفس للدرجة التي تجعلها لا تهرب إذا بدأت الأمطار في النزول أو إذا رأت أن 
ذارها تعهرق = غل سل المكاله: انما تقر أقرايها بعموها ميخ المقانين فف يفول هراد اة 
الجعليين على أقل تقدير بأن المك نمر حقيقة قد هرب إلى الحبشة مفضلاً ذلك على مواجهته 
أغلبية ساحقة من الأعداء. 

وهذا ليس علامة على الخوف أو الجبن (ولكن الآخرين قد يلومونه على جبنه أو خوفه من 
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باب الإساءة للجعلي). والاختبار التقليدى للشجاعة مكل الجلد (البظان) وجرح الذراع تمن حالياً 
a‏ اندثار سريع- وفقا لم ذكره إبراهيم- وذلك لأن "الناس قد وجدوا مقاييس أخرى للشجاعة 
تعتبر أكثر معقولية منها'. 

وقي نفس الوقت الذي يتمسك فيه المخبرون الثلاثة بفكرة الشجاعة على أنها الضبط 
المعقول للنفس» تجد أن ثلاثتهم قد رآوا أن كثيرا من مظاهر الشجاعة تتناقضى مع شرط المعقولية 
(16350225162655) ولهذا فقد كان ثلاثتهم معرضين للاختبار التقليدي للثبات والعزم. أما 
إبراهيم فهو الوحيد من بينهم الذي كان قد مارس الشطارة بين الصبيان واا يمنعهم من 
القيام بها إذا حدث أن رآهم. فالبطان والشطارة وجرح الذراع وهلمجرا قد اعتبرت حاليا علامة 
للتهور والطيش. أكثر منها علامة للشجاعة ولكن- وفقا لقول عثمان فإنه بالنسبة للإنسان العادي 
(الإعرابي) لسن فتاكت كمييزا راضحا بيخ الشجاعة والتهور. 

وقد أشار كل من علي وعثمان في انتقادهم للأخلاق الشعبية إلى آراء الإسلام 'يجب أن 
بكرن هتالك سيت وجية ئى يفستى للمسلم أن يعرض تفه للخطر أو المجازفة وا الها 
كتب عثمان (فالقرآن يوصي بالفضائل التقليدية وبأقسامها الدنيا ولكنه لا يوافق على الطريقة 
التي تظهر بها. فالقدر الضئيل جدا أو العظيم جدأ من الكرم والشجاعة والشرف ليس محمودا). 
ومن المفيد والمهم أن نلاحظ أن على وعثمان قد قاما بمقارنة الأخلاق الشعبية (207211121 
17[ة1720) مع تعاليم الإسلام في مقالاتهما ووجها نفس النوع من النقد ضد الأخلاق التقليدية 
في بينهما مثل ما فعل محمد (صلى الله عليه وسلم- المترجم) ضد القبائل الجاهلية في زمانه. 

إن ممارسة الشجاعة وغيرها من الفضائل الأخرى لها علاقة وثيقة مع توقعات الاحترام 
والسمعة (7©21162]102) والعار (©ع5562312) والفضيحة (011581206) كما سنرى فيما بعد. وقد 
استشفمل كد المكبرين هذه العلقة مين الشجاعة 3 جهة والاحترام والعار من الجهة الأخرى 
كأساس لنقده للتصور الشعبي للشجاعة وقد اشترط- إتباعا لرأي أرسطو طاليس- وجوب أن يكون 
داقع العامل (2861216 (motives of the‏ ينا وکال آو شيل" لكي کون الق مظيرا اقا 
للشجاعة؛ واعتبر أن حب الظهور وخوف العار ومطلق الاحترام للمسئولين هي كلها دوافع سيئة 
ويمكن اعتبار الطريقة التي تم بها رسم نقد الأخلاق الشعبية على أنها تعبّر عن اختلاف 0 
موضوع المعقولية. إذ أن دوافع معينة قد اعتبرت غير معقولة. ولكن من المحتمل أن يكون المخبر 
كد أقام أيضا تمييزا بين الدوافع اللحسثة ومسالة المعقولية. 

إن معيار المعقولية يترك مساحة كبيرة لحرية التصرف في تطبيق تصور الشجاعة. وسوف 
يتمد الفعل المعظي سواء أكان شجاعة أو ورا على قبي الفؤاقد والمضار المقدرقه ويوجد 
آنکل قفن ليله الفط کے ,جات ال اه حول وة اا الطاب كانوا 
يرون أن المحاضرين الذين لم ينفذوا تهديدهم بالاستقالة إنما هم جبناء. أما المحاضرون أنفسهم 
فقد كان تقديرهم للموقف مختلفا واعتبروا أن الطلاب متهورون. هل يعتبر هروب الطلاب عندما 
يهددهم البوليس علامة على الجبن؟ قال بعض الطلاب إنه ليس كذلك لأنه بالهروب يمكنك أن 
تتجمع في نقطة أخرى ويذلك تمدد فترة المظاهرة. أما البعض الآخر فيرون أن الهرب يعتبر جبناً 
لأنه علامة على الخوف. وهذه الأمثلة توضح مخاطر نسبة تصورات الشخص الذاتية للآخرين: 
راذا آتكر العاملين بآنهم جبناء كما يفملون بالطيع عادة ضرف يميل الفراقبون لاتخاذ الاتجاد 
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الأخلاقي المشان إليه سابقا فيعتبرون غير ضادقين آو قد حركتهم دواع لا ستحق: اما العاملوق 
أنفسهم فيمكنهم أن يحتجوا بكلٍ صلابة وصدق بان الموقف لم يدع 0 مجالاً لإظهار الشجاعة 
لأن الاستقالة أو عدم الهرب مثلا لا يحققان معيار المعقولية. ومن الواضح أن معيارا ذا مرونة مثل 
معيار المعقولية يترك مساحة للخداع والتدليس المتعمد ولكن في حالة جد الات 
التي تشير إلى التعمد فمن الأفضل للباحث أن يمسك عن التفسيرات العكسية للموقف. 
الشجاعة الأخلاقية : 

إن الرجل الذي يمتثل مبادئه ويدافع عنها بالرغم من عدم استحسان الآخرين من الناس 
وقبولهم لها هو رجل شجاع- كما أورد أحد المخبرين. فهو يختلف في رآيه هذا بوضوح عن 
التصور الشعبي للشجاعة (كما يتصورها المخبرون). حيث أن دفاع المرء عن مبادئه ريما يكون 
آسرا مستا كينا ولكنه لا ير زلالة أن عللاسة على الشجاعة: ديمراجنة الأفكار التقليدية في 
مقالات المخبرين نجد أن الشجاعة الجسمانية (©01115386© 21751681) قد وضحت بما فيه 
الكفاية ولكن الشجاعة الأخلاقية لم تذكر أبداً. إذ لم تكن فكرة الشجاعة الأخلاقية بارزة الأهمية 
في النقاشات الشفهية التي دارت وعندما سألت لأول مرة عن الشجاعة الأخلاقية فإن أول مثال 
خطر ببال المخبرين هو قصة رجل الدين الذي ذكر أن الشخص الذي يهزم الإغراء أو ينتصر عليه 
هو شجاع. وقد شاع في المرة الثانية التي رفعت فيها هذا السؤال - أن الطلاب يشعرون بأن معظم 
ذويهم ليس لديهم استحسان لاضراباتهم السياسية وأن الطالب الشيوعي الذي يساق إلى السجن 
لعدة مرات عادة ما يعتبر فاشلا ولا يصلح لأي شيءء غير أن علي وربما إبراهيم أيضا يسمونه 
شجاعا. وقد سألت عثمان عما إذا كان استمرار الطالب في الإضراب بالرغم من تهديد الحكومة 
سر غلامة أو دة على القجاعة ركان رده امار هن أن هذا المؤظف لين مهتا فى حي 
الشجاعة لآنك فى هذه الحالة لا تزاجه أحدا وجهاً لوجه" وبعد شيء من الثامل اغكرف عثمان بان 
الشجاعة يمكن أن تظهر في التفكير وفي عدم الخضوع والاستسلام عندما تعتقد أنك على صواب 
ولم يكن لدى آحد من المخبرين الثلاثة أي تردد أو شك معقول حول معارضة حكومة يعتبرونها 
فاسدة. ومن المهم أن نلاحظ أن التصور التقليدي للشجاعة بالنسبة لأحدهم- على الأقل عثمان 
قد جعل من غير الطبيعي بالنسبة لهم أن يضعوا هذه الواجبات في صلة مع الشجاعة. ونلاحظ 
نفس هذا الاتجاه في مسألة الكرم. 

إن عدم وجود حيز أو مكانة على الإطلاق للشجاعة في النسق الأخلاقي التقليدي للفضائل. 
بدو آن النكاتة الطبيغية للشجنافة الأخلاقية فى النسق الأخلاقى انما توهد تحت هتواق الكرامة 
(01881159) لحري منها قدت عدوان الا عا وذلك الآن لحب الطرق: الک كن لمر أن حفط 
بها كرامته تتمثل في عدم الاستسلام أو الخضوع نتيجة للضغوط من جانب الآخرين من الناس. وإذا 
صح هذا التفسير للنسق الأخلاقي التقليدي فإن دفاع الشخص عن مبادئه يعتبر واجبا يقترب إلى 
قسم الكرامة aia (department of dignity)‏ إلى الشجاعة (department of courage)‏ 
والافتراض بأن الشجاعة الأخلاقية غير متضمنة في التصور التقليدي- للشجاعة يبقى بالطبع 
في حاجة لمزيد من الاختبار. وهذا الأمر نفسه ينطبق على المدى الذي مهد فيه التركيز والتأكيد 
التقليدي على الشجاعة الجسمانية الطريق لاعتبارات الشجاعة الأخلاقية. 

إن تصريح عثمان بأن معظم الناس في قريته يقولون أن أساتذة الجامعة جبناء مدهش 
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وغريب وربما يكون المخبر هنا مخطئاً جداً. 
الكرم والضيافة : 
ٍ لا يوجد فى الخلاق النخيرين مييق دقيق بين الكرم والضيافة وهم إنما يعكسون اتجاهاً 

عاما. فقاموس هيلسون- عربية السودان ( )Sudanese A41‏ يعطي كلمة كرم كترجمة لكل من 
الكرم والضيافة. وهو أيضا يذكر الضيافة - بالإضافة إلى بدائل أخرى. وقد تناول أحد المخبرين 
هذه النقطة في مقال وأوضح أنه بالرغم من أن الكرم والضيافة قد يخلط بينهما في بعض الحيان 
إلا أن المرء يمكنه بل ينبغي له أن يضع تمييزا بينهما. وسوف استعمل الكلمة العربية- "كرم' 
كترجمة فياسية مقابل كلمة (8611610511677 ) كما سوف أستعمل كلمة ضيافة كترجمة قياسية لكلمة 
(16211677م105). وقد اعتبر المخبر الوحيد الذي ميّز بين الكرم والضيافة أن الضيافة نوع من 
الكرم: فالكرم هو الجنس (5611115) وآما الضيافة فهي النوع (506©1©5). 

ويمكن ترتيب المواقف التي يظهر فيها الكرم طبقا لأقوال المخبرين في ثلاثة 
مجموعات: 5 
أولا: وهذا مهم جدا- هناك تئ الكرم الذى يظهرة المضيق تمر ضيقه- الضيافة: 
وثانيا: : هنالك نوع الكرم الذي يمارس عن طريق صرف المال بسخاء وتقديم العطايا والهدايا 
للآخرين والذي يمكن أن نطلق عليه الجود أو السخاء (7إتلة1ء110). 
ثالثا: هنالك نوع الكرم الذي يكون في هيئة أو صورة مساعدة المحتاجين والفقراء والذي يمكن أن 
نطلق عليه الإحسان والبر (01311677) وكما يبدو فإن الضيافة هي أكثر أهمية وبروزا في التصور 
التقليدي للكرم من الجود والإحسان. 
أ أن قران الضيافة لها درجات عالية مخ اتصبرامة فالاتزامات التاشكة عن علاقة المضديف 
بالضيف (1©1211015112 guest-‏ -ا0sط)‏ تقع باهظة فادحة على كلا الطرفين بالنسبة لهذه 
الاك فين واخ الفضيف أن يستقبل ضیقه بالطريقة المقبولة وأن يقدم له المشرب والمأكل 
والمأوى ومن واجب الضيف أن يقبل الضيافة التي كُدِّمت له. فالضيف الذي يصل إلى قرية عثمان 
الصغيرة يؤخ به إلى غرفة الاستقبال الخاصة بأحدهم أو منزل الضيافة الخاص المعروف 
بالخلوة حيث يقدم له الشاي والقهوة ومشروب الليمون أو البيبسي كولا وسوف يدعى ليبقى على 
الأقل لتناول وجبة واحدة. فإذا ما أبدى الضيف أي علامات لعدم الرغبة في قبول ما دعي له فإن 
المضيف في هذه الحالة سيقسم عليه بطلاق زوجته أو على الأقل بالامتناع عن العلاقات الجنسية 
معها إلى الأبد حتى يثنيه عن عدم قبوله للدعوة. ويعتبر استعداد الشخص لاتخاذ هذا القَّسّم دلالة 
أكيدة على الكرم الحقيقي. 

والضيف نفسه من جانبه قد يثير أحياناً موقنا يستوجب اتاد مكل هذا الق لقن يختير 
كرم مضيفه. وإذا لم يكن هناك طعاما كافيا فإن أهل القرية يقومون بتقديم مساهماتهم بجلب 
ما عندهم (إبراهيم) أو كما في قصة الرجل صاحب الكرم الصحيح» فالمضيف سوف يبحث عن 
حيوان ليذبحه وإذا لم يكن قطيعه قريبا منه فإن خروف أحدهم أو بقرته سوف تجزي (آما صاحبها 
فسوف يتم تعويضه فيما بعد). 

وتأتي رفاهية الضيف فوق احتياجات الإنسان الشخصية إذ أن الشخص الكريم لا يفكر 
أبداً في أسرته أو حاجاته الذاتية. والرجل الكريم؛ على وجه الاختصار: يجب أن يكون مستعداً أن 
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' يضحي بكل شيء؛ سوى شرفه» لأجل راحة ضيفه. 

إن صرامة الواجبات التي تقع على الجانب المضيف في علاقة الكرم تظهر بدقة في تلك 
القصة عن الطالب الذي أجبر مضطرا على الزواج من بنت عمه والسبب في ذلك هو أن عمه قد 
أعطى ابنته هدية لوالد ذلك الطالب "قال عمي إنها هدية ويجب عليك أن تتقبل الهدية" وقبول 
المال من الضيف الكزيو كز بالطيع ابس امقر منة . فالموقف الذي يتضمن المال سيكون تلقائيا 
منفصلا عن حدود الكرم إذ يعتبر منح المضيف مالا أو جائزة مالية إساءة له. فعندما نزل أحد 
السوّاح الأوروبيين على أحد المشائخ في أبي حمد ومكث أسبوعين كان الشيخ في كل يوم يكرمه 
بذبح خروف فلما سأل السائح الأوروبي عن فاتورة تكلفة إقامته "أحس الشيخ وكأنه قد طمن 
بخنجر في ظهره'- كما أورد علي. وهذا المثال يوضح العلاقة الوثيقة بين الضيافة والشرف. 
إذ يجب على المضيف أن يَشرّف ضيفه كما يجب على الضيف أن يشرّف مضيفه. والسؤال عن 
الفاتورة أو دفع المال مقابل الضيافة يؤثر بصورة فادحة في شرف المضيف وسمعة عدم تشريف 
أحدهم للضيف بصورة جيدة هي من العار بمكان- وهذا النوع من المعاملة الباذخة للضيف يستلزم 
بالطبع أن يكون وجود الضيف أمرا نادراء وإلا فإن الشروط الصارمة والقاسية عن الضيافة ستقود 
بسرعة إلى نتائج اقتصادية خطيرة بالنسبة للمضيفين المُستغلين؛ وضي ظل تنامي المدينة وتحسن 
شيل الب اصدالات فان الأ كار التغليدية عن .الشياطة امنطرارا ,سيصسيها الكل واا ك هذا 
التنامي في المدينة بوضوح في العاصمة المثلثة (الخرطوم» الخرطوم بحري وآمدرمان). ويجتر 

بعض السودانيين ذكريات الأزمان الماضية بالحنين والحسرة ونلاحظ أن أكثر المخبرين الثلاثة 

محافظة وهو إبراهيم يعتبر مثالا لذلك "إن التقاليد السودانية الأصيلة إنما توجد في المناطق 
الريفية التي لم تتصل بعد بشرور حضارة القرن العشرين" أما المخبران فقد عرضا الاتجاه 
المتمدن وهما ناقمان على بعض التصورات التقليدية ومدركان لعدم إمكانية تطبيقها على الظروف 
الجديدة. 

وقد أدرك كل من علي وعثمان التغييرات الهامة في أفكارهما عن الضيافة وتوصلاً إلى 
أن دلالات الضيافة التقليدية ما هي إلا مظهر للإسراف والتبذير. وعلى نفس مستوى نهجهما في 
تقد التصمور لقي الشجاعة استخدم على ركان السقولية ومقابيس بحسن الداع (5060 
(motive- criterion‏ في نقدهما للضيافة التقليدية. وقد أشارا إلى التعاليم القرآنية لتدعيم 
آرائهما . فمعاملة التاجر الثري الذي يأتي للقرية لممارسة التجارة- مثلا كضيف ومن غير أن يدفع 
أي شيء لقاء ما يتلقاه من خدمات لهو أمر مبالغ فيه. كما وأن إهمال الشخص تماما لمتطلبات 
أسرته لأجل الضيف من غير اعتبار لاحتياجاته أو مكانته ليس آمرا عقر . إن ممارسة الكرم 
بالقدر الذي يهمل فيه المرء العواقب الاقتصادية تماماً لأمر خاطيء. 

CNEL‏ علي الشخصن: اف تقل هل دوا اة 
الأقارب والأصدقاء من غير أدنى اعتبار لرفاهية المضيف, ولا بد أن الضيافة قد أصبحت ثقلاً 
محتما وأكيدا بالنسبة للأسرة التي تسكن بالقرب من محطة السكة حديد في العاصمة حيث أن 
منزلهم يكون على الدوام ممتليء بالزوار القادمين إلى الخرطوم لأجل العلاج أو فقط لأجل قضاء 
إجازة في المدينة السامية الكبيرة. فلا بد للمرء أن يكون صبورا حتى يكون كرما وقد .وجذ 
المخبرون سندا لنقدهم هذا في تعاليم الإسلام. فالرسول (صلى الله عليه وسلم- المترجم) قد 
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أمر المؤمن بالله أن يكرم ضيفه ولكنه أيضاً أمر بممارسة الكرم بحكمة وبصيرة "ولا تجعل يدك 
مقلولة إلى عنقاك ولا مسطها كل البسمظ تعمد يلوم #تحسورا ققد المتقمل على وهكنان مقابسن 
المعقولية وحسن الدافع في الضيافة (وهي غير منفصلة بوضوح عن بعضها). فالدافع النبيل هو 
شرط ضروري للكرم» وفقا لقول علي. فإذا أظهر أحد الكرم لأنه مقط مهتم بسمعته. كما هو 
0 بالنسبة لشيخ الهدندوة. الذي صاح قائلاً إنه سيكون عار عليه إذا عرف عنه أنه لم شرف 

ضيفه؛ ففي هذه الحالة لا يوجد كرم حقيقي- طبقاً لما أورده علي وآكد عثمان مثل ذلك حين ذكر 
أن اناق الحسن مهم جدا بالنسبة للكرم وفقا لما ورد في الإسلام» ولكن ليس ذلك طبقاً للرأي 
ااي 
ب/ والنوع الثاني لصفة الموقف بالنسبة للكرم والتي أشرنا إليها سابقاً تشمل مواقف يمكن فيها 
إظهار الو زامن غو طريق يذل اللطاباب ها والصرف امي لمات عا ران 
هما بالطبع متبادلان في موقف المضيف والضيف (51]112]1011 guest‏ ]1205 ) الذي تتاولناه 
في: آ/ قبل قليل مثلا عندما يصر شخص على دفع الفاتورة كلها في مقهى أو مطعم (إبراهيم؛ 
مقالة). ولكننا حالياً نعني بحالات لا يقال أنها ضيافة. وقد أعطي إبراهيم أحد الأمثلة التي توضح 
ا ال مك يها ار اوا وت ص ارات من جحاركك فى عركية ا 
في أحد التاكسيهات التي تعمل مثل المركبة العامة في طرق معينة في العاصمة المثلثة؛ فإنه يجب 
عليك أن تصر على دفع أجرة ركوبه. وهذا ينطبق خصوصاً على النساء اللائي يعرفهن (إبراهيم) . 
آما عتمان فس اعطى سكن الآمثلة التى توصت كيفية سرف أو يذل المال بطريقة النباهي والظهون 
لأجل تعظيم سمعة الشخص وشهرته في الكرم والجود والسخاء أو نفي الشره والنهم عن طريق 
شراء عرية فارهة بقيمة باهظة مهيبة أو بشراء الحاجيات من الخرطوم لا من الأسواق المحلية 
التى عقر أسعارها اقل سبياء او يشراء الآشياء الى لا يحتاجها أو بإغداق المال وصرفه على 
أولكك الذي لذ اجون ا 

وى الكرم بهذا المفهوة يغزويم المال والهدايا والآشياء المادية ركن ل فهر كل الهدايا 
دلالات على الكرم. فعندما يذبح الخروف في مناسبة عيد الأضحى ويرسل جزء من لحمه إلى 
الآمندقاي اتير ر للا قي كربا دويق ليا كر عاي و السو فى اماد لهذا ال هن 
حدود الكرم هو أنه اعتبره مجرد واجب ديني لا يمكن وضعه تحت مفهوم الكرم. وكما يبدو لنا 
فهو مثل علي» قد جعل تمييزاً بين الواجبات الدينية المحضة التي لا علاقة لها بالأخلاق وتلك 
الوااجيات الى آرت يها التاليم الدينية وفي نفس الوقت هي ملائمة أخلاقياً. وقد استبعد لسبب 
ما أيضا من حدود دائرة الكرم جمع المال للعروسين في مناسبة الزواج: أما علي فهو على النقيض 
من دا آنا اتا كيل ذلك فاس وا خا هنا كك الك هلى الأقل ار ت ات اة 
لذلك هي:- 
أ وتان هد اعتسن خا أن مكل هذه امد 3 تب هادة عللاماف الكو لأت هو تة لا 

يرى أنها مظاهر للكرم. 
ب/ لآن الشخص الذي يعطى المال يقدر أنه هو نفسه في يوم من الأيام سيكون في نفس الموقف 
وسوف يسترجع هذا المال وهذا يتناقض مع الكرم- وفقاً لأقوال أحد المخبرين الآخرين. 

ج لأن الهدية قد تير كفنا للطمام والشراب: الذي يتلقاه الشخص الضائف: من صيقه: 
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ذال ن هلاه اليادة كن اسسعدة عرفا من سود ذاكرة الكرد درا سيا معدن وبحب أن إلا 
يستبعد هذا الاحتمال الآخير بصورة مسبقة. فتصور الفضيلة هو عبارة عن مجموعة أفكار 
وتصورات عن التصرف والشخصية وليس هنالك حاجة لأكثر من المشابهة العائلية (131011(7 
565 والصلات العرفية بين عناصر المجموعة. والادعاء بوجود أي سبب جوهري 
آخر بالنسبة لكل تصورات الفضيلة قد يقود إلى المبالغة في تبرير أخلاق المخبرين. 

الزكاة أو الصدقة :- (8 2150581712 01 )charity‏ وهي انحن" السات الرئيسية المفروضة على 
المسلم. فهي أحد أركان الإيمان الخمسة '( أما الأربعة الأخرى فهي الصلاة - والحج- والصوم 
وشهادة آلا إله إلا الله وأن مدا عيده ورسوله). 

وقد ورد في القرآن " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم' ولم يؤكد إيتاء 
الزكاة أي أحد من المخبرين» بل أن أحدهم قد نسى أن يذكرها عندما عدد أركان - الإسلام 
وله وشرع آنا فيه بإسطاح مفال. بكلا لإسداء 'اتمال تلك اء الشيفاة): 

ولكن عثمان أوضح بأنه يرى وجوب عدم متابعة المرء لعادة دفع المال لغير المحتاجين من الناس. 
كما وأن مساعدة المكروبين يمكن في رأيه أن تكون علامة أو دلالة على الكرم أما علي فقد 
صادق على الفكرة القرآنية التي تقول بأنه يجب على المرء أن يتصدق بماله على المحتاجين 
والسائلين وفي الرقاب وفي سبيل الله. 

إن أحد أسباب عدم التأكد على الصدقة فقرييا هو أنه لا توجد سوى مناسبة ضئيلة لممارسة 
هذه الفضيلة في النظام التقليدي اللهم إلا في شكل الضيافة. فإسداء الصدقة في إطار 
القرية الريفية إنما يمارس بصورة طبيعية من خلال أساس علاقة المضيف والضيف قد أصبح 
نموذجا للكرم. 
وبهذا نختتم مراجعتنا للمواقف التي تنتمي -وفقا لآراء- المخبرين- إلى حدود دائرة الكرم. 

ومن المفيد أن نضيف إلى ذلك نظرة مختصرة إلى موضوعات لم تضمن في تصوراتهم للكرم 
ولكنها قد ضمنت في أنساق أخلاقية أخرى تحت عنوان الكرم- فالموضوعات التي استبعدت 
من تصورات المخبرين للكرم يمكن تقسيمها إلى و 

أولاً: هناك تلك الموضوعات التي لم تضمن لأنها لا تنتمي إطلاقا إلى أخلاقهم. 

فالضيافة الجنسية على سبيل المثال تتناقض مع آقگار الشرف والعرض (06©©1237): على أقل 
تقديرء فيما يتعلق بأعضاء أسرة الشخص. وقد سمعت قصة من طالب إغريقي عن ضيف 
منحه المضيف ابنته لتسليته في ليلته . وعندما ذكرت ذلك لأحد المخبرين كان شديد الاغتياظ 
وأكد أن هذا لا يمكن أن يحدث نيوا وعلى كل حال فأن راوي القصة الأصلي الذي أخذها عنه 
الطالب الإغريقي قد أساء تفسير الموقف ونسى الفرق الكبير بين الصديقة (Concubine)‏ 
أو الخادمة (5615316) أو العاهرة (210511]1116) من جهة وعضو أسرة المضيف نفسه من 
جهة أخرى. 000 7 7 

كاقياء يناك اتكان مشفكل حزما مخ كلاق المكدين ولكتها سيت وال قير جرا هن دة 

الكرم. إن وستمارك (117651611123112) في كتابه أصل وتطور الأفكار الأخلاقية (0118102 ما1 

)and Development of Moral Ideas‏ وعلى وجه الخصوص في استعراضه الواسع للآراء 
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التي عن الصدقة والكرم (8616105167 210 121117)) يرى أن الصدقة حقيقة هي نوع من 
السباعدة أو البشاوتة امسا هي 
فواجب المرأة أن تربي أطفالها وواجب الأب أن يحمي ويعول أسرته وواجب الأطفال أن يساعدوا 
آباءهم الكبار وواجب مساعدة الأخ لأخيه وأخواته وأقربائه الأبعد وواجب إعانة المسن والضعيف 
والعاجز والمريض وواجب حماية آولئك الذين في خطر وكل نوع من المساعدة المتبادلةء فالإيثار 
اال . وتتضمن آخلاق المخبرين بالطبع واجبات من هذه الأنواع» ولكنها لا تعتبر منتمية إلى 
قسم الكرم (8626105167 01 .)department‏ فإمداد طالب صديق بمذكرات الميماضرات أو 
مساعدته في اللحاق بأحد الكورسات عندما كان مريضاً على سبيل المثال- هي من أعمال المعاونة 
والصداقة ولكنها ليست دلالة أو علامة على الكرم- وفقا لقول عثمان. وأكد إبراهيم بالمثل على 
أهمية التعاون (helpfulness)‏ مثلاً في شكل- مساعدة العجزة من القرويين. أما علي فيرى 
أن أشكالا معيّنة من التعاون مثل المساعدة المالية يمكن تضمينها في الكرم ولكنه يرى استبعاد 
أعمان: الخد وال إن واهياف ااا عاد افرياكة وات اها ا بر اا ك فهر 
من أي جهة بالكرم أو الصدقة. ويما آنه ليس هنالك أي سبب واضح وراء تضمين أو استبعاد هذه 
الموضوعات في تصورات المخبرين- وليس هنالك حاجة لذلك فأنه يبدو أن مجال الكرم يقتصر 
عموما على تبادل الأشياء المادية خصوصا المال والطعام والشراب. فلا يعتبر الوقت (11506) ذا 
قيمة في ذاته. لذلك لا يمكن أن يكون قضاء الوقت في مساعدة صديق أو قريب علامة أو دلالة 
على الكرم. 
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مقدمة : 
إن فكرتى الشرف والكرامة تشكلان مجموعة (1115661:)) بمعنى أنهما وثيقتا الصلة ببعضهما 
البعض ورغم أنه قد يخلط بينهما في كثير من الأحيان إلا أنهما لا يتطابقان مع بعضهما البعض. 
لذلك فإن الترجمات من مصطلحات اللغة العربية جديرة بأن تكون آكثر تضليلا في حال التصورات 
التي تشكل موضوع هذا الباب منها حال الأفكار التي تناولناها في الباب السابق. ولقد حاولت 
بصفة عامة أن أستعمل الكلمات العربية في المقابلات لتفادي تخليطات المعاني والكلمات العاملة 
والمؤثرة هنا هي عرض» شرف وكرامة ويمكن الحصول على فكرة عن حدود معانيها بالرجوع إلى 
قاموس فيركوان ( 1012110113157 176160171125 ) الذي يعطي المعلومات الآتية:- 
عرض :- شرف (10110111): سمعة حسنة «(good repute)‏ كرامة .)digin†y(‏ 
شرف: 
.١‏ مقام رفيع place)‏ 79660ع1ء). 
۲. مرتبة عالية (علطهة طعنط) نبل (ityاbiمn)‏ امتياز (01562©602) عظمة 
.(emenence)‏ 
كرامة (01512197): نبل (1011167): سمو الأخلاق (101206012655 طigط)‏ نبل الطوية (120016 
95 ) الكرم (generosity)‏ الشهامة .(magnanimity)‏ الجود «(liberalit)‏ 
السخاء .)munficence(‏ شرف (10120111): كرامة (01852167) احترام (16506©1): تقدير 
.)esteem)‏ هيبة (0165]1856): شارة شرف (120120111 01 12311): شارة تقدير token of‏ 
0 ) معروف (189701115): ... خارقة (حدثت على يد شیخ). , 
وهذه السطورء على الرغم من غموضهاء إلا أنها تعطي ملخصا لا بآس به بالنسبة لوجه 
مهم من الأخلاق العربية. فقد أظهرت بوضوح العلاقة الوثيقة بين أفكار العرض والشرف والكرامة. 
كما أنها آبرزت الصلة الهامة بين الشرف والكرامة من جهة وحسن السمعة والهيبة من جهة أخرى. 
وبجانب ذلك ألمحت أيضا إلى أهمية فضيلة الكرم بالنسبة لمكانة الشخص الأخلاقية. ولكن لم 
يفل القاموسن شيكاً ليفرق بين المغاهيم الفلا ولا يمكتنا أن تدهى أن اعمال المخبرين مطابق 
أو موافق مع الاستعمال المقرر في قاموس يحوي الألفاظ العربية الحديثة أكثر من العربية العامية 
السودانية. ويمكن بالمثل أن نتوقع بعض آوجه الشبه بين المعاني الكلاسيكية (القياسية) لكلمات 
"عرض" "شرف" وكرامة" واستعمالاتها الحديثة مثلا في حديث المخبرين بالإضافة إلى اختلافات 
مهم وقد تكوخ المقارثة بين تورات المشرين والتصبورات الكالاسيكة عظطيية الفاكدة غين أنه 
لا قو فر معلوفات كافية ا جراء مكل هته المقارتة فى الوقه الراهن. 
ومع المتاسي كنا مدو لنا أن تنظ فة هافك ما اف الحو فنع هات فة وان 
نتجنب الترجمات فيما يتصل بكلمات عرض وشرف وكرامة. ولكن يسهل في بعض الأحيان استعمال 
الترجمات» وقد تبنيت الاتفاق على أن الترجمات القياسية التي في هذا الكتاب بالنسبة لكلمات 
عرض وشرف وكرامة هي ((©066626) و(6020111) (dignity)s‏ على التوالي» ويتوجب على 
القاريء أن يقرر لنفسه الحد الذي قد تكون فيه هذه الترجمة مضللة. 
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الشرف : 

نقد يعن المكبرون أن كو الترف يصعي تیا شين اا ر مات رو فى 
المقابلات هن رة الكرامة دات الصلة الوكيقة يها ولما كانت گلا شرف وكرامة #نتعملان فى 
معظم السياقات مترادفتين- كما أكد المخبرون ذلك- فإن المعلومات التي عن كلمة شرف يمكن 
أن تكحق ميم ها يقال عن كلمة كرامة: 1 1 

إن معظم الأقوال التي تنطبق على كرامة وليس كلها يمكن أن تؤخذ تقريبا وتطبق أيضا بسهولة 
على كلما "شرف" مالم يكن متاك قازل واضع عن ذلك غير آنا فى هذا الفصل يتصب اهتمامقا 
بصغة ركيسية على كلمة "شرف" بال ی الذي كرن هبه سا هن كلم كرامة: 

ار هو خا صية مكل الكراعة يملكها كبا سن كل بان ق طبيدةة ويمكن ن ا ا 
مهو بممهرة أن ان فلا يندع ااا وكل الرهال والتسباء والأظمال ون الا إلا 
أن يكونوا هو آنفسهم آو يعض أقاريهم قد ارتكب ضعلا يتسبب في افتفاد الأسرة لشرهها؛ فالشرف 
ابس هو إذن مجر و شخصبية ر أن شرف العرن ينهد ا سارك ا اد الى 
أكذا له هى تخ 

ومسثولية حناية الشبرف رة إثما هى اشر مشكرلت وتاي بين كل الراشديق بخ اعضاتها 
ولكنه يقع بصفة رئيسية على الرجال وذلك لأن النساء يعتبرون أضعف من أن توكل إليهن مسئوليات 
ا رة مل حا اتر والشرف رة 

وهتالك عة قرية بين الشرف والسلوك الجنسي القويم» إذ أن شرف المره وشرف اشرقه يعتهد 
بصفة رئيسية على سلوك أفراد الآسرة في مسائل الجنس وخصوصا على سلوك أفراد الأسرة من 
الإناث. 

إن الاق لى هة السرم هو امر. عقت ال قاف افا على جره خا وناد 
:إل" ويراعي المرء داقما شرف وكرامة زوجته وآخواته وأمة وهلمجرا مثل مراعاته لشرفه وكرامته 
هو نفسه. والحفاظ على عرض المرأة ربما يجب أن يعتبر شرطا ضروريا للحفاظ على شرف 
الأسرة. 

وإذا تساءل أحد عما إذا كان العرض هو أيضاً شرطاً كافياً بالنسبة للشرفء فإنه لن يجد إجابة 
مريحة وواضحة في المقابلات التي بين أيدينا . وعندما سُئل عثمان عن هذه النقطة لم يفكر في أي 
شيء آخر غير "الزنا" (201114617) الذي يمكن أن يؤثر في شرف المرء وكرامتهء وريما كان مصيبا 
ف ذلك دسي ما عت تصبووة للشرف: ولنا سالك هتماق هما ]ذا كان الك والسعرقة اة 
العهود الخطيرة والبخل تؤثر في شرف المرء آم لا تؤثرء أدخل نفسه تقريباً في سلسلة تفسيرات 
مغلوطة كقوله مثلا ' ربما لا تؤثر في الشرف ولا في الكرامة". 

ولكن النتيجة كما يبدو هي أن الشرف لا يتأثر مثلاً بالقتلء السرقة؛ خيانة العهود. قبول الرشوة 
أو عدم الصوم في رمضان. 

آنا علي فر يعد يكل صشراحة أن الل رار والآشان المكتيفة الآخرى من جاتب 

أي فرد من أفراد الأسرة ستنعكس على شرف الأسرةء ولكن في هذه الحالة- كما أوضح مباشرة- 
قالشرف إثما هق مثل الكرامة تماما .وانخن المره ووحته إلى السيثما ليبن أمرا هود أو مباحاً 
على الأقل خارج العاصمة المثلثة ولكن خرق هذا النهي لن يكون له تأثير على شرف المرء- وفقا 
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لقول علي. ولما سثل علي عن بعض الأنواع الأخرى من المواقف تلجلج أو تجنب إعطاء أي إجابة 
اشرت ومن المعقول إذن أن تسشخاص هن كل ذلك أن ككرة الشرفت فاك كا مفكيهاً 
)0pen 162]111©(‏ بالنسبة للمخبرين الثلاثة. لذلك فأن الاستعمال الصحيح للكلمة لا يمكن 
تعيينه بواسطة وضع قائمة تحوي الشروط الضرورية والكافية التي تتعلق بالتطبيق الصحيح للكلمة. 
وبالنسبة للكلمات الأخرى ذات التركيب المفتوح فإن استعمالات شرف» يمكن جمعها حول أساس 
متين من الاستعمالات النموذجية. أما الاستعمالات- الآأخرى فستكون غير نموذجية وشاذة أو 
غير معتادة. ولكن لا يُحْشى بأنها غير صحيحة. فالحالة النموذجية لحماية الشرف هي بوضوح 
عبارة عن حماية المرء لعرض أقربائه الإناث ولكن تطبيق كلمة شرف اکا على ماف ی 
يعتبر إساءة لاستعمالها. وانفتاح التركيب قد يكون مصدرا عاما للخلط والتخليط خاصة عندما لا 
يدرك على ما هو عليه. ولعل تردد المخبرين أو تجنبهم للاجابات المباشرة حينما سثلوا عما إذا 
كانت كلمة "شرف" يمكن تطبيقها على أنواع عديدة من المواقف التي لا تتصل بالعرض الجنسي 
(Sexual decency)‏ غنما هو دلالة جيدة على التركيب المفتوح لكلمة شرف. ثم إن إجاباتهم وهي 
إلى حد ما غير واضحة: ربما يمكن تفسيرها بالرغبة في ارتجال إجابات أكثر تحديداً مما تسنح 
به الأسئلة. 
العرض : (7٤ece1۸عd)‏ 

إن العرض هو قسم الواجب الذي يهتم بالمسائل الجنسية. والحفاظ على عرض المرأة 
وعرض الرجل الذي في الاسر أيضنا: 

والحفاظ على عرض المرأة والرجال من أفراد الأسرة هو الهدف الأخلاقي فيما يتعلق بالسلوك 

الجنسي. ومهمة الحفاظ على العرض هي بصفة رئيسية مسئولية الرجال في الأسرة لأن المرأة تعد 
أضعف من أن تحمى فضيلة الشرف والعرض والكرامة. وآدعى إبراهيم فوق ذلك بآن رجل سوداني 
يعتبر حارسا لأي امرأة سودانية. ونتساءل عما إذا كان هذا التصور واسع الانتشار أم لاء وإذا كان 
واسع الانتشار فهل هو ذا فعالية أم لا. فكل ذلك مما ينتظر مزيد البحث والنظر. 

والحفاظ على عرض أقرباء المرء من الإناث يعني فوق كل شيء حمايتهن من ممارسة الجنس 
غاج إظان الزوجة»كالبكارة [العتارة) ( رال واوا ۷ لها ااعتيان كبير وتحن هده الحتياطات وتدابير 
للمحافظة عليها لأنها مثل عود الكبريت كما ورد فى المثل: 'بمجرد أن تشعله يفتقد قيمته" . وأشد 
الأحقياطات القن تشم بها تاين كارة الفقاة هى الطيارة [طؤ ززع تطنت 11 | ويوجد توعان من 
الطهارة في السودان الشمالي: الإنهاك أو ما يعرف بالطهارة الفرعونية (12180112102) وطهارة 
e‏ أو ما يعرف بطهارة السنة (51112112 .(clitoridectomy O۲‏ ومن الناحية العملية فكل 

ةّ اة تحرى لها عادة الإنهاك أي الطهارة الفرعونية: ويقال أن عددا قليلا تحوق لمن طلياية الإحسان 

أو 'السنة: وتجد أن الأكنين من المكبريق ممن تاق هذه العسالة يقفان:ضت الظهازة الفرعونية 
ويعشراتها بالقة التسيوة ويتشيلذن علييا عليارة اة :وقد كار علاهها إلى الأعتقاد القافل :يان 
الطهارة الفرعونية هي طريقة لحماية الفتاة كما وأن أحدهما ذكر أيضاً حماية الفتاة كتبرير لطهارة 
الان( . أما بقية المخبرين فيرون أن طهارة السّنَّةَ هي عادة دينية لا يمكن تبريرها . وإذا 
عد أن اكليف آم ر فتدان البكارة أو الزنا فأن ذلك سيقود إلى نتائج خطيرة ووخيمة. 

فالفتاة التي تفقد عرضها ربما لا يقتلها أهلها أو أقاربها في الحال ولكنها سوف لا تجد 
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زوجاً بسهولة. وحتى إذا- وجدت زوجاً فأنه سرعان ما يطلقها. وطبقاً لتقليد ذكره عثمان فالزانية 
يمكن أن تخضع أو تعرض لمحنة النار وإذا لم تنجح هذه الطريقة فإنها سوف تقتل. وأما الزانى 
فهو يقتل من الناحية التقليدية على أيدي آقرباء المرآة 'يجب عليهم أن يغسلوا العار بالدم' - وفقا 
لقول علي والعمدة المعظم: كان شديد الحساسية بالنسبة لشرف العرض لدرجة أنه قتل رجلا 
بالرصاص لأنه حاول أن يلقي بنظرة فوق الحائط إلى غرفة النساء. أما العواقب بالنسبة لأقرباء 
مرتكب جريمة الفاحشة فهي بالمثل جد خطيرة. 
فإذا ضلت إحدى قريبات أحدهم وارتكبت الزنا أو كان لها علاقات مشبوهة مع أحد الرجال 
"'فحينئن تكون قد ضاعت كرامته وذهب احترامه لنفسه إلى الأبد ولا شىء يعيد له ذلك مرة أخرى. 
أما المرأة التي فعلت الفاحشة فأنها تكون منبوذة وكذلك لن يكون لأسرتها احترام بعد ذلك" - طبقا 
وعموما الرجال الذين من خارج دائرة الأسرة وذلك لاعتقاده أنه كلما التقى رجل وامرأة فالشيطان 
هو الا لذا وجب ان يعسن الاد مط راون كن المكزل وزذا كان لأ بد من كرودين بحب 
أن يلبسن الثوب- وهو جلباب مكون من حوالي تسعة أمتار من القماش يلقى حول الجسم والرآس 
ولا يسمح لهن عادة بالذهاب إلى السينماء على الأقل خارج العاصمة المثلثة. وإذا دعا أحدهم 
أصدقاءه أو زملاءه يتناول وجبة معه فان زوحته عادة لا تحضر أو تشرف المائدة معهم» > والآباء من 
دوي الطراز أو النهج القديم لا يسمحون لبناتهم أن يخرجن ويذهين إلى المدرسة لأن ذلك يعتبر 
اا - كما كتب علي" . أما ذلك العمدة ة الذي قتل الرجل الذي ينظر فوق السور فقد بالغ تقريبا في 
حماية شرف أسرته- إذ آنه لا يسمح لهن بالخروج نهارا آبدا وإذا خرجن ليلا فهو شخصيا يوفر لهن 
الحماية والحراسة وذلك بالسير أمامهن. وأثناء المهدية قتل بعض الناس زوجاتهم وبناتهم مخافة 
أن يهاجمهن جنود جيش الخليفة. وباختصار فالناس لديهم استعداد ليمضوا لأبعد الحدود لحماية 
عرض حريمهم. 

والزواج بين أبناء العمومةء وهو من الطبيعي أن يكون شائعاً في مجتمع تعيش فيه الفتيات في 
عا اة هو أيكنا ينظر إليه كسبيل لحماية بنات الأسرة- "لا بد أن تغطى قدحك آولا'. 

ويتفق المخبرون كما يبدو على أن حماية العرض أمر في غاية الأهمية. ولكن توصّل اثنان منهم 
على الأقل إلى تعديل أو تغيير في الآراء التقليدية. وأما المخبر الثالث فقد قام بالدفاع عن الآراء 
التقليدية حول هذا الموضوع من غير أن يدخل في تفصيلات: وقد كتب بصورة حزينة وقاتمة عن 
أولئك النساء 'اللائي تلوثن بالجانب المظلم من الحضارة الحديثة. 'فقد دافع المخبران اللذان 
هما أقل تقليدية كما رأيناء عن الطريقة المخففة للطهارة وليس لديهما استعداد للقتل لأجل حماية 
شرف الأسرة,ء ولأنهما تنبا بعدم السماح لزوجتيهما بالمشاركة في وجبة مع الضيوف» وذلك بسبب 
الضغط من جانب البيئة الاجتماعية. وقد أصر كلاهما على وجوب لبس الفتيات السودانيات للثياب 
عند خروجهن. ولا يتفق أحدهما على الأقل مع رأي الإسلام في أن عقوبة الإعدام لها ما يبررها 
في حالة الزنا. 

ويعتمد شرف الأسرة بصفة رئيسية على عرض نسائها . ولذلك عادة ما يتحدث المرء عن عرض 
نساء الأسرة. ولكن كلمة عرض ريما تنطيق علئ الرجال- ظبقا لقول أحد المخبرين أما عثمان 
فهو على النقيض من ذلك. وشرف الرجل يعتمد في المقام الأول على عرض أقرياته الإناث. فإذا 


۳۲ 


الأخلاق السودانية 


انكشف ارقا ام زوجة رجحل ما کد اركب اح كان .ذلك اليل ته ,شرق ايا ن 
'"عرضها هو عرضه بالطبع' وفي المقام الثاني فإن اللواط "101205676112116 ” ضد الطبيعة 
والدين والآخلاق. ويكسب الصبي أو الرجل الذي يمارسه أو يساعد على ترتيب مجالسه سمعة 
يكوا ين E‏ 
الكرامة - (dignity)‏ 

تلعب فكرة الكرامة دوراً مهماً في آخلاق المخبرين وتستحق أن نخوض في بحثها بشيء من 
التفصيل. وسوف أتناول فى هذا الفصل أولا: _- 

1 سيبالة لمن تست الكراعة: 

قم مسائل تتصل بكيغية تاشر الكرامة. 
. والحد الذي يدرك فيه المخبرون اختلافات بين الآراء التقليدية وآرائهم هم أنفسهم. 
د وس طاول آكيرا ساكل در قط كيفية مناه وا اف الكراعة عن انقرف والعرك.. 

ومن ثم سأعقد مقارنة بين الكرامة وفكرة الدقنتاس (1(01521]35) عند الرومان. (الكرامة 
الا کی متفرع ا ل سن خصوضنياك القوامة | السودائية] بصورة اکرو وها سرف 
أتناول في النهاية تشخيص دور الكرامة في النسق الأخلاقى. 
آل كسب الكوامة ان أفرانجاء السك ب كنا هسب ااا اا جما من اتا -الا 
ينتمون لنفس الأسرة -ج. 
أ/ تنسب الكرامة أساسا للراشدين من الرجال السودانيين فأي رجل سوداني إذا لم يفقد كرامته 
لسبب من الأسباب فهو يملك كرامة. 

ويعتبر رجل الشارع نفسه مساوياً لرئيس البلد في هذه الناحيةء ولعله من المعقول أن 

نفترض أن السؤال عما إذا كان الشخص غير السوداني يملك كرامة أم لا إنما يظل مفتوحا أو قائما 
من غير إجابة على الرغم من أن اثنين من المخبرين حينما سئلا صراحة عن هذه النقطة قد أكدا 
أن الناس كلهم- باستثناء المنبوذين (011]22515) يملكون كرامة بغض النظر عن جنسيتهم» وقد 
نسبت الكرامة للنساء. ولكن بسبب ضعفهن الملازم فلا يفترض فيهن أن يتحملن مسئولية كرامتهن 
نفسهاء فهي مثل الشرف يكون دائتما بأيدي الذكور من أقاربهن؛ فالمرأة- وفقا لذلك- لا تقوم بما 
قد يقوم به الرجل حيال الموقف الذي يو ثر في الكرامة. 

ولذلك يعتقد الناس أن كرامة المرأة ليست في نفس مرتبة كرامة الرجل. أما الأطفال فلا 
يقال عادة أنهم يملكون كرامة. وبعد شيء من التروي رأى على أن الأطفال يجب أن يقال بأن لهم 
كرامة بالرغم من أنهم لا يظهرون أي علامات بأنهم يملكونها وربما لا تنشأ عادة مسألة ما إذا كان 
للأطفال كرامة أم لا. وفكرة الكرامة هي أيضا غامضة بالنظر إلى التطبيق على الأطفال نسبة لأننا 
لا يمكننا آن توضع بالتحديد ما هو العمر الذى يجب أن يكون فيه الشحصن لكي يقال غنه أن له 
كرامة. وعلى الرغم من أن الأطفال لا يقال عنهم عادة أن في وسعهم أن يكون لهم كرامة أو لا يكون, 
إلا أنه يمكن معاملتهم على أنهم لا كرامة لهم إذا كانوا ينتمون إلى أسرة معروفة بأنها لا كرامة لها. 
ويبدو لنا في هذه الحالة أن كرامة أقرب إلى أن تكون 'مرادفة" لكلمة شرف. 
نار وسيب كلنة كراضة أحيانا إلى أسر حيث أنه يقال عن الفتاة أنها تجرح كرامة أسرتها إذا ما 
خرجت لوحدها (وقابلت شاباً بطريقة سرية). إن امتداد الكرامة إلى الأسرة كلها هو أمر طبيعي لأن 
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مسئولية كل فرد تجاه الكرامة هي مسئولية مشتركة بين الراشدين الذكور من أعضاء الأسرةء الذين 
هم مسئولون بصفة خاصة عن كرامة زوجاتهم وآخواتهم وبناتهم ومن يعولونهم. وعند مرورنا على 
هذه النقطة؛ قال أحد المخبرين في تردد أن الشرف مسألة عائلية والكرامة مسألة شخصية: بالرغم 
من أن الكلمتين تستخدمان على وجه الترادف. ولعله من المعقول أن نميّز بين معنيين لكلمة 'كرامة" . 
/١‏ المعنى الذي تنسب فيه الكرامة للأسر. 
۲ المعنى الذي تكون فيه الكرامة عبارة عن مسألة شخصية ولبيان الفرق بينهما يمكن للشخص 
أن يتحدث عن الكرامة بمعنى الكرامة الشخصية (01811697 26150131) وكذلك الكرامة بمعنى 
"مكانة الأسرة" (5636115 191211(7). وتعتمد كرامة الأسرة بالطبع على تصرف أو سلوك أفرادهاء 
أما كرامة الإنسان الشخصية فهي تعتمد إلى حد ما على مكانة أسرته. وكما يبدو لنا فأنه لا توجد 
معلومات كافية تكفل لنا أي أقوال واضحة عن العلاقات بين مكانة الأسرة والكرامة الشخصية. 
ج/ إن الكرامة تنسب إلى نوع آخر من التضامن -حكومة البلد:- 
'إذا لم تراجع الحكومة قرارها بنفسها ورفعته بدلا عن ذلك- للمجلس العسكري على 

افتراض أن المجلس سوف يغيّر القرار السابق- فأن كرامتهم لم تجرح في هذه الحالة 'فهم 
يملكون كرامتهم . ونسبة هذه الكرامة هنا إلى مجموعة ربما يكون مجرد طريقة سهلة للإشارة إلى 
كرامة كل فرد من أفراد المجموعة ولكن من الأفضل تقريبا تفسيرها على نفس مستويات أو طرق 
نسبة الكرامة إلى الأسر: فأعضاء الحكومة يشتركون في المسئولية فيما تفعله الحكومة ولذلك 
شان كرابة كل حضو متهم إا تد حلى كرامة المضير ا خن تماما كلما عضن كرامة القرد 
الشخصية على مكانة أسرته.. 
؟/ إن الكرامة هي خاصية يملكها عادة الكبار ويمكن أن تتأثر أو تجرح" 70112060" أو تخدش 
injured"‏ أو تمس "6011660 بواسطة العديد من أنواع الإساءات أو الجنحات "1201506122110111” 
أو أنها يمكن فوق ذلك أن تفتقد. وهي حينما تفتقد لا يمكن استعادتها أو استرجاعها بالرغم من 
أن الشخص يأمل أن يتناساها الناس بعد مضي شيء من الوقت ولذلك ليس هنالك من شيء يمكن 
للمرء أن يفعله ليضيف إلى كرامته الشخصية- فهي شيء يجب على المرء أن يحافظ عليهء فلا 
يدعها تجرح أو - تفتقد . ويمكن أن تتأثر كرامة المرء بأمرين هما - 
القطضبورف (السلوق) المشين وغ ر اللائق 
ب/ التعامل المشين وغير اللائق 
أ/ إذا قام الفرد نفسه أو أي فرد من الأفراد من الأسرة بخرق أي من معايير السلوك الجنسي 
)Norms of sexuaا behaviaur)‏ فحينئن تكون كرامته قد تأثرت ويبدو أن الحفاظ على 
الشرف والعرض هو شرط ضروري للحفاظ على الكرامة. 

ولكي لا يعرض الطالب نفسه لفقدان الكرامة فعليه إذن إما أن لا يجتهد كثيراً في المذاكرة أو 
على الأقل أن لا يدع الطلاب الآخرين أن يعرفوا عنه أنه يجتهد كثيرا . والإعادة في المدرسة تعتبر 
غارا ؛ أما في الجامعة فالإعادة - لمرة واحدة تعتبر مقبولة ولكن الإعادة لسنتين في الجامعة هي 
آمر بالغ الصعوية" وتنعكس تقريبا على كرامة الطالب؛ بالرغم من أن المخبرين لم يقولوا ذلك 
بصراحة ووضوح إن تغيير الفرد لقرار مهم لديه نتيجة لضغط الآخرين من الناس. أو أن "يذهب" 
العرم إلى جنادية لجن الأكرياء من شين أن نكن مدع (كال لمر اكه لسن مكل رالوت كيو عه 
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أنه ليس من الكرامة في شيء أن يذهب إلى المأدبة في هذه الحالة؛ أو أن يكون المرء رهن السجن 
ولكن كما يبدو في كل الحالات لا يعتبر الفعل في حد ذاته غير كريم (أي فاقدا للكرامة" بل أن 
كرامة الشخص الذي قام به قد تأثرت بردود الأفعال غير المناسبة من جانب الآخرين من الناس 
الذين يستفزهم سلوكهء فالرجل- مثلا يجب عليه أن يظهر قوة الشخصية:؛ فإذا ما أعطى دليلا على 
الضعف بالصراخ والبكاء مثلا أو الاستسلام نتيجة للضغوط من جانب الآخرين من الناس» يكون 
قد عرّض نفسه إلى معاملة غير مناسبة. وهذا ينطبق بصفة خاصة على الحالات التي يكون فيها 
سلوك الشخص مباشر العداء للآخرين مثل تناول مشروب الويسكي علانية أو المجاهرة بالإفطار 
في نهار رمضان بتناول الطعام جهرة فإذا لم يظهر احترامه لمشاعر إخوانه من الناس فإنهم سوف 
عمدوق الى ضهان وا كاد كرام فال اة الشخصية قود مطلها على تظرة الأشرين من 
الناس وما يصدر عنهم من أفعال. وبتعبير آخر فالافتراض الذي أقول به في هذا الصدد هو أن 
الكرامة غيرية التحديد. وبلا شك فإن المعلومات المتوفرة لا تعطي بالطبع ما يشبه الدليل القاطع 
على نة هذا الأفتراكن ی ما نى .يه الشلاق البخبريج الركسسن. 
ب/ ولكن يوجد دليل مستفيض يؤيد الافتراض القائل بآن تصورات المخبرين الرئيسيين للكرامة 
إنما هي بصفة غالبة غيرية التحديد (06]61121160 0]1261) وأن كرامة المرء حساسة جدا تجاه 
المعاملة غير اللائقة. وحماية المرء لكرامته تعني فوق كل شيء أن يرى أنه يعامل بالاحترام اللائق 
أو المستحق. وإذا صح هذا التفسير فإن أي فعل من شأنه أن يثير ردود أفعال عكسية لدى الآخرين 
فهو تهديد ممكن لكرامة المرء. ثم أن أي جنوح عن المعايير التي تنظم العلاقات الشخصية بين 
لتاس غاليا ما تفسر على أنها مسيئة ومهينة لكرامة المرء. فالطالب الذي يهتم بممارسة الفش في 
أداء الامتحان قد يشعر بأنه أسيء إليه إساءة بالغة لدرجة أنه يحاول الانتحار على الرغم من المعيار 
الصارم ضد الانتحار والاتهام بالملق أو المداهنة هو إساءة قبيحة تسبب صدمة عميقة للطالب 
المعني وعدم قبول الهدية هو بدوره إساءةء وإذا أردت أن تتزوج فتاة وتقدمت لوالدها بخصوصها 
فرفض ذلك فإنك ستعتبر ذلك إساءة- فقد جرحت كرامتك. والتعليقات التهكمية الساخرة أو حتى 
عرد الاسيخ عن اي ا مره انها أو افكت على اا إسادة اك مهاه ا د لد 
ما يبرره. وعموما فالتوبيخ العلني هو إساءة لا مبرر لها بغض النظر عما إذا كان قد يستحق أم لا 
يستحق. والطالب الذي يتزوج سرا من غير أن يخبر والديه فأن والديه يشعران بأنهما قد أسيء 
لهماء وإذا رقي رجل ذو وظيفة آذ كان وسا نق ذلك إساءة له لدرجة أنه يتخلى عن وظيفته.: 
وعدم إلقاء التحية من جانب شخص يفترض أن يحييك أولا هو إساءةء وحاكم الإقليم الذي يرسل 
في طلب شيخ القبيلة بدلا من أن يحضر لمقابلته هو بنفسه» أساء لشيخ القبيلة بفعله هذاء وإذا 
لم تظهر الضيافة المطلوبة والمودة تجاه آقاربك - وأصدقاءك حين يأتون إليك لزيارتك فآنهم 
يشعرون بأنهم أسيء إليهم وهلمجرا. والبحث في الإساءات المحتملة هو إذن طريقة جيدة للوقوف 
على المعايير ذات الأهمية الاجتماعية في هذا النسق الأخلاقي: كما وأن عظم خطورة الإساءة هو 
مقياس لصرامة المعيار المقابل. 

ويل غبار التسباواة عد خم الاير ذات الأ فة الخاصية المرفظة بالكرامة. هالتظر إلى 
الكرامة الشخصية يعتبر كل الناس من الناحية المبدثية متساويين فليس هنالك فرق بين العامل 
والرئيس. ولكن هذه المساواة النظرية هي في الواقع العملي مشربة باعتبارات المنزلة (5]26115) 
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|د أن هلاقة الخادم = بالسید على سبیل المثال قفصي إلى تغييراث في داخل ما يرى أو بعتن 
أك العام الالاكقلاء كيمكتك أن تطلن اشواء من خادهمك “لا يمكنك أن تطلبها من الآخرين من غير 
أن تسيء إليهم» وتحدد المنزلة: على ما يبدو بصفة رئيسية بعامل العمر: فالشخص يتوقع معاملة- 
مماثلة أي متساوية من أولئك الذين في نفس سنه أي أنداده؛ كما يتوقع احتراما أكثر ممن يصغرون 
عليه سنا من غيرهم» ويجب على الناس أن يظهروا الاحترام المتبادل لبعضهم بعضا ولكن يجب أن 
امل الرجل كبر الس باحترام خان وة كان احد الآبناء قد أساء إلى والدة فكلا فيج غل 
الوالد أن لا يعامله بالمثل بالرغم من أنه ليس عليه أن يقبل إساءته. أما الإساءة ممن كان في حالة 
سكر ومن الصبي ومن الأجنبي تقريبا فيمكن التغاضي عنها لأن هؤلاء لا يعتبرون بمثابة الأنداد 
(المساوين؛ فلا يمكن أن يؤكر سلوكهم فى كرامة الشخصي: ولكن قيل آن الإساءة من الأجتبي إثما 
هي أكثر فداحة). ولا تعتبر النساء بالطبع مساويات للرجال- لأنهن ضعفاء ويجب حمايتهن. 

رک ف الو كا علد ال له حي عليه إن ١‏ كينها بل بحي عليه | نه يثرن 
ك "أو يكير اللسخط ا كان اها والأطفال 8 وو ته القول ج الكراية 
إليهم آو نفيها عنهم. 
"/ لقد كان المخبرون أقل دراية وکا في آرائهم عن الشرف والكرامة عنهم في آرائهم عن 
الشجاعة والكرم والتي رفضوا فيها بوضوح ما ذهبوا إلى أنه آراء واسعة الانتشار. وقد قبلوا عموما 
الآفغار التعليدية عن العرطن والشنرظه والكرامة . ليا التقبيرات الف أدركوها يي تت عموها 
بالعرض ولا تعنى بالشرف والكرامة إلا بالقدر الذي تعتمدان فيه على العرض. ففي أحد المرات 
قال عثمان بأن لدى الناس اعتقادات خاطئة عن الكرامة 'فهم يطلقون على شيء كرامة بالنسبة لهم 
وهو في الحقيقة ليس كذلك' ولكنه من الجهة الأخرى مثلاً لا يرى أنهم يضعون أهمية بالغة لقيمة 
الكرامة الشخصية: بل هم حالياء على النقيض من ذلك» يقبلون أحيانا أشياء قد تؤثر حقيقة في 
كرامتهم الشخصية: إذ أنهم يقبلون أحياناً الإساءات في حين أنهم يجب ألا يفعلوا ذلك. 
/٤‏ إن العلاقات بين أفكار العرض والشرف والكراهة والتي يبدو عليها أولاً الخلط والتخليط 
يمكن الآن رؤيتها بوضوح أكثر ظريباً فالكمات عرض :شرف وكرامة متداخلة إلى حد بعيد وكثيراً 
ما تستعمل بمثابة المترادفات أو تقريباً من ذلك؛ ولكنها تختلف عن بعضها البعض باعتبار ما يمكن 
نمسي جراهر ایا المركرية, <١‏ أن كل واخدة وا تبعت کاب عون تعمد فى محال 
القطييق العحاد: 0 

ليق كاسة سرطن غاا عن اتا وکا شرف كاليا مك الاسر وقلمة قراية غانيا على 
الراشدين من الرجال. أما الحالات النموذجية لفقدان العرض والشرف فهي الزنا وإضاعة العذرية 
وتتمثل الطريقة النموذجية للتأثير على كرامة الشخص في إساءته. وتفرق الإساءات الشخصية 
حسقة بصورة”فكالة يون اتقترظه ر الك اما .هفاك كفرنان ادرف فا المكيروة أن لاساد كر 
في كرامة الشخص ولكنها لا تؤثر في شرفه. إن العلاقة بين العرض والشرف والكرامة لا تسمح 
قرسا بالآفيال الدشقة جدا سيت الضنطيم الساقب اليل اكل مرها اقرف والكرافة: 
فالقول بآن العرض هو شرط ضروري للشرف والشرف شرط ضروري للكرامة هو قول يفتقد الدقة 
تقريبا ومع ذلك فهو ربما يكون تنويريا من جهة أنه تقريب عام ومفيد من جهة أنه افتراض عملي. 
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ه/ الكرامة والدقنتاص (Karama and dignitas)‏ :- 
إن المقارنة بين فكرة الدقنتاص الرومانية وفكرة الكرامة ربما تساعد في إلقاء الضوء على بعض 
مغيؤات أو بخضائصن الكرامة. وفقرة الدشتاض طبقا تقول بروفيسور وسترائد (11/19:800 ) تذل 
على مركز الشخص الروماني في الدولة ومنزلته واعتباره أو هيبته (۲۲۴5۲18۴). وهي ترتكز على 
المولد (5©2115) والجدارة الشخصية ولكنيا الى سقط قينا يكون في حيازة الشخص فالكلمة- 
دقنتاص وفقاً لتصريفها تدل أيضاً على أن الشخص جدير بشيء أو ب سحن يقرا و اکر يكن 

أن تتضمن أيضا- وهذا جدير بالملاحظة المطالبة بحق ما. 

لی سيل المقال يوي فر أن دقتداصيه قد خوّل له حق المعاملة الخاصة. 
أ/ تقوم فكرة الدقنتاص على المولد. فهي فكرة ارتبطت بمجتمع طبقي له نظام إقطاعي. أما 
المشبروين السوداقوع قلا يميزوة غموما بين الطفات الاأجشاغية السخطدة ويتاذا على ذلك فلن 
شخص يقال عنه أن له كرامة. فالأفعال والوظائف التشريفية لا تؤثر في كرامة الشخص ولكي يحفظ 
المرض كرك وكرام مسي عليه أن يفعل وفقا لمعايير الالتزام ذات الصرامة العالية (مثل معايير 
العرض) والتي يعتبر خرقها حتها هوا فخا ا . ولكن الأعمال التشريفية لس ساب 
55 فلا جدوى منها كما يبدوء فيما يتصل بالشرف والكرامة. وسواء أكان المرء كريما أو غير 
كريم على سبيل المثال- فلا فائدة من ذلك بالنسبة لكرامتهء وربما لا يكون للكذب وخرق العهود 
والسرقة؛ أثر على كرامة الشخص ما دام أنه قادر على مسايرة الناس. ولكن إذا أوغلت في المبالغة 
فلن يحترمك الآخرين من الناس بعد ذلك 'ولن تبقى لديك كرامة إذا لم يحترمك أحد من الناس" 
هدي گرام لمر على کف خا التانى له اكخر متها على آ غات تفس وها معدن آن كرامته 
مثلها مثل شرفه هي غيرية التحديد (1101260ء]ء0 (other-‏ حرق فقا أن كو ذاتية التحعديد 
.(self-determind)‏ 
ج/ إن كراعة" هن مثل تفاس تفل ا واتحول حقا بالبعاملة التخاصة ولكن يما أن كل الراشدين 

من الرجال السودانيين يملكون الكرامة (إلا إذا فشلوا في الحفاظ عليها)ء فإن كل شخص من 

التاكية اليد ةله حن المعاملة المغياوية. آنا النساء والأطفال الذين تن لديهع كرامة على اقل 
تقدير بنفس المستوى ونفس القدر الذي للآخرين فلا يعاملون بمثابة المتساويين. 
5/ دور الكرامة :- 

إن فكرة الكرامة تحتل مكاناً رئيسياً في أنساق المخبرين الأخلاقية وهي ذات صلة وثيقة بمعايير 
الشرقه والعرض ذات الصرامة الشديية كما رفا :وشي أايضا مرقيظة كير يطريقة غير مباشرة 
بفضائلٍ الشجاعة والكرم والضيافة وهلمجرا. ولكي يقال عن المرء بأن له كرامة يجب أن يكون 
ا من جانب الآخرين؛ ولكي يطلب احترام الآخرين يجب عليه أن يعمل وبدرجة عالية على 
الأقل وفقا للمعايير الأخلاقية الأكثر أهمية والمقبولة عموما. ولكي يساير المرء المجتمع السوداني 
فلا بد له أن يحافظ على كرامته ويصونها. 

وأهمية تصورات الكرامة والشرف في تنظيم السلوك يمكن إدراكها بوضوح من الفقرات التي 
تتحدث عن أولئّك الذين يولدون بلا كرامة ولا شرف. 

وإذا لم يكن للمرء شرف ولا كرامة فليس هناك من شيء يمنعه عن الشر والوقوع في الرذائل. 
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أخلاق الاحترام واحترام النفس 


-: الاحترام واحترام النفس‎ /١ 

اكات كرا و جا ا و ارا اا که را في المقابلات التي أجريناها. 
ويستعمل مصطلح الاحترام للتعبير عن القبول الأخلاقي approval)‏ 120181) وعدم القبول 
الأخلاقي (10521م0153 1720121) فالرجل الذي يعمل وا للمعايير الأخلاقية المقبولة فهو 
محترم» فإذا خرق أحد المعايير فإنه سوف لن يحترم بعد ذلك. فإذا اكتشفٌ أن أحد الطلاب- على 
سبيل المثال- قد حاول الغش أثناء الامتحان فإن علي لن يحترمه» والكرماء من الناس يُحْتَرَمُون 
أما البخلاء فلا احترام لهم. ويجب أن يظهر الآباء والأبناء الاحترام المتبادل لبعضهم البعض. وإذا 
خرق الابن معيارا يحكم العلاقات- بينهم فالآب سيفسر ذلك كدليل على عدم الاحترام. والرجل 
الأمين عادة ما يحترم أما الخائن فلا يُحترم» ويجب أن تحترم العهود وهلمجرا. وإظهار الاحترام 
والامتناع عنه يمثلان إذن الطرق المقبولة للتعبير عن الاستحسان الأخلاقي وعدم الاستحسان 
الأخلاقي EE‏ يعتبر المخبرون اشام لهده القاعدة. 

كما وأن إظهار الاحترام ليس هو فقط طريقة للتعبير عن استحسان المرء بل فيه إيعاز أو 
توجيه بآن الآخرين من المتاسب يجب أن يحترموا إلا إذا فعلوا فعلا من شأته أن بيرر للمره عدم 
إظهار الاحترام لهم. والمعيار الذي يوجب احترام الآخرين من الناسٍ يمكن القول بأنه يؤسس كل 
المعايير التي تنظم علاقات التداخل بين الناس. ويوجد إيعاز أيضا بأن الشخص يجب عليه أن 
يحفظ احترامه. واحترام المرء لنفسه هو أحد المقاصد الأخلاقية الكبرى بجانب الحفاظ على 
الشرف والكرامة وممارسة الشجاعة والكرم والأمانة وهلمجرا. وتنتمي فكرة احترام النفس إلى 
نفس مجموعة العرض والشرف والكرامة بمعنى أنه توجد علاقات وثيقة بين هذه الأفكار وبمعنى 
أن احترام النفس لا يتبيّن دائماً بوضوح من هذه الأفكار المتقاربة. 

وقد صاغ المخبرون آراء مختلفة نوعا ما عن الأهمية النسبية لاحترام النفس. كتب إبراهيم أن 
احترام النفس يأتي قريبا من رأس قائمة الفضائلء وقد عبَّر عثمان عن رأيه في أن احترام النفس 
هو فضيلة صغرى بالنسبة له. أما علي فقد كتب يقول بأن مركب احترام النفس- العرض- الكرامة: 
الذي أشان إليه بالشبرف يتصدن وفقاً للرأي الشعبي كل الفضائلء ولم يتضح لنا بدقة ما إذا كان 
هو نفسه يتفق مع هذا الرأي . ولكي نكشف الحد الذي تعكس فيه هذه المباينات بيّن المخبرين 
اختلافات حقيقية والحد الذي تكوّنت فيه اختلافاتهم على المستوى اللفظي» فسوف أقوم أولا 
بتحديد الماهية التي تبدو بها مكانة احترام النفس في الأخلاق الشعبية التقليدية وذلك وفقا 
لعرض المخبرين للأخلاق التقليدية ثم سأشرح كيف أن المخبرين كما يبدو قد بدّلوا وغيروا في 
الآراء التقليدية لاحترام النفس. 

ونظريتي هي أن الفكرة الشعبية لاحترام النفس تجمل وتلخص كل أخلاق الفضيلة الشعبية, 
لآنه لكي يحوز المرء على احترام النفس يجب عليه أن يطلب احترام الآخرين: ولكي يطلب احترام 
الآخرين يجب عليه أن يمتثل بدرجة عالية المعايير المقبولة في المعتاد ولكي يحظى باحترام نفسه 
يجب عليه أن يرتفع لمستوى مقاييسه الأخلاقية متطابقة إلى حد كبير مع المقاييس المقبولة 
عدون . وباختصار فأن معنى احترام الإنسان لنفسه هو أن يكون -فاضلا أخلاقيا (1001:21177 
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004ع). وإذا صح هذا التفسير فأن فكرة احترام النفس تتصدر الصرح الفكري لأخلاق الفضيلة 
الشفبية الشودانية: 

وإذا كانت فكرة احترام النفس قد درجت أن تستعمل بهذه الطريقة لتجمل كل الفضائل الشعبية 
فأن شعور المخبرين الاثنين اللذين هما أقل محافظة:؛ بالتردد في منح المكانة البارزة لاحترام 
النفس كما فعل إبراهيم: يكون متفهماً. ويمكن اعتبار إنزالهما لاحترام النفس من مرتبته العالية 
إلى مرتبة وضيعة في النسق بمثابة التعبير عن انحرافهما عن الآراء التقليدية. 

فالفكرة التقليدية لاحترام النفس هي هكذا - سواء أكان لدى الشخص احتراماً لنفسه آم لا- 
کن طاق ب 0 . وتعتمد معاملة الآخرين له على كيفية معاملته لهم. ولكي 
يحظى المرء باحترام النفس بالمعنى التقليدي يجب عليه أن يعامل الناس وفقاً لتوقعاتهم؛ فيجب 
عليه أن يمتثل المعايير المقبولة عموما. واحترام النفس هو أمر يجب تنميته من خلال علاقات 
الشخص مع الآخرين عبر فترة من الزمان. ولكي يحترم المرء نفسه يجب عليه أن يبني شبكة 
من الاحترام من جانب الآخرين. وفكرة احترام النفس التي تحظى بهذه المضامين تكون يسيرة 
القبول بالنسبة للفرد المتمثل وعظيم التقليدية- أما بالنسبة للشخص شديد الفردية (2/076 
11017101121151) أي الذي ليس لديه استعداد لهذا القدر من الامتثال (0011011216(7) فعليه 
إما أن يعيد صياغة فكرة احترام النفس أو سوى ذلك أن يوليها أهمية أقل مما يفعل الشخص 
التقليدي. وقد اختار هذا البديل الأخير على الأقل أحد المخبرين قليلي الارتباط بالتقليد. 

وإذا كان احتزام النفس يعتمد على الاحتراع من جائب الغير وإذا كان الاخترام من جاتب 

الغير يعتمد على امتثال المعايير المقبولة عموماًء فسوف يكون احترام النفس حينئذ أكثر عرضة 
للطعن والنقد مثلا من الشرف والكرامة حيث تؤثر فيها أفعال أكثر محدودية في مجالاتها ويمكن 
أن يؤدى الأهنداء على معيار مهم إلى ففدان احترام النفمن: وهناك فقرات: في المقابلات ترذ 
فيها المخبرون أو رفضوا أن يقولوا بأن كرامتهم قد تتأثر ولكنهم أكدوا أن احترام الشخص لنفسه 
قد يتأثر أو أن الفعل المعني سيؤدي إلى افتقاد الاحترام. 

وتوجد أيضا عبارة تدل على أن كرامة الشخص قد تتأثر في حين أن احترامه يبقى دون أن 
يتأثر ولكن يصعب قبول هذه العبارة كدليل قاطع على أن الكرامة في أنساق المخبرين الأخلاقية 
ليست مها في احتراء التق لأن اتحن. النخبرين كد رضح ميافرة أن الناتن احياناء وعلن 
وجه الاحتمال في هذه الحالة مخطئين في آرائهم عن الكرامة. هكذا تظل العلاقات بين الكرامة 
والشرف من جهةء واحترام النفس من جهة أخرى؛ عموماً غير واضحة تقريباً. 

والمعلومات المتوفرة لدينا تبدو غير كافية لتقرير ما إذا كان عدم الوضوح هذا يعتمد على عدم 
وضوح الأفكار في حد ذاتها (الغموض والتركيب المفتوح) أم على مجرد فجوات في المعلومات. 

لقد لفتنا النظر إلى حقيقة أن المرء ليس في وسعه أن يفعل أي شيء ليضيف به إلى كرامته 
وفقاً لأقوال المخبرين. وتعني محافظة الفرد على شرفه وكرامته الامتناع عن الأفعال الخاطئة 
أوالشاضسة, وقد أكد اهب المقيزيق أن تقس" هذا" الأمويتطيق على العترام النسو ولكن سيدق 
أن ذلك غير صحيح على وجه الدقةء إذا كان احترام النفس يعتمد على الاحترام من جانب 
الآخرين: والاحترام من جانب الآخرين يكتسب بامتثال المعابير المقبولة عموماً عن الكرم والضيافة 
وهلمجرا. (ولكن لا يلزم أن يكون المخبر مخطنًا . فربما يكون هناك اختلاف حقيقي بين فكرته عن 
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احترام النفس وفكرة إبراهيم مثلا). ولكن يصح» كما يبدو أن نفترض أنه يوجد» على أقل تقديرء 
تأكيد على النواهي أكثر منه على الإيعازات والأوامر القطعية في أخلاق المخبرين أنفسهم كما هو 
الحال في الأخلاق الشعبية. ومعنى أن تكون فاضلا أخلاقيا هو أصلاء كما يبدو أن تنتهي أي تمتنع 
عن الأفعال القبيحة. 
ذاتية التحديد وغيرية التحديد : 

إن النسق الأخلاقي الذي يؤكد أهمية الاحترام من جانب الآخرين من الناس هو بوضوح 'غيري- 
التحديد' determined)‏ :01) بالمعنى الذي قدّمنا به هذا المصطلح في الباب الرابعء: فمكانة 
الفرد الأخلاقية تعتمد؛ إلى حد كبيرء على اعتقادات الآخرين من الناس- وأفعالهم واتجاهاتهم 
وهلمجرا. والقول بأن احترام النفس يلعب دوراً مهما في الأخلاق الشعبية لا يمكن حمله على أنه 
بوط وجود عنصر تحديد ذاتي في الأخلاق الشعبية. لأن اترا النمس هن الأخلاق اليم كنا 
وآبنا بتي عطلقا على الاحترام من جانب الآخرين. فإذا صح أن احترام النفس يجمل الفضائل 
الأخلاقية كاد كنا طيضا غاليه: قان الأخلؤق الشعبية فة كرون .مطلقا يريف التعدي. 
وبصرف النظر عما إذا كان هذا الافتراض القوي يمكن التحقق منه آم لاء فلا جدال حول وجود 
نزوع قوى لغيرية - التحديد» في الأخلاق الشعبيةء كما عرضها المخبرون» فافتقاد المرء لعرضه 
على سبيل المثال؛ يعني افتقاده لسمعته» وإذا افتقد أحد كرامته فأنه سيشعر بالعار. فيوجد هنا 
عنصر قوي للظهور أو المباهاة في تصورات الشجاعة والكرم والضيافة. فيجب على الرجل بصفة 
خاصة أن يثير إعجاب الفتيات بمقدرته على احتمال الألم... إلخ. وإذا أثبت الرجل أنه جبان فإن 
الفتيات سوف يقمن بتعييره بالآغاني وسوف يعيش في العار إلى الآبد (إبراهيم). وينال الضيوف 
التقدير والشرف أحيانا مخافة من إشانة السمعة:" هل تريد القبائل الأخرى أن تقول أن شيخ حسن 
لم يشرّف أي لم يقدر ضيفه! يا للعار (علي)ء إن تفادي العار وبناء أو إرسال دعائم السمعة الحسنة 
هي دوافع عامة لممارسة الشجاعة والكرم والضيافة وهلمجرا . ويظهر بوضوح أن الأخلاق الشعبية 
السودانية عارية التوجه .(shame- oriented)‏ 

وقد عارض اثنان من المخبرين؛ على الأقل هذه الصفة للأخلاق الشعبية قال علي إن الرجل 
الذي يتبع مبادئه ويدافع عنها دون النظر إلى استهجان الناس هو رجل شجاع وأكد على أهمية 
الدوافع الحسنة بالنسبة لأفعال المرء: إن الخوف من العار والرغبة الحسنة في بناء السمعة ليست 
دوافع حسنة (علي). 

والمسألة الحاسمة التي تميّز بوضوح بين تحديد الغير والتحديد الذاتي تكمن فيما إذا كان 
هناك فارق بين أداء الفرد علنا أو سرا بالنسبة لأخلاقية الفعل (8©6 01116 (Morality‏ إن قصة 
خاتم جي جي (11285 0[8©15) في جمهورية أغلاطون هي المكان الطبيعي والأمثل (10©115 
.(classicus‏ الاستعمال هذه الوسيلة. قال علي يرا إلى تعاليم الإسلام إنه يفضل أن يعطي 
الصدقات سدا: 

وبالمثل قال عثمان مشيراً إلى تعاليم الإسلام عن الشخص المضياف لأنه فقط لا يري أن 
يكتسب سمعة سيئةء ليس شخصا كريما على الإطلاقء على الرغم من التسليم بآن هذا آساس عام 
لإظهار الضيافة والفضائل الأخرى (إن الرجل الكريم يريد السمعة الحسنة في المقام الأول) هكذا 
كتب عثمان. ولكن في رأيه الخاص ' يجب على المرء أن لا ينشد السمعة من جانب الآخرين' ومع 
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ذلك لم يقم المخبرين من أي جهة بإنكار غيرية التحديد جملة. فقد أكدوا أهمية الأفكار غيرية 
التحديد في العرض والشرف والكرامة على سبيل المثال واتفقوا على أهمية الاحترام من جانب 
الآخرين حتى يواصل المرء سيره في الحياة. ويبدو أن هناك تناقضا في أخلاق المخبرين بين 
الاسر :ذانية الفحدين المشفيية فن الأسلاء والعحاصير غيرية التعديه المتعينة من الأخلدق 
الشعبية. وأفضل ما يمثل خليط العناصر غيرية التحديد وذاتية التحديد في أخلاقهم ويمكن أن 
توجد في نقاش علي حول القيمة النسبية للأفعال التي تؤدى في السر وتلك التي تؤدى في العلن. 
فبعد دفاعه عن رأيه في أفضلية إعطاء الصدقة سرا بالإشارة إلى تعاليم الإسلام. مضى مباشرة 
ليقول إن الإغطار في العلن هو أقبح من الإفطار في السر بآنه يجب آلا تجاهر أو تظهر معصيتك 
لله علناء تماما كما إن البلد لا يريد أن يظهر ما هو سيء فيه للعالم الخارجي» وهو يوضح شيء من 
الجدل غيري التحديد. 

وتوجد قضيتان أدتا إلى نقاش كثير فى فلسفة الأخلاق المتأخرة تصلحان للتفرقة بين التحديد 
الذاتى وتحديد الغير وهما: العهود السرية (210121565 )secret‏ وإمكانية وجود الأخلاق لدى 
شخص على شاكلة ربنسون كروزو- (111506© 160511150115) يعيش في جزيرة منعزلة. فإذا أعطى 
أحد عهدا لرجل في فراش الموت ولم يكن هناك آي شهود فسوف يكون من المتناقض بالنسبة 
لشخص غيري التحديد بصورة واضحة؛ أن يحفظ العهد إذا لم يكن راغبا في ذلك» علما بأنه لا توجد 
فرصة لأحد أن يكتشف أن عهدا من هذا القبيل قد أبرم. . وقد ذكر المخبرون في أحد المقابلات 
المشتركة أن هذه العهود جد محترمة في السودان واتفقوا على أنه من الصحيح أن تحفظ مثل هذه 
العهود على الرغم من التسليم بأنه ليس كل إنسان يمكنه أن يلتزم الطريق المستقيم. آما السؤال 
فما[ كان تدى اتفه المتعزل فى بجزيرة ا غلاق ققد وكاو اوا خد شقط مخ المخبرين على 
وأجاب بالنفي بحجة أن "الأخلاق" إنما تتناول العلاقات بين الناس "ولذلك فإن علاقات الإنسان مع 
الله والحيوان تقع خارج أي إطار أخلاقي. ولكن بعد تأمل أدلى علي برأيه وقال أن الإنسان المنفرد 
على جزيرة قق كرون آيضا س أخلاقيا كفا القضيعت اهارن قرز دلبلا لوهود الصفات 
ذاتية التحديد (0©6]611015260 -56115) فى أخلاق الفضيلة لدى المخبرين. 

ركن تلك هو أله دو أن هفاك ناقضا بين اناهير كيرت الندف زؤاقة التعديك فى 
أخلاق المخبرين. وهذا التناقض هو مصدر محتمل للتوتر. (125101©]) ولا بد أن تطراً مواقت 
يجد المرء فيها أنه يتحتم عليه أن يرجح اغتبارات امتثال الأخلاق غيرية التحديد, المقبولة عموماء 
على اعتبارات متابعة الأخلاق ذاتية التحديد والتي يظهر أنها مقتبسة من التعاليم الدينية. 
الامتثال والتسامح: (Conformity and tolerance)‏ 
قد ميّز بك >[ءع1) وهافغيرست (1123718111115]6) خمسة أنواع للشخصية الأخلاقية : 
١‏ .النوعفاسد الأخلا قالذيلايبط نأي مبادي ءآ خلاقيةويتابعأهواءهوميولهولايبديأيدلالاتللمسئولية. 
". النوع الانتهازي الذي هو أساسا أناني (06216160 -5611) ويراعي خير الآخرين وردود أفعالهم 
فقط لأجل أن يتوصل إلى غاياته الشخصية. 
". النوع الامتثالي الذي يريد فوق كل شيء أن يمتثل لمقاييس السلوك المقبولة ويشعر بالعار إذا 
وجده الآخرون منتهكا لحرمة المعايير. 
4 التوع الغبى ذي الضمير الذي يفعل وفنا الميادئ: الح يضهرها دون أغتيان لما إذاكان الثانى 
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من حوله يقبلون آم لا 
4. النوع العاقل المتجرد المؤثر (21]5115]12 18610131 ©11) الذي يقيّم بموضوعية عواقب أو 
نتائج الفعل في الموقف الماثل ويوافق عليها أو يستحسنها في ضوء ما إذا كانت تفيد الآخرين 
ونفسه بالمثل آم لا" ويجد الباحث من خلال المقابلات انطباع قوي بأن المخبرين يجمعون صفات 
من النوع الثالث والخامس ويظهر أنهم يقبلون أخلاق بيئتهم بدرجة عالية. فلم يخرج أحد منهم 
كما يبدو بصورة كاملة على آخلاق أقربائهم وهم آقل تعليما منهم. وتعنى التغييرات في النسق 
بالتفصيلات أكثر منها بالصفات عميقة الجذور. وقد كانوا على استعداد أحيانا أن يقبلوا معايير 
أخلاقية لغير سبب سوى أنها مقبولة عموما. كما وأنهم كان لديهم حساسية من عقوبات العار 
والاحترام ورغبة ملحة في الامتثال بدرجة عالية لمسايرة الحياة. ولكن لم يكن لديهم استعداد 
لتقل كل السار ا ماطف اتوك الما وهتاك سيان تذلقت احدهها هو التعخصي الفاقل 
scrutiny‏ 6200081) لآثار امتثال المعايير والذي يمكن إدراكه بالفعل في تأكيدهم مثلاً علي 
مقياس معقولية الشجاعة وفي نقدهم لمظاهر الكرم والضيافة المعتادة. والسبب الثاني لرفضهم 
لمعايير معينة مقبولة ودا هو تنافض هذه المعايير مع التعاليم الدينية . وكما يبدو فإن ثاني هده 
الأسباب هو أكثر أهمية بالنسبة للمخبرين فنقدهم للأخلاق الشعبية كما يبدو ليس ا بعامة 
على اعتبارات عقلانية إيثارية (015106186101© altrustic‏ 173101121) بقدر ما هو على عدم 
ملائمة الآخلاق الشعبية مع الإسلام. وييدو آن المخبرين قد كانوا فحت تاثير سقين أخلاقيين 
متناقضين- الأخلاق الشعبية وأخلاق الإسلام كما قدمها لهم أساتذتهم الدينيين في مدارس 
الخلاوي» واختيارهم للمعايير في الحالات التي تحدث فيها التناقضات عموما إنما هو مؤسس 
- كما يبدو على الاعتبارات العقلية منه على الأهمية النسبية للشخصيات التي قابلوها . 

ولذلك فانطباعي هو أن المخبرين يغلب عليهم الامتثال. وهذا بالطبع ما يمكن توقعه 
من أفراد تعتبر أخلاقهم غيرية التحديد بدرجة قوية. فالأخلاق غيرية التحديد التي تعتمد على 
العقوبات (582]1012) مثل العار والتعيير أو التشهير والسمعة أكثر منها على الذنب إنما تستلزم 
درجة عالية من المعايير المشتركة في المجتمع. (وهذه النقطة قد تولّدت عن حقيقة أن كرامة 
الشخص واحترامه- وهما بوضوح غيرتا- التحديد- لا يمكن أن تتأثرا بالكيفية التي يعامله بها 
الأجانب الذين لا يفترض أن يشاركوه في معاييره الأخلاقية أو يدركوها. 

فالأخلاق التي تعتمد بصفة رئيسية أو شاملة على ردود أفعال الآخرين تجاه أفعال الشخص لا 

يمكن أن تؤدي وظيفتها بصورة صائبة في مجتمع تعددي أو متنوع لآنه بكل بساطة سوف لا توجد 
ردود أفعال مطردة (102اع2ع1 2110112نا) . 

ولا يتوقع المرء هي المجتمع الأخلاقى الذي يحوي اطراداً ممتظين لهم معابيرهم المشتركة, 
درجة عالية من التسامح تجاه السلوك المنحرف. وآراء المخبرين عن العقاب ترشدنا لذلك. فقد 
كان كل من علي وعثمان يويد عقوبة 0 وهي جزء من النظام القضائي في السودان بالنسبة 
لقضايا القتل والخيانة العظمى أيضاً تقريباً. ولم يقبل علي الرأي الإسلامي بآن حكم الإعدام 
له ما يبرره في حالة yT‏ أنه من الصعب أن يقول بفكرة تناقض أحد 
تعاليم الإسلام. ولكنه (آي عثمان) ذافع عن الجلد والضرب كوسائل تهذيبية تأديبية (16196ن8 
5 موويبدو أن علي يتفق معه مع بعض التحفظات وكلاهما يعتقد أن الزوج محق في 
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ضرب زوجته في نهاية المطاف إذا ارتكبت خطاًء فيجب على الزوج أن يتوقف عن الحديث معها ثم 
لا يضاجعها في السرير ثم يضربها إذا لم يكن هناك علاج خلاف ذلك. ولكن ليس لديهم استعداد 
لقبول التعذيب كنوع أو شكل من أشكال العقوبة. فآراؤهما عن العقاب أفضت إذن للدفاع عن 
الوضع الراهنء كما هو دون تغيير. 
الاتجاه الداخلى والاتجاه الخارجى : 

إن أخلاق الفضيلة التي انبثقت عن هذه المقابلات هي بوضوح خارجية الاتجاه. فمظاهر الصفة 
التى ذكرت فيما يتصل بالتصورات الشعبية ما هى إلا أفعال جهرية ظاهرة (26]1015 11ع6017) أما 
الدوافع والمقاصد والمشاعر والميول والاتجاهات فليس لها أهمية مادام سلوك المرء الخارجي- 
(الظاهر) يوافق التوقعات. والمثال التالي خير إيضاح لهذه النقطة. 

"أعرف أن كثير من الناس عندما يحضر الضيوف لزيارتهم فأنهم يستقبلوهم ولا يفرحوا بذلك. 
ولا يسرون ولكن لا يمكنهم طرد الضيوف ... فهم يخافون من الرآي العام. 

والسلوك الامتثالي behaviour)‏ 011101121118)) مستحسن عموما بغض النظر عن الدوافع 
من ورائه. وقد أيّد عثمان هذه الفكرة بقوله إن المرء لا يمكنه أن يعرف ما يضمره الناس: إن الناس 
يحكمون دائما على سلوك الناس مما يظهر لهم ولا يمكن أن تكتشف ماذا يجري في عقول الناس. 
فإذا ظهروا بالضبط أنهم هكذا نأخذهم على أنهم كذلك. 

وحتى إذا ا أن الشخص يسلك بطريقة مناقضة للاعتقادات التي يقرهاء إذا أذيع مثلاً- أن 
ملفا شوب الكمر ويمازين الها كان المشير عار سهد أن يظهر حسن الظن.أي أي يحسن 
الظن بالرجل أحري منه بالإشاعة: "آه ربما تكون مخطئاً قد أزريت شخصاً آخر'. 

ولكن يوجد أيضا توتر داخلي الاتجاه في أخلاق المخبرين. فقد أكد علي وعثمان بالإشارة إلى 
الإسلام» على أهمية ااا اراب له بالنسبة لأفعال المرء. فالبحث عن السمعة والاندفاع 
وراء اعتبارات المركز والرأي ليست جيدة التكامل مع بقية أخلاق المخبرين كما يبيِّن ذلك تردد 
عثمان في تطبيق مقياس حسن الدافع (good- motive Crieri0۸)‏ عَمليا . وهذه الملاحظة 
تنطبق على دور الدين في أخلاق المخبرين فقد كان المخبرين الثلاثة الرئيسيين تحت تأثير قديم 
من أساتذة الدين وكثيرا ما يشيرون بوضوح إلى تعاليم القرآن والسنةء ولكن باستثناء الحالات التي 
ترتبط فيها التعاليم الدينية بالأخلاق الشعبية كما في نقد الكرم والشجاعة- فأن تأثير الإسلام 
لم يؤد على ما يبدوء إلى مراجعة شاملة للأخلاق الشعبية ذات الاتجاه الخارجي والأخلاق الشعبية 
غيرية التحديد. 

واد الظرق لهادي المجابية العاف او الساشرة بيخ اللسقين المسافسين حركياً فى 

الأخلاق الشعبية والأخلاق الدينية- إذا سلمنا بأن فرضية وجود هذا التناقض بينها صحيحة, 
هي أن نقيم تمييزا دقيقا بين الأخلاق العامة (sعذطاء‏ icاا۴u)‏ والأخلاق الخاصة Private)‏ 
(ethics‏ وأن نعتبر المسائل الدينية كمسائل شخصية صارمة (76©1501221 „(strictly‏ وهذا 
الاتجاه يلاحظ على وجه الخصوص في أيديولوجية علي. فقد وضع علي حقيقة تميزا دقيقا بين 
الواجبات الأخلاقية والواجبات الدينية مثل الصوم والحج فهي مسائل خاصة تهم فقط الفرد نفسه 
وربه. وبعد تأمل كان مستعدا للتسليم بأن التعريف الواسع للأخلاق الذي يسمح أيضاء باعتبارات 
المسائل الدينية ومعاملة الحيوان وواجبات الإنسان تجاه نفسه؛ سيكون أفضل (من غيره). ولكن 
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كان هذا التسليم خطوة نحو التكامل (112]681211011) الذي لم يكن يتصوره من قبل. 
ملاحظات ختامية حول أخلاق الفضيلة لدى المخبرين: 

ولكي أختتم تحليل أخلاق الفضيلة لدى المخبرين. فسوف أشخصها بالنظر إلى ستة عوامل 
عامة: 
/١‏ تحديد الغير مقابل التحديد الذاتي. 

إن أنساق الفضيلة لديهم هي بصفة رئيسية غيرية التحديد مع وجود آثار للتحديد الذاتي. 
"/ الاتجاه الخارجي مقابل الاتجاه الداخلي-)11Ward outward orientation V.‏ 
إن أنساق الفضائل لديهم هي بصفة رئيسية أو غاا خارجية الاتجاه مع وجود 
آقان تلاتهاء الداخلى. 
*/ الاتساق: (Consistency)‏ 
إن أنساقهم كما تبدو ذات درجة عالية من الاتساق الداخليء فليس هناك تناقض مباشر 

أو سافر في آراء نفس المخبر ولكن هذا الاتطباع ريما يعرف عزفا على الأقل إلى عدم الوضوح 
الذي كثيرا ما يوجد متصلا بماهية العلاقات المحكمة التي توجد بين الأفكار المختلفة التي تشكل 
مع بعضها البعض أخلاق الفضيلة لدى المخبر. وهناك أيضا توترات بين العناصر داخلية الاتجاه 
وخارجية الاتجاه. وبين العناصر غيرية التحديد وذاتية التحديد التي لم تتكامل بعد بصفة كلية. 
4/ الثبات: (Stability)‏ 

اتسمت آراء المخبرين كما يبدو بدرجة عالية من الثبات والاستقرار أثناء المقابلات (التي استمرت 
لأكثر من ثلاثة أشهر إذا أضفنا إلى ذلك المقابلات التي لم تكن مسجلة على الشريط في البداية). 
ه/ الشمول: (0111121:12611515611655)) 

والآنساق المعنية ذات درجة عالية من الشمول بمعنى أنها يمكن أن تناسب بكل سهولة بقية 
الفضائل الأخرى بجانب تلك الفضائل الأساسية التي كانت موضوع البحث الرئيسي. (وهناك بعض 
الأمثلة التي توضح هذه النقطة في المقابلات التي أجريناها " الأمانةء التعاون قوة الشخصية 
والصبر ' ويمكن القول بأنها متضمنة في الفضائل الأخرى وبالطبع فاحترام النفس يتصف بمرونة 
خاضة كن مدو التاحية 
*/ الامتثال: (Conformity)‏ 

وقد أظهر المخبرون الرغبة في امتثال المقاييس السائدة بدرجة عالية. ويقابل ميولهم 

الامتثالية. إلى حد ما ميول عقلانية إيثارية (7[© 1612061 31]115]12 12610121): ولكن كان السبب 
في معظم الحالات التي أثبتوا فيها عدم رغبتهم في الامتثال للمقاييس السائدة هو أنهم اعتمدوا 
مجموعة أخرى من المقاييس- المقتبسة من الدين- باعتبارها أكثر صرامة. 
وبصرف النظر عن الاختلافات الفردية بين أخلاق المخبرين وأخذ آرائهم على أنها مفارقات 
(173113610125) في النسق نفسه يمكننا أن نقول بصفة محكمة أن النسق الأخلاقي موضوع 
هذا الكتاب هو بصفة غالبة غيري التحديد وخارجي الاتجاه وذو اتساق داخلي وهو نسق شامل 
0m 66)‏ متمركز حول أفكار الشتجاعة والكرم :والشرف والكرامة واحتراء التفنى. 
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مسائد أخرى مساعدة 
(Further Problems)‏ 


: المسائل المورفولوجية والوظيفية‎ /١ 

إن مقصود الدراسة الاستكشافية هو أن ترفع إشكالات ومسائل أكثر من أن تحلها. وهذه 
الفوانية ليشت اسقناءا ليذه القاموفق فق روزت ع خلال المقابلات والمقالات ترات المخيرين 
للشجاعة والكرم والكرامة وهلمجراء ولكن بقيت عدة أسئلة رهن الإجابة وتعتمد درجة الرضى بهذا 
العرض الحالي لأخلاق المخبرين على ماهية اهتمامات الباحث والأهداف التي يحملها في عقله. 
وربما تكون درجة الدقة والخصوصية في تحليلنا تناب تماما بعض الأغراض العملية- كمقدمة 
مثلا لأحد الأوجه المهمة للعقلية السودانية بالنسبة للأجانب الذين يأتون للقاء السودانيين؛ باعتبار 
أن التحليل الذي قدَّمناه يمثل آراءا واسعة الانتشارء لوجود أسباب تجعلنا نعتقد أنه كذلك. ويمكن 
أن يفك المره أيضا کی قرائن ريما کون ضها هذه الدراسة شائقة فى د ھا ولا يد من ها على 
الجمهور لتناسب الأهداف التي يحملها في عقله. ولكن من وجهة نظر اختصاصي الأيديولوجية 
الذي يهدف إلى إعطاء صورة مفصّلة لأيديولوجية ماء فإن كثيراً من المسائل المهمة إنما تنتظر 
اجك 

وقد كان أحد الأهداف الرئيسية للجزء الأول من هذه الدراسة هو إثبات الحاجة 
للفحص المفصل جداً في البحث الأيديولوجي- فالأنساق الأيديولوجية عادة ليست مثل الأنساق 
الاستنباطية (5(5]6105 «(deductive‏ التى يمكن فيها إعطاء تحديد كامل للنسق فى أسطر 
فة بده البديهيات (016038) والقوا غد (111165) التي تحكم إنشاء الصيغ (formulate)‏ 
واستنباط صيغ من صيغ أخرى. فالأنساق الأيديولوجية كما قلنا من قبل يجب أن تدرس بوصفها 
كليات (1710165 35): فالإفتاء هو جزء ضروري في الأخلاق لأن القواعد العامة (626121) 
5) تصبح محددة في معناها بحدود القضايا التي تندرج تحت القواعد (111165) وهنا ينهار 
التصور الاستنباطي الصوري الأخلاقي (10621 (deductive‏ ويجب أن يستبدل بالمنهج التجزيئي 
(Particularistic approach)‏ فيريد الاختصاصي إذن أن تكون لديه مواصفات كاملة لأبعاد 
تطبيق آفكار المخبرين فى الشجاعة والكرخ والضيافة والشرف» وهلمجرا: ريما يمكنه ذلك أيضا 
من أن يقدم دراسة أكثر دقة للعلاقات التي بين الفضائل الخاصة التي تظل غير واضحة أو غامضة 
في عدة أوجه. وإذا أخذنا مثالا واحدا لذلك نجد أن العلاقات التي بين الفضائل مثل الشجاعة 
والكرم والضيافة من جهة والشرف من الجهة الأخرى لا تظهر مثلا بصورة تامة الوضوح من خلال 
المعلومات المعظاف وإذا اهذخا مقلا آخر تنجد آن الفرضيات: القن اول العلاقاك. القائمة بين 
العرض والشرف والكرامة واحترام النفس؛ تظل في حاجة لمزيد من الاختبار. وقد يعزى هذا 
الغفموض إلى غموض في أنساق الفضيلة التي لدى المخبرين» وربما يعزى إلى حقيقة عدم كفاية 
المعلومات المتوفرة لإعطاء دراسة أكثر دقةء وريما يكون ذلك نتيجة لأخطاء فى التحليل المعطى. 
رلا يمكن اتقرير هة آي من .هده الخيارات إلا فقط بمزيد من الببحث والتحري: 

وعدا هذه الفجوات المتعلقة بهذه التفاصيل فإن موضوع أخلاق المخبرين غير كامل من 
وجوه أخرى. وهذه الدراسة لم تهدف إلى تقديم صورة كاملة لكل أخلاق الفضيلة لدى المخبرين. 


f° 


الأخلاق السودانية 


من وكزتا فيها فقط على بعض الأوجه البارزة (25276©15 )Prominen†‏ لأخلاق الفضيلة عندهم 
أي أكثر الفضائل العامة أهمية والتي يجب أن يتصف بها الرجل السوداني الفاضل طبقا لأقوال 
المخبرين. وقد تطرقنا باختصار شديد لبعض الفضائل الأخرى مثل التعاون: قوة الشخصية 
والبي لا شك قسن فا الفا الخ وات الأهمية اتام موقط كان الشجاعة 
والكرم واحترام النفس في الأصل على الرجال بصفة رئيسية - ولا يوجد كبير شيء عن الفضائل 
الق لذي الساء فى المعلومات الت حمهناهنا . 

كما ولم كُبدّل محاولة لاستكشاف تفصيلي لتلك الفضائل التي ترتبظ بآدوان ومواقف 
اجتماعية معيّنة. وقد اقتضت المتطلبات المنهجية التي رسمناها في الجزء الأول أن يكون من 
المناسب والسديد أن نقوم بتحريات أو دراسات مفصّلة نسبيا لمواضع قليلة في أخلاق المخبرين 
لا أن نغطي بالبحث مساحة كبيرة بأسلوب أقل تركيزا . وينتظر أن يقدم البحث في المستقبل صورة 
أكثر تفصيلا وسعة لأخلاق الفضيلة لدى السودانيين وأن يربط هذه الجزتية من الأيديولوجية ببقية 
نسق المعتقدات والمعايير والقيم. 
ويوجد عدا هذه المسائل المورفولوجية مجموعة أخرى تتناول الأخلاق المحللة (211217560 
5 التي لم تستكشف أصلاً أي تلك المسائل التي تتناول العلاقات بين الأنساق الأخلاقية 
وأنساق النفس والسلوك وهذه الدراسات بما فيها دراسات الفعالية العملية- للتصورات موضوع 
الدراسة تحتاج إلى إصلاحات فنية مختلفة تماما عن تلك التي استخدمت في البحث الراهن. 
؟/ مسألة التمنيل : 

ريما يكون تحليل قليل من أخلاق المخبرين ذا أهمية بالنسبة للباحث الاختصاصي: ولكن 
هل لذلك آي آهمية عامةة والإجابة على ذلك بتعم .. شريظة أن يكون المكبرون مين لوجهات 
نظر واسعة الانتشار لأن الإدراك الدقيق لسلوك الناس يقتضي عادة الدراية بالمعايير التي تحكم 
تعاملهم وينطبق هذا خصوصا على المواقف التي ينطلق فيها المرء قاصدا أن يقدم تغييرا في 
البرامج التربوية والتنموية. 

إن جمهورية السودان هي مجتمع تعددي ويتوقع الباحث قدراً كبيراً من التنوع في الرؤى 
الأخلاقية (ethical outlooks)‏ وبعبارة أدق فلسنا نحن بعد في موقف يجعلنا نجيب على سؤال 
عما كان المخبرين الثلاثة ممثلين لآراء واسعة الانتشار أم لا. ولكن فرضيتي هي أنهم ممثلون 
بدرجة عالية لمجموعة أخلاقية كبيرة في شمال السودان: الذي تحتاج حدوده الدقيقة للتحري. 
ورهنا بنتائج هذا النوع من الدراسات المستقبلية فأنه يمكننا تأبيد فرضيتنا فقط بالإشارة إلى 
المقلومات التوهية ذات الطبيعة غير المرتية تقريباً: وقد هين المراقبون من ذوي العلم والدراية 
مثل ترمنقهام (1111121118112112) وسعد الدين فوزي عن فرضيات مشابهة. ويبدو أن الملاحظات 
المتفرقة عن المسائل الأخلاقية تدل على درجة عالية من الاطراد فى الرؤية الأخلاقية كما وأن 
بلاحطاتي الشخصية اشاء وجودى لبعضن السترات فى السردان تشيو إلى تقس هذا الاضان 
والآراء المطابقة أو المشابهة لآراء المخبرين الثلاثة الرئيسية حول الشرف والكرامة واحترام 
النفس: مثلاً قد عبر غنها عدد كبير من الطلاب؟ واعتقد أن سلسلة الاقتباسات التي أخذناها من 
مقالات الطلاب حول هذه الموضوعات سوف تساعد في إضفاء شيء من الصحة على فرضية 
الاطراد» على الرغم من أنها سوف لن تثبتها: 
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د قال ا من طاو لحر الا هي اف وليه اسماء عو ولذالك قن الس 
به أنهم من الجزء الشمالي للبلادء تناولوا الكتابة عن الفضائل السودانية التقليدية قبل عدة سنوات 
مضت» وقد كتب كلهم عن الشجاعة والكرم والضيافة. وقد اهتم خمسة منهم بالكرامة والشرف 
وخمسة باحترام النفس واحترام الآآخرين» وأربعة بالعفة (©ع©612261812]) والحشمة (modesty)‏ 
وضبط النفسء كما كتب أريعة منهم عن الأمانة والصدق والثقة المتبادلة» وتناول اثنان منهم 
المساواة والعدالة (115]12ز -011211677»©) والفضائل الباقية الوحيدة التى أشير إليها هى الصداقة 
` رک عقي طالي و اعد نعنها والمعاوكة وشاولها أيطنا طالب واحد فقا 
وفيما يلي إليك مقتطفات من مقالاتهم: 
الطالب )١(‏ : 

إن الفضائل التقليدية مثل الشجاعة والكرم والضيافة والأمانة هي الأكثر أهمية... ومسألة 
الشجاعة بالنسبة للبجة هي من الآهمية بحيث أنها تقارب الطيش والتهور... فكل واحد منهم مدرك 
أنه إذا أظهر خوفه بتردده في أي مناسبة فآن ذلك سيجلب العار لفرع القبيلة التي ينتمي إليها. 
وفضيلة الكرامة هي بدورها أيضا أحد أكثر الفضائل أهمية وأعني بالكرامة تلك الصفة الأخلاقية 
التي تجعلك ترد على أي فعل يظهر بطريق أو آخر أنك قد أهنت أو أسيء إليك. وهذه الصفة 
الأخلاقية مبالغ فيها إلى حد ما بين البجة فإذا حاولت أن تسخر من أو تسيء إلى أي أحد فسوف 
يحاول أن ينتقم منك وبأي وسيلة لأنه سيقول بأن كرامته قد جرحت. وليس بالضرورة أن يكون قد 
أسيءٍ إليه أمام الآخرين لأنه في كل الأحوال سينفعل معاديا لأسلوبك ويصل هذا الحرص درجة 
مبالغا فيها إذا آسيء لأحد أمام امرأة. إذ سينتفي حينئذ أي مجال لنقاش أو اعتبار لمصلحتك 
وفي بعض الأحيان يصل الحال به إلى درجة قتلك... ويمكننا القول بأن بعض الناس من السودانيين 
ينظرون إلى فضائل. الضيافة والكرم بمثابة رموز للهيبة والعزة الاجتماعية (25656186 5002[1) 
في حين أن آخرين منهم يعتبرون أنه من العار أن لا ترحب بضيوف الطريق من المسافرين أو أن لا 
تساعد المحتاجين. 
الطالب (۲ 

إن الفضائل التقليدية تشمل الكرم والشجاعة والكرامة والحشمة ويليها كثير من الأخريات 
من الفضائل- وأول الفضائل وأكثرها أهمية هي الكرم. فكل إنسان مستعد لتقديم الطعام والمأوى 
للضيوف من المسافرين... وقد كان الناس يتنافسون ويتبارون مع بعضهم البعضء كل واحد منهم 
يحاول أن يجعل من نفسه أكثر كرما من الآخرين... والشجاعة محببة وتمارس بدرجة تفوق 
الاعتقاد. وتظهر لنا مناسبات الزواج مثالا لما يفعله الشباب من الرجال ا ٠‏ وفي هذه 
المواقف عادة ما نجد أن أولئك الذين لديهم شجاعة يتوجب عليهم أن "يباطئوا" بعضهم البعض 
بعنف وقسوة على ظهورهم العارية عندما تغني الفتيات. وليس هناك تبرير لهذا الفعل الغريب سوى 
أنهم يريدون ES‏ جيرمتون على لجسا عتوع : وهناك فضيلة تقليدية 
أخرى وهي الكرامة ومن المهم جدا أن نلاحظ أن هذه الكرامة تقتر ن دائما بصفة آخرى قريبة منها 
وهي الحشمةء ويلاحظ دائما أن الشخص المحتشم هو أيضا ذو كرامة فالا كما يحول احغراما 
عظيماً للآخرين الذين بدورهم يبادلونه نفس الاحترام... وعموما لمّا كان كل إنسان يحترم نفسه: 


۷ 
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يجب على الآخرين آن يسترموه أيضاً. 
الطالب (؟) : 

إن اتشر كلمة واسعة عدا يتمسك بها أهلنا وهي ريما تعني السلوك الحسن والفاضل 
لحريمك (نساتك) وريما تعني احترام النفس أو الكرامة. والسودانيون عموما هم حساسون جداً لأي 
شيء يمس نساءهم والحديث اليومي تقريبا هو أن نسمع أن أحدهم قتل الآخر بسبب اتهامه بعلاقة 
بينه وبين إحدى قريباته. ويريد الناس في السودان أن يكونوا مكرمين في كل الأحيان وبالتأكيد 
فهم يحترمون الآخرين لكي يحترمهم الآخرون. وبعضهم يرون أن أولئك الذين يكثرون من الضحك 
ليس لديهم على الأقل كرامة لأنهم جعلوا أنفسهم أطفالا. 
الطالب )٤(‏ : 

إن أكثر الفضائل الملفتة للأنظارء هي فضيلة احترام النفس . فالناس لهم عزة طبيعية. وهم 
بالطبيعة يحتقرون- ويستنكرون الوضاعة رده ملتسسل: . فهم آناس طيبون لكنهم لا يعرفون أي 
نوع من العفو أو التسامح حينما تجرح عزتهم وشرفهم... والفضيلة الأخرى التي يمكن ملاحظتها 
هي فضيلة الصداقة . وهي تعزى إلى حقيقة أن لديهم احتراما لأنفسهم . فإذا احترمت نفسك يجب 
عليك أن تحترم الآخرين وهم كذلك بدورهم سوف يحترمونك . فهذا يوضح لماذا أن الناس متحابين 
ولكن اليس الأحكرام وحده اشحسيه» بل يجب آن اتخلض ليم وقاق نهم حتى كرون متاك فنا متيادلة 
بينٍ كل منكم» وهذا يقود إلى فضيلة الإخلاص لال ا > .. والشرف... هو صفة لأسرة 
كلا مخ الاسترام والعتراء النفس- والناس شديدي الحساسية في المسائل المتعلقة بشرفهم كأزواج 
أو آباء أو أخوة. وأي نوع من التضحية لا يسوى شيئًا بالنسبة لهم حينما ينال من شرفهم- وهذا 
أيضا علامة للشجاعة. 

ب/ إن آراء الطلاب الآخرين عن الشرف والكرامة تتفق جيداً مع الآراء التي طرحت في المقابلات. 
وقد أكد كثير من الطلاب صعوبة التمييز بين الشرف والكرامة مع وجود شيء من الاختلاف بينهما. 
آما الغلاقة بين الاحتراح واحترام الثفين هقد كانت كثيرا ما توضع, آما الصفة السلبية الغالبة 
أو الرئيسية بالنسبة للشرف والكرامة فهي تظهر بوضوح: فالشرف والكرامة يجب صونهما وهما 
يتأثران بصفة رئيسية بارتكاب الأفعال الخاطئة. ولكن يجدر بنا أن نلاحظ أن الشرف على الأقل 
ليس سلبيا بصورة مطلقة+ فالمرء يمكنه أن يضيف إلى شرفه وذلك بالقيام بآداء الأفمال الحسنة 
الفاضلة. ويظهر لنا هنا التحديد الغيري بالنسبة للشرف والكرامة بصورة جليةء كما وأن أمثلة 
الأفعال التي يمكن أن تؤثر في الشرف والكرامة توضح ميولاً معروفة جداً لمن يطالع المقابلات 
وفيما يلي بعض الاقتباسات منها: 

الطالب -)١(‏ (فتاة) : 

د الك ا عا ا من لصت جد عليه أن نمية ن الشرف راك اف 
الحقيقة أن الشرف يهن أو بطق بالسمة والفامل ١‏ :يعتقد بض الناس أن الشرق يتضل 
بتاريخ الأسرة ومعنى أن تكون شريفا هو أن تكون سليل أسرة نبيلة. ولكن المسألة في الحقيقة 
هي أنه لكي يكون المرء شريفا يجب عليه أن يضع اعتبارا لسلوكه هو نفسه ولیس سلوك أجداده 
فالرجل الشريف دائما يختار الطريق الواضح والبسيط لأن أفعاله دائما صحيحة ومقبولة . 


۸ 
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ويعنى بالكرامة ادعاءٌ بالاحترام والأهمية. وبعض الناس يعتقدون أنها كرامة بالنسبة لهم حينما 
يطرحوا آراءهم ويحصلون على ما يريدون من غير أن يعترض عليهم أحد وهذه ليست هي الكرامة 
ال فالكرامة هي أن تكون ذا شخصية قوية فعالة فهذا يجعل رأيك محترماً في كل مكان... 
واھ کن الذي لدية كرامة لا يسمح مطلقا أن يضرب برأيه عرض الحائط. كما س 
لنفسه أن يكون ا و كان فر وأنةمطلقا حى إذا هده اطا 
الطالب )١(‏ : 

يكمن شرف الولد وكبرياؤه بالنسبة للمجتمعات العربية بما في ذلك شمال السودان في 
ظيره.وعقة يناقه حى يدكلن إلى مقابرهن ولأجل الدفاع عن هذا الشرف وحمايته فالفتيات 
السودانيات تجرى لهن الطهارة بطريقة تجعل المواقعة الجنسية صعبة قبل الزواج. كما ويكمن 
شرف الوالد أيطيا في ضرورة عدم ارتكاب أبنائه لأي فضيحة تخزيه أو تجلب له العار ... ولكن 
الكرامة هي شعورنا بالرجولة وقيمنا وبقدرناء فهي تكمن بداخلناء فالشخص ذو الكرامة يحترم 


الطالب (۷) : 

ٍ تعتمد الكرامة على ما يقوله الناس عنك ظالكراية ل قد كفك عل ما آل ولك 
أيضا على ما يرى الناس ويقولوا عني 
الطالب (۸) : 


/ إن معت أن تكون خر هران كرون ذا سلوك قاضال حن . يعني أن لا تكون لصا ولا 
كذابا. وشرف الرجل بالنسبة لنا في السودان ولا أدري عما إذا كان ذلك أيكنا في الأقطار 
الأخرىء لا يقاس فقط بسلوكه ولكن أيضنا سلوك آقاريه خصوصاً من النساء . وتختلف الكرامة 


عن الشرف في آثها قاس :رفغا لشكصاف فقط فلا تمن الأقارب. الأخرية أو سلوك 
أسرتك. 
الطالب (5) : 7 
الحياة بلا شرف ولا كرامة هي حياة العار وحياة العار هي دائما دنيئة ومزرية وحقيرة. 
الطالب )٠١(‏ 


الكرامة هي شيء في أنفسنا نملكها في أيدينا وإذا أردناها فيجب أن نصونها ونحافظ 
عليها حتى تظل نقية طاهرة وهي مثل الزجاجة حينما تنكسر لا يمكن اصلاحها أبدا فهي من 
الحساسية بحيث أن أي فعل أهوج سوف يقضي عليها . .. أما الشرف فهو شيء مختلف. .. هو شيء 
يمكن أن أحوزه أو أملكه نتيجة القيام بفعل معيّن فهو ليس في كياني ولكنه شيء يمكن أن أحصل 
عليه . فالشرف إنما هو مثل الفخر (25106 ) يمنح لك حين قيامك بعمل معيّن. 
ج/ إن نظرة على مقالات طلاب الجامعة عن المسألة الأخلاقية تعطيك انطباعا بأنه توجد درجات 
عالية من الاطراد (11214011211677) على أقل تقدير داخل مجتمع طلاب الجامعة وتتفق بعض 
المقالات» التي جمعتها زوجتي من طالبات مدرسة ثانوية في آم درمان» تتفق في جوهرها مع آراء 
طلاب الجامعة. 


: )١( الطالب‎ 
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إن معظم السودانيين ذو شهامة وشجعان وأمناء وأهم شيء بالنسبة لهم هو الشرفء. فهم 
يفضلون الموت على أي أخبار سيئة عن شرفهم الذي هو بصفة رئيسية نساءهم وممتلكاتهم الأخرى 
كما يرونها. 
الطالب )١١(‏ 

ويعقب الكرم لدينا الكرامة وهي مهمة جداً في حياة السودانيين وهي تتضمن حماية سمعة 
الأسرة. والرجل السوداني لا يحب أن سمع آي شيء سيء عن أسرته فهو يفتضل المرت من أن 
يسمع ذلك. لهذا فهو يحاول على الدوام أن يجعل سمعة أسرته حسنة بقدر الإمكان وذلك بمنعه 
لابنته أو أخته من أن تذهب إلى السينما مع صديقها أو أي رجل من الغرباء كماوانه أيكنا لا يحب 
تقال ع ضباء أشوقة وده صنقات E‏ نهد | امل أن ناكل ا الود تيون 
على الدوام بالرغم من أن آخرين من الناس يرون آنها نظام رجعي. 

وتوجد مماثلات قوية بين هذه الآراء المقتبسة وآراء المخبرين الرئيسيين؛ ولا يسعني إلا 
أن أختم بأن الفريضة التي طرحتها - التي تقول بأن أخلاق المخبرين الثلاثة عالية التمثيل بآراء 
واسعة الانتشار- لها درجة صحة ابتدائية عالية وهي جديرة بأن تختبر عن طريق دراسة حالات 
أكك من ذلك راا ت تروع على تمر اوشم عددا من ذلك 
مشكلات تاريخية ومقارنة : 

توجد أوجه شبه مدهشة بين أخلاق الفضيلة التي بحثناها هنا والآراء الأخلاقية المحررة 
عن أجزاء أخرى من العالم العربي كما في كتاب د. دوختي (رحلات في الصحراء العربية) 
)(0ughtys r ravels in Arabia Desert)‏ وكتاب مَصل آداب وأعراف البدويين الرحل 
(Musil's Manners and Culture of Rawala Bedouins)‏ والموضوع الأساسي الذي 
تتناوله هذه الكتب هو أهمية الشرف والاحترام وتتضمن الفضائل التي أثبتتها على الدوام: الشجاعة 
ا وا ات الأبيرية ورا هاما اخ هنذا المحوو بحد لاحك عدا مخ الفضيائل 
مثل الرحمة (112012655) والصدق والحشمةء والاعتماد على الذات والفطنة (ع©2111062) 
والحكمة (117150012) والصبر والدهاء (011211118)) والعدالة. ولكن هذه الدراسات أو التقارير 
مثل تقرير دوختي (100118117) وديسكون (Dicksons)‏ ومصل (1/111511): غير مفصّلة وليست 
جيدة التوثيق مما يجعل المقارنة المفصلة أمرا غير محتمل. ولم يترك هؤلاء سوى انطباع عام عن 
مضمون الأخلاق المشار إليها. ومعظم ذلك ينطبق للأسف» على الدراسات المتوفرة عن أخلاق 
القبائل العربية في الجاهلية أو الأزمان القديمة كما وأن قواميس القرون الوسطى تحتوي إيحاءات 
أو إشارات (011065) لبحث المعاني (1٥4۲عء۲e (Semantical‏ أكثر من النتائج المقبولة بالنسبة 
للمقاييس المطلوبة للمقارنة في الأخلاق الوصفية وحينما يطلع الباحث على دراسات أخلاق ما 
قبل الإسلام في الجزيرة العربية فإنه يجد انطياها قويا باستمرارية التقليد الأخلاقي في العالم 
الناطق باللغة العربية. مثلا قارن أخلاق المخبرين مع الوصف التالي للأخلاق القبلية قبل مجيء 
الإسلام. 

إن مكانة القانون والفكرة المجردة للصواب والخطأ قد حل محلها إلى حد ما فكرة 
الشرفء فيأتي شرف القبيلة أولا ثم شرف الفرد. وكانت الضيافة وحفظ العهد من علامات شرف 
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حالة المرءء وعدم الكرم والشهامة علامة على عدم الشرف أما الحارس والموثق بالنسبة للشرف 
فهو الرآي العام. 

وهذا النوع من الأخلاق الذي أشار إليه وات )W3٤٤(‏ ب "الإنسانية القبلية (- اط٣‏ 
73 66 يتلخص في فكرة المروءة (122312111655) وربما يستحق أن نلاحظ عند التطرق 
لهذا الموضوع» أن أحد المخبرين عندما سنل عن معنى وأهمية المروءة» فسَّرها بالكرم الزائد 
واعتبرها مضمنة في الكرم ولم يعطيها أي مكانة بارزة في نسق فضائله. أما آراء وات (107216) 
حول التغييرات أو التبدلات التي حدثت لأخلاق الفضيلة بمجيء الإسلام فيمكن تلخيصها تقريبا 
بأنها كانت انتقال من القبلية (1158115132]) إلى الفردية (112015910112115112) أي من دافع الشرف 
honour motive)‏ إلى دافع الدين (22061976 11810115ع1): من العار (5131026) إلى الذنب 
(التناع). من المسئولية الجماعية (0251511157م165 7تاء»011)) إلى المسئولية الفردية 
responsibility)‏ 1201510121) من الاتجاه الخارجى orient210۸(‏ -]011) إلى الاتجاه 
الداخلي (inward-orientati0¬)‏ معن من المفيد بهذا أن نرى نتائج بحث يتناول مدى 
العمق الذي تأثرت به أخلاق ما قبل الإسلام بالإسلام وكم بقي من الإنسانية القبلية عبر العصور. 
ها الكرشرحي و اترو هو فاو وغ الاعداء ويفا ا اة اا ااا 
)strong-shame domination)‏ (تحديد الغير) كانه دوهن عاق كنا كيرا من O‏ 
قبل الإسلام قد اندمج ضمن الإسلا مأو استمر خفية بجانب تعاليم الإسلا م الرسمية . ولا بد أن 
كن الذواسة امار والكاريكية لأخلاى الت ا خصبا رائعا. كما وأن تاريخ أفكار العرض 
والگرامة ميكل واحد = إلى آن كلهة عرض قد سملت يمى أك أنضاعا زيل الأصل ضفات 
شحسية حنلة, شخصية فاطلة) فى العصوز القدهة عنها قى السوذان حاليا ‏ وسيكون عن المهم 
أن نتتبع تطور معني الكلمة وأن نعرف ما إذا كان هذا التطوّر ظاهرة محلية توجد فقط في السودان 
آم أنها توجد أيضا في أماكن أخرى. وما يجدر ذكره بصفة خاصة:؛ كما يبدو لي» هو آنه بالرغم من 
أن الشرف وكذلك العرض قد أشارت إليهما المصادر التي تهتم بالجزيرة العربية إلا أنه لم يرد ذكر 
الكرامة (على ما أعلم). وسوف يكن من المهم معرفة ما إذا كانت هذه مجرد زلة مثلما أن الكرامة 
لم تكن قد درست من قبل في المصادر السودانية آم أن هناك اختلافات جوهرية بين التصورات 
السودانية للشرف والكرامة والآراء التي توجد في الأجزاء الأخرى من العالم العربي. 

إن الأنساق الأخلاقية التي تلعب فيها تصورات الشرف والاحترام دورا رئيسياً توجد بالطبع 

أيضا خارج العالم العربي. فالآنساق التي وضعت في كتاب بت رفرز (117615 ]121) شعب السيرا 
People of the Sirra)‏ ما٣‏ ) (أسبانيا) وكتاب كامبل (21256©11)) الشرف والأسرة والولاية 
(Honour. Family and Patronage)‏ من عدة 3 جوه للأخلاق العربية. 

ويبدو أنه تود بالفعل قيم أساسية معيّنة مشتركة بالنسبة للمجتمعات التي حول البحر 
الأبيض المتوسطء وهي تشهد باستمرارية وثبات أساليب وأنماط البحر الأبيض المتوسط الفكرية. 
وينتظر من البحث المستقبلي أن يستكشف تفاصيل أخلاق مجتمع البحر المتوسط وأن يتتبع 
صلاتها مع الأنساق الأخلاقية في العالم العربي. 
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قع نموذج نوردنستام) 
ررؤى نقديه من وافع نموذج نوردنستام 
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حول الأخلاق السودانية ل (توري نورد نستام ) 


د. محمد عبد الله النقرابي 
مركزالتنوير المعرفي 


نقد ظلت الدرامنات التأسيسية الأولى عن بنية المجتمع السوداني ومكوناته: أنثروبولوجية, 
أو تاريخيةء أو غيرها . نتاج العقل العلمي الأوروبي ممثلا في الباحثين الأوروبيين الذين وضعوا 
اللبنات الأولى لهذه الدراسات التي آصيحت فشكل تمظأ هابا وتهجا خالا الدراسة المعقهع 
السوداني. وقد أثر ذلك على رؤية الآخر للمجتمع السوداني» بل ووعي الباحث السوداني نفسه. 
والذي تلقى هذه الدراسات الأولى في تكوينه الفكري والأكاديمي کے تم اقرز الاب يلها 
معرفيا يستحق التقصّي والتفكيك النظري والمنهجي بالصورة التي يمكن أن تفيد في إعادة فهم 
موضوعي للمجتمع السوداني» يحاول أن يجرد الأدبيات السودانية التي أسس لها الأخر الثقافي 
والحضاري من كثير من متعلقاتها الأيديولوجية أو السياسية. 

وفي هذا الأظان يظرح كاب 'توري توردستام هن الأخلاق السودائية عددا من القضايا 
الهامة على المستوى النظري والمنهجي والتطبيقي. 

, وهي قضايا تستحق أن يكون نقاشنا لهذا الكتاب نقطة انطلاق للتوسع والتداول حولها 

وسأركز هنا على أربعة من هذه القضايا: 
١‏ قضية الأخلاق والخلق والقيم : 

طرح الكتاب في هذا الإطار وفي أبوابه الأولى - قضايا مفاهيم الأخلاق وتعريفاتها النظرية 
المختلفة وذلك من خلال استعراض تعريفات فلسفة الأخلاق وعلم الاجتماع والأنثروبولوجية. 
النقاش الواسع الذي ابتدر به نوردنستام فصول كتابه حول الطرح النظري لمفهوم الأخلاق من 
خلال التوصيف النظري سعة وضيقا والمحاولات المستمرة لجسر المسافة بين " ما ينبغي أن 
يكون ' و " ما هو كائن ". ولعل فترة الستينات من القرن العشرين التي شهدت كتابه الدراسة - كانت 
قترة كن شهدت بالفعل قائ تفي واس خزل النشريفية العلنية لدراسة الأخلاق والقيم» غإذا 
ما ذهبنا مع ' جود ' [02d‏ ” ” في قوله: إن ما يسمى ' مشكلة القيمة ' اليوم» إنما هي المناقشات 
التي كانت تدور حول الجمال والأخلاق(١)؛‏ نجد أن هذه النقاشات رغما عن أنها استمرار لقضايا 
مطروحة منذ وقت بعيدء إلا أن البحث في مسائل القيمة لم يكتسب ذات الدرجة من المشروعية 
عند كافة الباحثين. فعند “رسل” مثلا: إن مادة الأخلاق تباين مادة العلوم؛ لاني حكن مشاعر 
وانفعالات» وليست مدركات حسيّة؛ فالحكم الخلقي. أو حكم القيمة لا يقرر حقيقة واقعةء بل يبتعث 
أملا في شيء أو وها منه» رغبة في شيءء» أو عزوفا عنه؛ وإن كان كثيرا ما دت ذلك کد فی 
صورة مقنعة( ؟). 

لقد كان علم الاجتماع متوجّساً بل رافضا لدراسة القيم باعتبار أنه قد حدد موضوع 
دراسته لما هو كائن. فقد اعتبر “ 'دوركايم” (1511م) أن القيم تفترض تقديراً يصدر عن فرد له 
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حساسيته الخاصة؛ فما له قيمة هو خير وما هو خير هو ما يرغب فيهء وكل ما يرغب فيه هو حالة 
سيكولوجية. إلا أنه عاد ورد القيم إلى المجتمعات الإنسانية؛ فما دامت المثل العليا ونسقات القيم 
المطايقة لها تتباين بتباين الجماعات البق فلا بد أن يكون ثمة أصل جمعي للاثنين معا(؟). 
. ويرى دوركايم أن علم الاجتماع لا ي ينشى مكلا غلياً ؛ لأنه بوصفه علما وضعيا لا يقبل القيم أو 
المُثل العليا إلا من حيث هي وقائع وموضوعات للدراسة يعمد إلى تحليلها ويحاول تفسيرها. 
إلا أن المدرسة التحليلية الأمريكية في علم الاجتماع تفرّق بين ما هو خلقي ( 120181 ) وبين ما هو 
أخلاقي ( 111121 ). على أن يكون الأول خاصا بالسلوك الاجتماعي متى كان واقعة قائمة بالفعلء 
ويتصل الثاني بالسلوك الاجتماعي متى ارتفع من الواقعة إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون. 
هذه المدارس- عدا المدرسة الوصفية الأمريكية- لا تنزع المشروعية العلمية عن النوع الثاني من 
الأخلاق. فهي في نظرها نقد وتنظيم للسلوك» على أساس من تصور الخير والصواب بغية بناء أو 
إعادة بناء السلوك في ضوء العناصر العقلية التي تصوغ المثل العليا. 
فعند “زنانيكي” ( /130١م)‏ مثلاء فإن علم الاجتماع هو أحد العلوم الثقافية التي فيها القيم بمثابة 
الأساس الذي يقوم عليه " الفعل ' وهو وحدة التحليل النهائية لديه(٤).‏ 
لقد اهتم الآنثروبولوجيون بدراسة القيم فى المجتمعات قبل الصناعية و فى هذا الإطار 
نجد تفرقة - عند “كلايد كلكهون” مثلا - بين القيم الذرائعية (125111102612181 ): والتى يمكن 
اختبارها عن طريق آثارها فى السلوك و بين القيم المطلقة أو التصورية (conceptual)‏ والتى 
نوف أكه حوقها عن وجودها الملاحظ - لا يمكن التعامل معها علميا إلا أن كلكهون” يذهب الى أن 
هه ا رد كن رخدت اهماما متزايدا فى الآونة الأخيرة ( ستينات القرن العشرين ) من العلماء 
و الباحثين و الذين كانوا يعزلون أنفسهم قصدا عن دراستها(ه). 
لقد قدم “نوردنستام” عرضا - لتوصيف الأنثروبولوجى رايموند فيرث للأنساق الأخلاقية و 
طرق دراستها . و هو ما أبرز فيه فيرث العلاقات النسقية للأفكار و القواعد الأخلاقية المتبادلة 
مع أنساق المجتمع الأخرى 
من هنا فإن نوردستام كان يعبر فى أطروحته عن كل ذلك السجال النظرى الذى كان مطروحاً 
حينها حول مشروعية الدراسة العلمية للأخلاق و القيم؛ عليه فإن نوردنستام يرى - كما جاء فى 
كتابه المترجم ص 55 : 
(٠١ '‏ إن ) أفضل التقارير الإجتماعية عن الأنساق الأخلاقية الخاصة بالشعوب الأجنبية هى ترياق 
مفيد ضد الصور بالغة البساطة التى يضعها الفلاسفة . 
ومن ناحية أخرى فإن عالم الإجتماع يقذف بالشبكة بتوسع شديد؛ فهو لا يهتم بالأنساق 
الأخلاقية لأجلها فى ذاتها فحسبء بل أيضا بكل أنواع و أشكال العلاقات بين الأنساق الأخلاقية 
والأنساق الأخرى " 
ومن الواضح هنا اتجاه ' توري نوردنستام” النظري الداعي إلى أن يستفيد المفهوم الفلسفي 
للأخلاق من كسب العلوم الاجتماعية النظري والمنهجي. 
؟) قضية دراسة المراقب الخارجى للثقافات المحلية : 
وهذه قضية أخرى تثيرها دراسة توري نوردنستام للأخلاق السودانية وهي قضية ظلت 
مثارة لفترة طويلة في العلوم الاجتماعية؛ إذ أن العلاقة بين المراقب والمراقب علاقة جدلية. 
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فكثيراً ما تتدخل أفكار المراقب الخارجي وتصوراته في رسم الواقع المراقب. صحيح أن مناهج 
العلوم الاجتماعية تبذل جهدا کیا في قبط هذ الاقف إل آنا تظل داكما شلاكة مقكلة: 
من جهة أخرى فإن دراسة “نوردنستام” تثير قضية أخرى هي قدرة الشخص الدارس الخارجي 
الذي نشا في ثقافة أخرى - على تبين جوانب من البناء الثقافي تغيب عن الدارس الذي نشا 
في نفس الثقافة من خلال الاعتياد والمعايشة. وهي قضية برز فيها جدل كثير. فبينما يتجاوز 
الد ارسق الخارجي نى به هنا ذلك الذى نفا في ثقافة اخرى ) الأعنياد إلا انه لا يسلم من 
الاتهام بالتعصّب السلالي ( 611120661111151 ) وقد أشار ' نوردنستام” إلى بعض من ذلك في 
استعراضه لمقولات “لاد (1:200)” فهو يقول في صفحة :٠١‏ 
٠‏ ذهب لاد ( 1:200) في نقاشه إلى أنه إذا بحث أحد عن إلى آي مدى» يقبل شخص من ثقافة 
أخرى مباديء الخلؤفية مكل ا ی کک مزلت هيدان بالعرقية .(ethnocentris^)‏ 
إلا أن المترجم د . أحمد علي محمد المهدي يقول في تقد تقديمه للكتاب: إن فترة عمل نوردنستام 
الطويلة بالسودان ومعايشته للسودانيين أعطته دراية بطبيعة المجتمع؛ وهو آمر لا يمكن الحكم فيه 
مطلقا. 

لقد أعاد كتاب “نوردنستام” إثارة هذه القضية كمشكل منهجي تعانيه العلوم الاجتماعية. 
وفي تقديري أن هذا المشكل كان واضحا خلال صفحات الدراسة. فقد افترض نوردنستام” أن 
مخبريه الثلاثة من طلاب جامعة الخرطوم يمثلون ثقافة المجتمع السوداني ومن ثم يعبرون عن 
قيمه الأساسية. وفي الواقع فإن المخبرين أنفسهم كانوا يمثلون شريحة متعلمة تعليما حديثا كانت 
قد بدأت فعلاً في إعادة النظر في كثير من المفاهيم السائدة في المجتمع - وبالتالي من الصعب 
أن نحكم من خلالهم على القيم الاجتماعية المذكورة بصورة كاملة. وذلك باعتبارهم جزء من ثقافة 
فرعية 511511161116 لها خصوصياتها وخصائصها. وهو ما سنعرض له فيما يلي. 
؟) قضية المنهج : 

من الواضح أن “توري نوردنستام” اعتمد على مناهج علم الاجتماع بصورة كبيرة في دراسته؛ 
فقد استخدم م وصفيا بأدوات وطرق معلومة في هذا العلم كالمقابلة ( 12161571657 ). وقد 
اختار الكاتب ثلاثة من الطلاب الجامعيين- من طلاب قسم الفلسفة بجامعة الخرطوم- كمخبرين 
٤58 (‏ ) وهو يشير فى ص١١‏ من ترجمة الكتاب إلى: 

" أن تحليل الفضائل السودانية التقليدية في الأبواب التالية قد تأسس على المقابلات 
المنقولة علاوة على ثلاثة مقالات قصيرة كتبها المخبرون وتتعلق بموضوع المقابلات '. 
وهو يشير في صفحة ۷۲ إلى: 
' أنه لا يترتب على ذلك أن هؤلاء المخبرين الذين اخترناهم يمثلون كل الطلاب بآي مفهوم 
ا 

هذا المدخل المنهجيء وإن كان مبرراً من جانب الكاتب؛ إلا أنه يجعله محاكماً بالضوابط 
الوديجية لهذ العا الاي التي استعار منها منهجه. ومن الواضح أن هذه الضوابط لم يلتزم 
بها الكاتب لا في اختيار عينة البحث ولا في تمثيل المجتمع المبحوث. صحيح أن ' نوردنستام” قد 
أشار إلى أن مخبريه الثلاثة يمكن أن يمثلوا مجتمع شمال السودان وهو افتراض غير صحيح إضافة 
إلى أن شمال السودان نفسه لم يحدد تحديدا دقيقا. هذه الإشكالات المنهجية أذت في تقديري 
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إلى مستوى عال من التعميم في نتائج البحث وهو تعميم يؤدي إلى تفسير واسع قد لا يتطبق على 
واقع الحال. . إضافة إلى أنه يطرح 0 ( نظريا ) لثقافة وأخلاق شمال السودان. 

لقد حاول “توري نوردنستام” أن يفيد الدراسة الفلسفية بكسب العلوم الاجتماعية النظري 
والمنهجي وهي محاولة فيها دفع بقضية توحيد العلوم؛ إلا أن هذه المحاولة قد طرحت من 
الإشكالات المنهجية أكثر مما حاولت الإجابة عليه. ولعل إثارة هذه الإشكالات يشكل خطوة مطلوبة 
في اتجاه التطوير المنهجي للعلوم الاجتماعية. 
؛) قضية التغير القيمى فى المجتمع السودانى : 

الدراسة التي قاح بها وري توردتستام” دراسة وضقية لبعض من جواثب التسق الأخلاقي 
في شمال السودان خلال الستينات من القرن العشرين. وهي بالتالي دراسة تصف هذه الجوانب 
في فترة زمنية. ثابتة ( 59726110216 ). من ثم إذا ما أردنا أن نبني على هذه الدراسة للتعررّف 
إلى جوانب تغيّر الأنساق القيمية في المجتمع السوداني؛ فإننا لا بد من الاستعانة بدراسات 
تصف هذه الأنساق في فترات لاحقة لهذه الدراسة كمتغيّر تابع لجملة من التغيّرات الاقتصادية. 
والسياسية؛ والاجتماعية؛ والثقافيةء والبيئية التي حدثت في الفترات اللاحقة لفترة الدراسة. ولعل 
ندرة هذه لمك د النهج التتبعي متعذرا إلى حد كبير. على أنه ومن جهة أخرى فإن 
دراسة “توري نوردنستام” عن الأخلاق السودانية تلفت النظر إلى بدايات توتر قيمي يشكل إرهاصا 
اترات هة عة ت الها شما بعد فر اتات فين القرن العشرين الك الحريت 
فيها الدراسة. لقد كانت تلك الفترة تمثل بدايات الحكم الوطني بعد نهاية حكم الاستعمار في 
1م ومن ثم كان طرح مفهوم بناء الدولة الجديدة على أساس تحديثي معاصر. عليه يصبح من 
المفهوم محاولات إعادة فهم وتشكيل القيم التقليدية للمجتمع والذي تبنته بصفة خاصة الشريحة 
المتعلمة بجامعة الخرطوم؛ وأصبح يهيء لتيار تحديثي ممتد في القطاعات الحديثة في المجتمع. 
والدراضة تير من طرف إلى جدايات هذا التمير الحديد سن خلال ايتحابات المخيرين الثلاثة 
من طلاب الجامعة والتي يمكن أن تفيد في تتبع تطور هذا التيار وتأثيره في إحداث النقلات 
اللاحقة في مجال القيم الاجتماعية. 
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خلاصة : 5 
دراسة “توري نوردنستام” عن الأخلاق السودانية - شكلت واحدة من الدراسات المهمّة 
عن المجتمع السوداني والتي قام بها باحث غربي وأصبحت من ثم تؤسس لنمط وآدبيات مؤثرة في 
مجال الدراسات السودانية التي قام بها الآخر الثقافي والحضاري وشكل بها مناخا بحثيا استمر 
في تشكيل الوعي بالذات من خلال اقتباس وعي الآخر وفهمه لديناميات المجتمع السوداني. هذه 
الدراسة - مع الدراسات الأخرى التي قام بها الباحثون الأوروبيون بهذا الفهم - تفيد في استشعار 
جوانب هذا التلاقي الثقافي وفهم نتائجه وإشكالياته المعرفية. 
من جهة أخرى فإن الدراسة - في تقديري - تطرح جملة من القضايا النظرية والمنهجية التي 
تصلح لأن تكون مقدمة لدراسات مقبلةء أوردت منها في هذه الورقة أربعا: 
1. قضية دراسة المفاهيم: الأخلاق والخلق والقيم. وتشعب الدراسة فيهاء وكيفية 
التعامل معها في دراسة المجتمع. 
11. قضية دراسة المراقب الخارجى (011]5101©1) للثقافات المحلية. 
1. قضية المنهج. ا 
17. قضية التغيّر القيمي في المجتمع السوداني. 
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الأخلاق بين الفلاسفة الغربيين والأصولييت المتكلميت الإسلاميين 
دراسة تحليلية مقارنة 
د/ عبد الله إبراهيم محمد الشكري 
جامعة أم درمان الاسلامية 
مقدمة : 
كتاب " الأخلاق السودانية Sudanese 181115 )١('‏ ” لمؤلفه الأستاذ الدكتور “توري 
نوردنستام” - نسخة مراجعة ومنقحة لرسالة دكتوراة حصل بها المؤلف على درجته العلمية في 
جامعة الخرطوم للعام 157165١م.‏ والكتاب من الأعمال الفلسفية القيمةء ومن العيار الثقيل من بين 
كتب الأخلاق» من حيث وضوح الرؤية الفلسفيةء والمنهجية العلمية والفكرة المبتكرة. لقد أحاط 
الدكتور بتفاصيل بحوث علم الأخلاق ومفردات مادة البحث وتحليل هذه المفردات وتوصل بها إلى 
نتائج بوسائط استنباطية واستقرائية. 
ولقد أفلح المترجم المرحوم الدكتور أحمد علي محمد المهدي(۲). الذي دا وه 
المبكر - بنقل الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى لغة الضاد باقتدار وأمانة؛ فقد جاءت ترجمته صائبة 
ودقيقة بالرهم من أن كرا من المفردات الواردة في الكتاب جديدة على قواميس اللغة العربية. 
فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن اللغة العربية قادرة على استيعاب مصطلحات اللغات 
الأخرىء وأن المترجمين العرب على كفاءة عالية في نقل التراث الأجنبي إلى لغتهم وثقافتهم. كيف 
لا ولهم في تاريخهم العلمي والفلسفي العبرء فقد أفلح مترجمو “بيت الحكمة” (") في عهد الخليفة 
المأمون العباسي (8١7ه/‏ 857م) في نقل التراث الفلسفي والعلمي اليوناني من اللغات السريانية, 
والفارسية, والقبطية - إلى اللغة العربية؛ تر 3 حي تماصر a‏ المعاصرون(٤).‏ 
وكتاب الدكتور نوردنستام؛ “الأخلاق السودانية” - أنموذج للكتابة الغربية وخاصة 
الأنجلوساكسونية - عن الأخلاق حيث يُبِيّن الباحث الأركان والقواعد الثلاث المعتمدة عندهم لعلم 
الأخلاق: أول هذه القواعد هو الاهتمام بشرح المفردات الأخلاقية وتعريفهاء مثل: الخيرء والصدق؛ 
والواجب» وما تشير إليه هذه الألفاظ من دلالات. هذه القاعدة الأولى تعرف عند الكتاب الغربيين 
.Meta- ethics‏ ودائماً ما يكون شرح هذه الألفاظ تمهيداً لما بعدها من الأحكام الأخلاقية. 
الركن الثانى فى كتابات الغربيين هو النظرية الأخلاقية 1201135 Moral theory. moral‏ 
وذلك مثل نظرد ا اة Utilitarianism‏ أو الدينتولجية 102052601081512 اللتان يقومان 
الأحكام الأخلاقية 11081126116[ 11010 على أساس الفائدة المرجوةء كما في النظرية الأولى؛ أو 
أن الحكم الأخلاقي قائم على شيء يخص صيغة الفعل ذاته كما هو عند الدينتلوجيين. 
الركن الثالث هو النظرية التبريريّة of justification‏ 16017 وهي التي تبحث عن 
الأسباب التي تجعل الفعل الأخلاقي على صورة ماء سواء صوابا كان أم خطأ؛ أي على أي أساس 
يقوّم الفعل من الناحية الأخلاقية. 
ويهتم البروفيسور “نور دنستام” في بحثه بالأخلاق الوصفية5ء1ط)ء (o) descriptive‏ 
مخالفا تقليدا أكاديميا عريقا فى الغرب حيث جعل اهتماماته على الأخلاق المعيارية 1101111261576 
.ethics‏ 
الآن ما الذي نريد أن نقترحه نحن الإسلاميين في ورشة العمل هذه؟ وكما هو وارد في 
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عنوان بحثنا فإننا سنتجاوز عمل الدكتور “نوردنستام” الخاص إلى أعمال الفلاسفة الغربيين 
المشتغلين بعلم الأخلاق ونجري مقارنة تحليلية لأفكار هؤلاء الفلاسفة الغربييين مع نظرائهم من 
المتكلمين الأصوليين الإسلاميين. 
إن أول ما يمكن أن نشير إليه في مجال كتابات الإسلاميين عن الأخلاق هو تنوع المؤلفات 
والنظريات. هنالك الفلاسفة المسلمين الذين نهلوا من معين الفلسفة اليونانية فجاءت أبحاثهم 
متأثرة بهذا الاتجاه. وذلك مثل: “الفارابي (1) (558ه/ ١٠٠م)‏ و “ابن مسكويه (۷) (١۲٤ه/‏ 
٠‏ م). وهنالك من بين الإسلاميين من بنى فلسفته الأخلاقية على التصوف وحصر الحديث عن 
النفس وتطهيرها وتهذيبها وتزكيتها عن الرذائلء وذلك مثل “الحارث بن أسد المحاسبي ( 147 "ه/ 
0م)8) و“ أبو حامد الغزالي” 05٠5ه/١١١1م(4)‏ و “ابن قَيّم الجوزية" (01/اه// 1700م)(١1).‏ 
ثم أخيرا هنالك الفقهاء والأصوليون(١١)الذين‏ ميزوا كتاباتهم الأخلاقية عن الفلاسفة والمتصوفة 
وأجروا بحوثهم الأخلاقية تحت مسمّى التحسين والتقبيح, أو التعديل والتجوير. ويمثل هذا الاتجاه 
أصحاب الفرق الكلامية(؟١).‏ خاصة المعتزلة(؟١)‏ والأشاعرة(4١).‏ 
ومن هذا الرْخّم الحضاري الثري في مجالات الفلسفة والتصوف والكلام فإني أختار أن 

أقدم لكم أفكار القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ٠١70 /4١5‏ شيخ الاعتزال في زمانه(١٠)‏ 
المتكلم(١١)‏ الآصولي(١)‏ المميز الذي أقام أفكاره الأخلاقية على الوحي والعقل بعيدا عن مناهج 
الفلاسفة وألفاظهم في زمانه(18). والفكر الأخلاقي الذي قدمه لنا القاضي كما سنرى لاحقا 
هو ممتع فلسفيا فالنظرية الأخلاقية عنده مكتملة الأركان فالألفاظ الأخلاقية مع كثرتها واضحة 
المعاني بيّنة الدلالات وقد قبل القاضي 06011601081512 أساها لو 9 غ الذوقية 
العقلية 111111101115112 مبررا للقبول المعرفي وبهذا فإنه يمكننا أن نقول بكل ثقة أن الإسلاميين 
قد سبقوا فلاسفة الغرب ان اهتدوا للنظر لهذه المعارف الأخلاقية اكا 
روادا لهذا العلم قبل قرون خلت 
التقسيمات الأخلاقية الا للأفعال : 

بالرغم من أن نظرية الأخلاق عند القاضي عبد الجبار يمكن استخراجها من العديد من كتبه 
إلا أن " المغني في أبواب "التوحيد والعدل'. و'شرح الأصول الخمسة" و "المحيط بالتكاليف" 
- أهم هذه الكتب.ومن بين هذه الكتب آنفة الذكر؛ فإن كتاب المغني من أهمها وفي المغني نفسه 
فإن المجلد السادس (بقسميه: الأولء والثاني)ء والمجلد الحادي عشرء والرابع عشر -هي أهم 
مجلداته في نظرية الأخلاق عند القاضي. 

يبدأ القاضي المجلد السادس- القسم الأول التعديل والتجوير؛ حيث يقسم الأفعال حسبما ورد 
عند شيوخه المشهورين - أي شيوخ المعتزلة عموما. وعلى الرغم أنه يقبل تقسيماتهم على وجه 
العموم إلا أنه يخالفهم في بعض التفاصيل. وإليك الآن الفقرة التي يذكر فيها هذه التفاصيل. 
' اعلم أن الفعل ينقسم إلى وجهين. أحدهما لا صفة له زائدة على وجوده فهذا لا يوصف بقبح ولا 
حسن عند شيوخنا رحمهم الله وذلك كفعل الساهي والنائم Es‏ 
E‏ بكون قيعا از خسن لاله E‏ تعلم من حال انةميا + يستحق به الذم 


إذا اخره فيكون فقبيحا ٠‏ أو يعلم من حاله أنه مما لا ي يستحق به الذم على وجه من الوجوه» فيكون 
دنا" : 
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فم بلقم [القمل) إلى شين انمدهها سى كافلة انه مله ابه لقرة دواغية إلى 
جاه فلا يكل قى حيز ما يستحق به النام أو المدع. والقافن» أن يكون طاعله مخلى بيئة وبينة. 
وما هذه حاله إما أن يقع على وجه يقبح» أو على وجه يحسن. 
وما يقع على وجه يحسن ينقسم أقساماء فمنها: ما لا صفة له زائدة على حسنه»ء وفعله له 
وأن لا يفعله فيما يتعلق بالذم والمدح سواء فيكون مباحاًء وفيها ما يستحق بأن يفعله المدح إذا لم 
يمنع بين مانع ولا يستحق الذم بأن لا يفعله فيعرف بآنه ندب رغب فيه. ومنها: ما يستحق به الذم 
بألا يفعله فيوصف بأنه واجب. 
كم فو الل الواجني):تفمقة ها يستحق: القع آله لا يفك يعرقه كريوصت يانه وابين 
مضيق. وفيه ما يستحق الذم بأن لا يفعله إذا لم يفعل ما يقوم مقامه؛ فيوصف بأنه واجب مخير 
فيه(9١).‏ 
نلاحظ من هذا الاقتباس المطوّل أن النظرية الأخلاقية عند القاضى غنية بألفاظها الأخلاقية 
حبك فقول على الحسين القت ؛ العباح؛ المندوب والواجب بشقيه ” الموسع والمضيق ” .والألفاظ 
هذه إذا قورنت بالألفاظ الواردة في النظريات الأخلاقية الغربية تتمحور في مفهومي الصدق والخير 
the good‏ .خطع 1 مط" وبذلك ندرك أن ألفاظ القاضى الأخلاقية أكثر غنى وثراءً( .)5٠١‏ 
والأحكام الأخلاقية الخمسة الواردة في الاقتباس المطول رغم أنها أحكام شرعية(١؟)‏ معروفة 
في محيط الإسلاميين إلا أن القاضي تجح في نقل هذه الألفاظ من مجال الشرعيات إلى مجال 
العقليات وذلك باستعمال لفظي المدح والذم مما يؤكد أن وراء هذه الألفاظ معان أخلاقية هامة. 
اکت إلى ذلك أن گل حه من هنو الحدوة الخمسة يمثل معنى منفصل ومتميز عن غيره 
من الألفاظ. وعلى طريقة أهل الكلام(۲۲) يقاوم القاضي تعريفا للواجب» يقول: ” فإن قيل هل 
اعتبرتم في حد الواجب +اسفحعاق المح يفمله ” خلنا إنما يفن عا ليس بو اجب يما ذكركاد فرحب 
الا علي "017 
الأفعال التى لا صفة لها : 
في بداية الفقرة الطويلة المقتبسة من القاضي يفرق القاضي بين الأفعال التي لها صفة 
حسن أو قبح والأفعال التي لا توصف بحسن ولا قبح؛ فالأفعال من النوع الأخير ليس لها صفة 
آخلاقية إطلاقا: وکل ما يمكن أن يقال عنها أنهًا موحودة: 
' اعلم أن القبيح من حقه أن يستحق بفعله الذم: والحسن لا يستحق به ذلك فلا بد أن 
يحصل لهما حكم زائد على الوجود؛ لأنه لو لم يحصل لهما ذلك لم يكن أحدهما يكون حسناً أولى 
عن ساهو الخو كين کیا ادل مت ن الود كن تحصيل :ليها على السواء ف اذى 
فيما لا صفة له زائدة على وجوده أن نحكم بأنه ليس بحسن ولا قبيح '(55). 
ويستمر القاضي في توضيح ألفاظه فيقول: ” وليس لأحد أن يقول فيما لا صفة له غير 
الوه - قولوا بائه خسن إذا المركن قريساًء كنا رون فى ا جاس الله خد وبق ون باك اذه 
ليس بموجود؛ إنما ذلك يصح في الصفتين اللتين تفيد أحدهما إثبات الذات على حال والأخرى نفي 
كونها عليها آنا في اللتين تفيدان إثبات حكمين أو خالتين فيجب فيما حضل له الوجوذ المجرد 
ألا برست گل واحد مها وكون الق حا أن كبيسا من هذا الفعل 18 هذا تاد آن 
العلاقة بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة هي علاقة ضد 00111817 وليس علاقة تناقض 
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0 والضد لا يمنع من وجود ثالث أما التناقض فلا يقبل وجود ثالث أصلا(؟). 
الأفعال التي ليست بحسنة ولا قبيحة هي أفعال مثل فعل الساهي أو النائم وهذا هو رأي أبي 
علي الجبائي(۲۷)»ء وابنه أبي هاشم(۲۸). وفي اعتقاد هذين الشيخين إن حركات الساهي والنائم 
وأفعالهما لا توصف بحسن ولا قبح؛ ذلك لأن الفاعل لم يقصد بهما غرضا (59). ولكن القاضي 
يخالف الشيخين» ويؤيد قول شيخه المباشر أبي عبد الله البصري( )2١‏ الذي يؤكد أن ما كان 
من فعله ضرر لا نفع منه؛ ولا دفع ضرر ولا استحقاق - فإنه يقبح؛ لآنه ظلم. والظلم إنما قبح 
لاختصاصه بهذه الصفة: لا لأنه قصد به وجه مخصوص. وما كان من فعله نفعا محضا - يجب أن 
کون خا ان ها هذه حالة بحسن لهذا الزعة. 
الأفعال القبيحة : 15 © 4 1/8711 : 
كما رأينا فقد عرّف القاضي الفعل القبيح بأنه الفعل الذي إذا فعله القادر عليه استحق الندم 
على بعض الوجوه( ١؟).‏ وقوله على بعض الوجوه - احتراز من الصغائر؛ فإنها وإن كانت قبيحةء فلا 
تحق E‏ > وذلك مثل القبائح الواكية من الصييان والمجاتين ا ات على 
سا - لا يستحق الذم عليها. ولكن الأفعال القبيحة يستحق فاعلها الذم إن كان يعلم قبحهاء أو 
گن من ان بذلك. 
آنا كيف ستاو القدل :كبيجا ؛ فهذا ما يوضحه القاضي في العبارة التالية: ” إن (الفعل) 
القبيح يقبح لوقوعه على وجوه (61011205) نحو كونه کذباً وظلما وأهرا بیع وجهلا وإرادة لقبح 
وكل ذلك يقتضي اختصاصه بحكم زائد على الوجود وكذلك القول في الحسن وذلك إنما يحسن 
لوجه معقول يحصل عليه متى انتفت وجوه القبح فيه ”(۳۲). 
وبينما رأينا في الفقرة السابقة أن القاضي يحدد وجوه القبح إلا أنه في مكان آخر يجعل وجوه 
القبح عديدة: ” اعلم أن القبائح وأن جمعها حد(5؟) واحد فالوجوه التي لها تكون قبيحة تختلف 
وذلك غير منكر؛ لأن الذي يجب الاتفاق فيه حقائق الصفات. فأما ما له حصل الموصوف فيجوز 
أن يختلف. فالكذب يقبّح؛ لأنه كذب. والظلم؛ لأنه ظلم. وكفر النعمة؛ لأنه كفر النعمة. وتكليف ما لا 
يطاق؛ لأنه تكليف ما لا يطاق. وإرادة القبيح» والجهلء والآمر بالقبيح» والعبث؛ لكونها بهذه الصفات. 
وذكر جميع القبائح يطول ونحن نشير إلى آصولها . 
فالكلام قد يقبح؛ لأنه عبث. وقد يقبح؛ لأنه أمر يقبح» ولأنه نهى عن حسن,» ولأنه كذب, 
ولأنه إباحة لقبيح, اوحظر aS‏ أو إيجاب ما ليس بواجبء أو ترغيب في قبيح: > أو تزيين له 
أو وعد على من لا د يستحق به الثواب» أو تَوَعْد على ما لا ب يستحق به العقاب بالعقاب» أو أمر يما لا 
يطاقء أو سؤال عنه؛ أو نهى عنه (54). 
والأفعال القبيحة عند القاضي على ضربين؛ أحدهما: يقبح لأمر يختص به لا لتعلقه بغيره» 
وذلك مثل كون الظلم ظلماء والكذب كذبا(5؟). . ونحو إرادة القبيح والأمر بهء والجهل» وتكليف ما لا 
يطاق» وكفر النعمة. والثاني: يقبح لتعلقه بما يؤدي إليهء رولك كالنبات الشرعية التي إنما تقبح من 
حيث تؤدي إلى الإقدام على قبح عقلي أو الانتهاء من ب بعض الواجبات.. . ألا ترى أن شكر النعمة 
والإنصاف. والتفرقة بين المحسن والمسيء - تجب لأمور تخصّهاء والواجبات الشرعية لكونها 
مصبلحة: ولظفا8): 


1١ 


الأخلاق السودانية 


الأفعال الحسنة : 34-15 Good‏ : 

كما رآ فا فى القبروفات الأكلاقية السائعة عند القاضى فاته يضف الأفعال المتدوية والوراسية 
ا ك ال ا وا اتخ ا 

إن كلمة ” حسن ” فى اللغة العربية لها استعمالات أخلاقية 1120121 والأخرى وصفية 11011 

1 فالمعنى الثاني يطلق اللفظ على كل شيء جميل؛ مقبول أو مناسب كما يطلق على كل 
فعل قانوني أو مباح أما في الاستعمالات الأخلاقية فإنه يطلق على الأفعال المندوبة والواجبة لهذا 
فاللفظ ”حسن“ يستعمل في الوصف وفي التقويم الأخلاقي. والقاضي يفرق بين الحكم الأخلاقي 
بين نيّة الفاعل وفعله فعنده إن الذي يرد الوديعة بنية الغش فنيته قبيحة ولكن فعله حسن وكذلك 
يفرق بين صلاح الفعل وصوابه يقول ” إن حافظ الوديعة إن تشاغل عن ردها إلى صاحبها بتوزيع 
صدقاته فإن فعله صلاح ولكنه غير حسن (۳۷). 
الوجوه التي تجعل الفعل حسنا : 

يفرق القاضي بين وجوه حسن الفعل وبين وجوه قبحه. فبينما وجوه قبح الفعل التي ذكرناه 
انق تسل الف كبيسا لا ماه إل أن هوه الحسين كمل الل كينا .إن مج جسن الل 
يعتمد على شيء آخر هو انتفاء وجوه القبح. يقول القاضي " أعلم أن الحسن يقارن القبيح فيما له 
بحسن؛ لأن القبيح يقبح لوجوه معقولةء متى ثبتت هذه الوجوه افتضت قبحه. والحسن يحسن متى 
ما انتفت وجوه القبح كلها عنه وحصل له حكم زائد على مجرد الوجود؛ لذلك لا يصح عندنا أن نعلم 
الحسن حسنا إلا مع العلم بانتفاء وجوه القبح(۳۸). 

وفي فقرة أخرى يفصل القاضي وجوه الحسن: ” ونحن نفصل الآن ببعض وجوه المحسنات 
التي إذا حصلت وانتفى وجوه القبح حسنت؛ نقول: إن الكلام يحسن متى حصل على وجه يفيد 
النفع أو دفع ضررء وانتفى عنه وجوه القبح» كالصدقء والأمر بالحسن,» وتكليف ما يطاقء وانتفى 


عنه القبع(9؟). 
الأفعال المندوبة : ۸)5 Gracious OF E‏ : 
وحسيما ذكر القاضي فإن الفعل المندوب هو ما ب يستحق الفاعل عليه المدح» ولا يستحق الذم بان 


لا يفعله(٠*).‏ ولكي يكون الفعل مندويا لا بد أن يكون إحسانا ونعمة واصلة إلى العير يروي 
والفعل المندوب لا بد أن يكون تطوعاء والأفعال المندوبة في الشرع تسمى نوافل(١2).؛‏ والتي تعني 
أن فعلها يقع دون أمر من الله به. وعند القاضي لا يُسمى كل نفع وصل إلى الغير - بأنه تفضل؛ 
فلا بد أن يكون الفعل حسنا وغرض فاعله نفع الغير والإحسان إليهء ولا يوصف الفعل بأنه مندوب 
إذا أوصل إلى غير مستحق(١٤).‏ 
الأفعال الواجبة : Obligatory Acts‏ : 
إن كلمة ”واجب“ عند الفلاسفة المعاصرين أكثرشيوقاً من كلمن ” الفضائل والرذاثل“ 

المستعملة عند الفلاسفة اليونانيين(١٤).‏ والقاضي في هذه المسألة أكثر قريا من الفلاسفة 
المعاصرين من حيث استعمال كلمة واجب وحق 

إن كلمة ”واجب“ فى اللغة العربية مثل كلمة 0115231101 أو 01117 فى اللغة الإنجليزية لها 
دلالات أخلاقية 1/10121 وأخرى وضعية 1011-1110131. ضفي الانبعبالات الوصيقية نكرل إن 
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أردت السفر يجب عليك أن تكون في محطة القطار السادسة صباحاً ”. أما في الأخلاق فالواجب 
مرتبط بوظيفة الشخص نحو كونه مدرسا أو طالبا أو أبا فالوظيفة هنا تلزم الشخص المعني 
بنوع من الآداء حال دخوله في ذلك الالتزام؛ أي أن المرء قد وضع نفسه تحت قيد مجرد أن أراد 
(بمحض إرادته) أن يكون في وظيفة ما. 

إن موضوع الواجب قد ناقشه القاضي في معظم مؤلفاته إلا أن كتقانا میا فد ف لهذا 
الموضوع في الجزء الرابع عشر من المغني(٤٤).‏ ولكن تعريف الواجب قد جرى على نمط واحد 
باختلافات بسيطة. ” الواجب هو ما يستحق الفاعل عليه الذم على تركه .)٤٥(”‏ إلا أن ريت 
الواجب في شرح الأصول الخمسة ” هو إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه“ . 
وقوله: ” على بعض الوجوه ” - احترازا في الواجبات المخيّرة التي لها بدل يقوم مقامهاء ويسد 
مسدهاء كالكفارات؛ فإن الفاعل إذا أتى بها لا يستحق الذم» مع أنه أخل بالواجب(41). 

فالواجبات عند القاضي على ضربين واجبات مُوسَّعٌ فيهاء وآخر مضيّق فيها. والواجب 

الموسع كقضاء الدين؛ فإن من عليه الدين بالخيار إن شاء قضى من هذا الكيس أو من كيس آخر 
إذا كان النقد واحداء ومثله في الشرعيات كالصلاة في الوقت؛ فإن شاء عزم المكلف وإن شاء صلى. 
وكالكفارات الثلاث؛ فإنها أجمع واجبة بالتخيير؛ إن شاء E‏ شاء أعتق. أما 
الواجب المُضيّق مثل رد الوديعة إذا طالب صاحبها بها؛ فإنه يجب على مؤتمنها ردها بعينها ولا 
يقوم غيرها مقامها من قيمة أو بدل. ومثل الواجب المضيّق في الشرعيات الصلاة في آخر الوقت؛ 
فإنه يتعين على المكلف أداؤهاء ولا يقوم غيرها مكانها من عزم أو خلافه(۷٤).‏ 
ما الذي يجعل الأفعال الواجبة واجبةةٍ 

عند القاضي لا يكون الفعل واجبا لمجرد الأمر وحتى في الشريعة عندما يحث الله على أداء 
أمر من الأمور أو يأمر به؛ فسُرعان ما يريط الأمر بسبب معقول ' ن الله يَأمُرُ بِالعَدَلٍ وَالإِحْسَانِ 
وَإِينَاء ذي الْمَرَبّى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُنكر وَالبَفِي يَعَظكُمٌ لعلكم تَدَكَرُونَ (4). "ولا تقریوا الزتی 
إِنَّهُ كَانَ فاحشة وَسَاء سَّبيلا(45). 

ولكن الوا ققد القاضي يجب لوقوعه على وجوه (5101105): مثل كونه: رد للوديعة. شكر 
نعمة. قضاء دينء إنصاف. وإن ما يعلم من وجوب بالاستدلال فلا بد من دخوله في أصل ضروري. 
وإنه لما عَلمّ بالعقل وجوب التحرز من المضار على وجه مخصوص. وبين الشرع أنها بهذه الصفات 
علمنا وجوبها؛ ولذلك يعد الشرع كاشفا عن الأمور الثابتة في العقل غير مخالف لها. 
وفي هذه النقطة الأخيرة؛ علاقة الشرع بالعقل في تحسين وتقبيح الأفعال يذكر القاضي: ”وإنما 
كدف السمع عن حال هدم الأقال ها اورا بالكل ره ده أو تحفينة؛ لأننا ار علينا 
بالفعل أن لنا في الصلاة نفعا عظيماء وأنها تؤدي بنا إلى أن نختار فعل الواجب» ونستحق به الثواب 
لعلمنا وجوبها عقلا . ولو علمنا أن الزنا يؤدي إلى فساد لعلمنا قبحه. ولذلك نقول أن السمع لا 
يوجب قبح شيء ولا حسنه» وإنما يكشف عن حال الفعل عن طريق الدلالة كالعقل (00). 

والذي هو جدير بالذكر آن القاضي قد فصل في شرح الواجب في المجلد الرابع عشر من كتاب 
المغنى وي بهد المجلد ذكر أن الفعل يعتبر واجبا لاعتبار الحق 1184 ©1'. فعنده متى ما قلنا 
“أنه عق لد" ' أفاد استحقاق فعل على الغيرء كذلك يقال في الديون: ” إنها حق لصاحبها ”. و 
جهة أخرى فمتى ما قيل: ”حق عليه“ - أنبأ عن حق لغيره عليه و يقال فى ی “اكه كن 
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على الغريم ”(01) إذن ما هي الواجبات التي تجب لأجل الحقوق؟ يذكر القاضي: 

.١‏ ما كان حق للغير على ضربين؛ أحدهما هو حق لله تعالى مستحق بنعمائه كالشكر والعبادة 
والآخر حق للعباد. ولا بد من تقد ت ااا کر ال ال إذ تقدم منه الإيداع» ومن المودع 
التكفل بالحفظ ومتى طالب المودع بالوديعة» مع سلامة حاله من النقص والاعتدال؛ وسلامة المودع 
من التمكن في الردء وزوال العذر - فواجب على المودع الرد. ومتى لم يرد (والحال هذه) يصير 
المودع كالظالم الناصب. ومتى حصل هنالك عذر لم يسقط وجوب الردء لكنه يتأخر إلى حال 
007 ماله وجب الرّد في الأولء قائم في الثاني إذا زال العذر(07). 

. أما عن دفع الدين فإن رده واجب من جهة العقل. وأسباب قضاء الدين مختلفة؛ فريما كان 
الاستدانةء وربما كان الاستهلاك. أو الإتلاف. وريما وجب ذلك بالعقود أو استحق بالعمل. والحكم 
في جميعه لا يختلف وسائر ما ذكرناه في الأحكام هو على نحو ما تقدم في رد الوديعة؛ ولكنه يخير 
في قضاء الدين فيما يملك من الأعيان؛ والغرض منه إيصال الدين لصاحبه. 

ا گر الف إن شكر الم على تما داجب وحن على المع عله وها معروف كل 
العقلاء. فإن عرف المنعم عليه النعمة على طريق الجملة؛ لزم الشكر على هذا الحد. وإن علمها 
مفصلة؛ لزم الشكر لمنعم بعينه. والشكر قد يعبر عنه بالقلب أو بالفعل. والعبادة نوع من الشكر لا 
يقصد بها إلا الله تعالى؛ لأنها موجهة إلى النعمة الكبرىء نعمة الخلق(07). 
.٤‏ البدل والعوض في حالة التلف» وعلى الفاعل إصلاح الضرر أو مكافأة المتضرر- ببدل يسد 
مسد الضرر الذي لحقه(؛6). 
أما عن واجبات الإنسان نحو نفسه يقول القاضى: 
” اعلمٌ أنه لا يلزم القادر النفع المحض لا في نفسه ولا في غيره؛ وإنما يلزمه إيصال النفع إلى 
غيره على وجه الإنصاف إذا تقدم أسبابه على ما قدمناه؛ أما من حيث كان الفعل نفعا فغير جائز 
أن يجب أصلا . ماما الكو اد غان كر زمه اكور مزه كي ا 
يدفعه عن غيره إلا أن يتضمن دفعه عن غيره زوال المضرة عن نفسه "(00). 
تبرير الأحكام الأخلاقية : 115011221101[ Theory of‏ 

قبل البدء في توضيح نظرية القاضي التبريرية الأخلاقية لا بد لنا من مقدمة في نظرية 
المعرفة. لقد ظلت نظرية المعرفة المحور الأساسي الذي يقوم عليه التفكير الفلسفي الإنسانيء 
وقد شغلت نظرية المعرفة الفلاسفة, قدماء كانوا أم محدثين. وغاية مقصد نظرية المعرفة هو 
إرساء الدعائم التي يقوم عليها الحكم 1108612616[ ويميز حدود المعرفة الحقة من المعرفة 
الزائفة. ونظرية أو حقيقة المعرفة شغلت أذهان المفكرين الإسلاميين. 

إن اهتمام فقهاء ومفكري الإسلام بهذه النظرية يرجع إلى أنهم أرادوا إرساء العقائد 
الإسلامية على أسس يقينية. كما أن اهتمامهم بها جعلهم يفردون لها الباب الأول من كتبهم - باب 
المعارف والنظر(01). 

أما بالنسبة للقاضي فقد عالج المعرفة في موسوعته المغني- المجلد الثاني عشر- 
المعارف والنظر وفي الحقيقة فالمجلد كله الذي يحتوي على أكثر من أربعين وخمسمائة صفحة 
كلها نقاش مستفيض عن المعرفة. لكننا هنا سنكتفي بالشرح الموجز الذي أورده في شرح الأصول 
الخمسة(017). فالمعرفة عند القاضي هي ” الاعتقاد الذي تسكن به النفس على أن معتقدها على 
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من اعتقده عليه(0۸). وسكون النفس هذا هي التفرقة - التي يجدها الواحد متا في نفسه إذا رجع 
إليها- بين أن كون زيد في الدار مشاهدة وبين أن يعتقد كونه فيها بخبر واحد من آفناء الناس؛ فإنه 
يجد في أحد الحالتين مزية وحال لا يجدها في الحالة الأخرى. تلك المزية هي التي عبّر عنها 
بسكون النفس(04).: ولكن القاضي في موضع آخر يعبّر عن سكون النفس بالبرهان وعدم الشك 
الذين يجدهما المرء في نفسه( .)٠١‏ 
وعلى طريقة مفكري الإسلام يقسم القاضي العلم إلى قسمين: 
/١‏ علم ضروري بديهي. 
۲/ علم مكتسب. 

فالعلم البديهي أو الضروري هو العلم الذي لا يمكن للعالم نفيه عن نفسه بشك ولا شبهة 
وذلك كالعلم بآحوال آنفسنا من كوننا مريدين آو كارهين أو مشتبهين أو ظانين أو معتقدين أو 
حاسين بألم أو خلافه والعلم المكتسب هو الذي يتحصل عليه عن طريق النظر, عقلا کان آم 
شرعا(١1).‏ 

الذي هو جدير بالذكر آن القاضي بعد أن بيِّن حقيقة العلم - قام بالرد على منكري العلم من 

الشكاك والسفسطائيين؛ جريا وراء تقليد علمي عند الإسلاميين؛ فمن الذين هاجموا السفسطائيين 
القاضي الباقلاني (”٠1ه/؟١١٠م)‏ (17). وعبد القاهر البغدادي (۸١٤ه/۷١١٠١م)(1۳)ء‏ وأبو 
المعالي الجويني (۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م)‏ (14).: والذي يثير الدهشة هو اهتمام هؤلاء المتكلمين 
بالسفسطائيين والرد عليهم؛ بينما لا يوجد سفسطائيون في ذلك الوقت. وللقاضي حجة دامغة 

” اسأل السفسطائي هل إنكاره المعرفة شيء قائم على معرفةء أم على غير معرفة؟! فإن 
قال: هو قائم على معرفة؛ فقد أثبت المعرفة. أما إن قال هو قائم على غير معرفة؛ فهو لا يستحق 
أن يجادل(10). 

وكما قسم القاضي المعارف إلى معارف ضرورية بديهية ومكتسبة؛ فكذلك قم الأحكام 
الأخلاقية 1108612614[ 120121 . منها ما يعرف بداهةء ومنها ما يعرف اكتسابا. فقبح الظلم 
وحسن الصدقء ووجوب شكر النعم - أحكامٌ تعرف بأول العقل. ومن جهة أخرى فإن معرفة أحكام 
الأفعال المخصوصة يمكن أن تستخرج من الأحكام المتقدمة بواسطة النظر؛ فمن معرفتنا البديهية 

بقبح الظلم وأن هذا القن المخصوص ظلم - أدركنا أن هذا الفعل قبيع(11) ؛ لأن من كمال العقل 

الم يان الظلم سما د يستحق به الذم» ولا يختلف العقلاء في العلم بذلك؛ كما لا يختلفون في العلم 
بالمدركات وسائر ما يكمل به العقل. فلا فرق بين من يدعي خلاف ما ذكرناه من الظلم والكذب, 
وبين من يدعي في سائر ما يعلم باضطرارء ومن بلغ من هذا الحدلم يمكن من مكالمتهء إلا التتبيه 
من مجده الضروريات(17). 

يتضح لنا أن نظرة القاضي التبريرية للأخلاق توازي نظريته التبريرية المعرفية وذلك أن 
يجد المرء نفسه في الحالتين - أمام بديهيات لا يمكن إلا أن يسلم بها. وليس للمرء أن يستخرج 
هذه البديهيات من أي نظر. وذكر لنا القاضي أن “النظام”(۸٦) (Ato a).‏ المتكلم المعتزلي 
المعروف “ناظره مجبري” (15). وانتهى بهما الكلام إلى أن قال له “المجبري”: ما الدليل على 
قبح تكليف ما لا يطاقة سكت “النّظام”؛ وقال: إن الكلام إذا بلغ هذا الحدّ؛ وجب أن نضرب عنه 
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اسا( 

ولقد ذكر القاضی أن شبخه آبى على الجبائي قد اسكدل أن الفاعل شل الفمل سنه كال آبو 
علي " وجدت الرجل في الشاهد قد يرشد الضال عن الطريق لحسنه» ولنفع الغيرء أو دفع الضرر 
عنه حسبة؛ من غير أن يكون له فيه نفع ولا دفع ضرر. قال: ويعلم أنه يفعله لحسنه من وجهين؛ 
آخد هما : أن كل واحد منا يعلم فى نفسه آنه قد يفمل ذلك لته دون سافن الدواغي: كسا يعلم آنه 
قد يفعل الفعل للنفع. والثاني: إلا قد اختبرنا حال مرشد الضال فوجدناه قد يفعل ذلك وإن غُرّي 
مؤساكوها شل له من الأفمال؛ تخوان تف أن کے الف كرابا آو عليه فى کر که عقا نا ؛ أنه قد 
يفعل من لا يعلم ذلك ولا يؤمن بالمعاد ».وجو أن يعتقد أن الذي يرشده يشكره أو برجو هنه ذلك 
فيسر به؛ لأنه قد يفعله بمن لا يرجو أن يلقاه أبدا أو يعتقد فيه أن يشكره عند غيره بل قد يفعله 
بمن لا يعرف موضع هذه النعمة حتى يشكره عليها نحو الأطفال والمجانين .)۷١(”‏ 

وبعد هذا أنموذج لطرح إسلامي خرج من عباءة الأصوليين والمتكلمين فيما يخص علم 

الأخلاق المدزوف غندهم بالتعديل والتجوير» أو السين والتغبي. وحظى من هذه الورقة أن 
رمت وحممك قات التطرية الت ھی ج کے کون كفي القاضى الما ولق اوت فقوو 
طاقتي أن أصوغها حتى تبدو وكآن شيخنا يتحدث إلينا بمنهجية معاصرة. ورغم أن النظرية قد 
E‏ القظون الحانيات د سراحل E‏ موببوعت» lage GS‏ 
التوحيد والعدل الذي أملاه لتلاميذه في قرابة العشرين عاماً؛ إلا أنني قد رأيت أن أقدم النظرية 
فى صورة واحدة متماسكة. 
وقي لخدام لا يتلل أن ابدى إعجابي الشديد اشكر اليه هدا الشيخ الذي كلت 
أبحاثه - مع كثرتها وتنوعها - من الاضطراب. والتناقض؛ بل جاءت كلها متشابهة يشبه بعضها 
عضا وکزلت إهجابي يقدرفة فی تركيي أفكارم وتنظيبها فى شق خلس حك : 
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الهوامش : 

)١(‏ توري نوردنستام: الأخلاق السودانية ترجمة الدكتور/ أحمد علي محمد المهدي- دار جامعة 
الخرطوم للنشرك لات الخرطوه 1۹۹۷م 

(۲) د. أحمد علي محمد المهدي- مواليد الجزيرة -۹١١‏ تخرج في جامعة الخرطوم ونال 
الماجستير والدكتوراة من جافعة برمتجهام 1584م 

(")بيت الحكمة أنشأه الخليفة المأمون سنة ١465م‏ وجعل منه مؤسسة رسمية ومكتبة للبحث 
والترجمة وكان من بين المترجمين فيه يوحنا بن ماسويه ركيساً للبيت وكان كذلك الحجاج بن مطرء 
ويحي البطريق غير أن آشهر المترجمين هم: حنين بن اسحق الذي هو تلميذ لابن ماسويه آقام 
حنين بن اسحق 770/ 87١‏ الترجمة على فن محكم ومن المشاهير أيضا اسحق بن حنين وحبيش 
ابن أخت حنين 

)٤(‏ عبد الرحمن بدوىء الأصول اليونانية للنظريات الإسلامية- جزء ١‏ دار الكتب المصرية- 
القاهرة ص“ وما بعدها 

(۵) توري نوردنستام. الأخلاق السودانية مصدر سبق ذكره ص 77-15١‏ . 

(1) أبو نصر الفارابي. المدينة الفاضلة- تحقيق البير نصري نادر- المكتبة الكاثوليكية- بيروت 
. 

(۷) ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق- مطبعة الجامعة الأمريكية- بيروت 9717ام. 

(۸) الحارث المحاسبي: الرعاية لحقوق الله- دار اليقين القاهرة /١5١4‏ 9/7ام. 

(9) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين- دار الهادي: بيروت 15157. 

٠٠١١ ابن قيم الجوزية- مدارج السالكين- المكتب الثقافي- القاهرة‎ )٠١( 

)1١(‏ أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه وأصول الأدلة الشرعية هي القرآن 
ثم السنة المبيّنة له ثم الإجماع والقياس - الجرجاني. التعريفات- دار الكتب العلمية؛ بيروت ٠٠٠١‏ 
ص۳۲- ابن خلدون المقدمة: تحقيق علي عبد الواحد وافي- مطابع الشعب القاهرة ص۱۸٤‏ . 

(17) غلم الكلاف- وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي 
صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل. الفارابي: إحصاء العلوم. تحقيق عثمان أمين 
- دار الفكر العريى- مصر ط۲ ٠١۸ -١١//ص ۱۹٤۹‏ . 

1] السيدرلة» هم أضسحاب واصيل يخ عطاء ١اه‏ الذي اعتزل مجان اسانةة اسن اليصرق 
٠ه‏ وقال بالمنزلة بين المنزلتين شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. 
مكشة وهية ا الشيريهات + الملل اتل دار الي ال د وکت وى كك ال 

(05)الأشاعرةءهم صاب انی الس الأشحرئى:98آهه الدى خرچ على استااه آبى على اتات 
۴ه شيخ الاعتزال في زمانه. الشهرستاني: الملل والنحل مصدر سبق ذكره ص ۸۱- ۱٩ء‏ عبد 
الرحمن بدوي مذاهب الإسلاميين؛ دار العلم للملايين .٠١۹۷١‏ 

)٠١(‏ عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ٠٠٠١ /5١0‏ وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة- كان في 
ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب الأشعري وفي الفروع مذهب الشافعي؛ درس العلم على يد 
أبي اسحق بن عياش وأبي عبد الله البصريء استدعاه الصاحب بن عباد إلى الري قاضيا للقضاة 
وبقئ:مواظبا على التدريس إلى أن توشی 8 41/ :188 
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(13) أما أنه متكلم فيكفيه من كتب الكلام المغني في أبواب التوحيد والعدل من عشرين مجلداً 
رد الوان اه للكاليف» الترجية ‏ 6 اوا ا مسبو ع مين المفكردة 
المصريين منهم طه حسين- عبد الحليم محمود- إبراهيم مدكور- أحمد فؤاد الأهواني وآخرون. 
)١(‏ أما أن أصولي فقد ذكر ابن خلدون أن أحسن ما كتبه المتكلمون في أصول الفقه- كتاب 
الرهان للجويني والمستصفى للغزالي- وكتاب العهد والصحيح العمد لعبد الجبار وشرحه المعتمد 
لأبي الحسين البصري - ابن خلدون- المقدمة مصدر سبق ذكره ص 5١‏ . 

W.M. Watt' Not merely were the فى الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين يقول:‎ )1( 
disciplines different. but the exponents were two different sets of persons 
trained in two different educational tradition. Watt. Islamic Philosophy 
and Theology U of Edinburgh. Press P. ix 

)١9(‏ القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - التعديل 
ال ا ا 707 000 

[.0.. هنالك اتجاه جديد في نقد الفلسفة الأخلاقية الغربية في أن مفرداتها قليلة ومحدودة‎ )۲١( 
Urmson. ' Saints and Heroes” Essays. in Moral Philosophy. Washington 
P.Eisenberg. “ From to the Forbidden 11 -14۸ pp 140۸ U. press 
PP دول‎ .néi . “Supererogatory” American philosophical Quarterly 


0 14 
)۳١(‏ إن آول من أشار إلى هذه الأحكام ا الخمسة هو: أبو الحسين البصري- المعتمد في 
أصول الفقه- تحقيق محمد حميد الله- د مشق ص۸ وبما أن البصري تلميذ للقاضي فربما يكون 


القاضى هو من أدخل هذه الألفاظ قى قاموس الفقه الإسلامي: انر أيضا 41 ء ن۴ 

. مغدم‎ pp «0.141۸ «Ahkam al-khamsah. The Five Values. Islamic Studies 

(۲۲) لماذا سمي علم الكلام بالكلامة سمي الكلام كلاماً لطريقته. فإن قال كذا ... قلنا له كذا 

.. ولیس له أن يقول كذا ... لأننا سنقول له كذا أنظر Frank. R.M. The Kalam. Art of‏ 

۰0-140 محح ددم‎ «Contradition- Making. J.of. American Oriental aie 
ابن تيمية؛ الرد علي المنطقيين؛ دار الكتب العلمية بيروت ص78. وعنده سمي الكلام كلاماً. لأنه‎ . 

لا تفيد الآنشان علما لم يكن عنده وإنما تفيده كثرة كلام لذلك سموهم أهل كلام. 

(؟١)‏ القاضي عبد الجبار- شرح الأصول الخمسة ص٠٤‏ . 

. ص؟‎ )١( القاضي عبد الجبار- المغني- التعديل والتجوير جزء‎ )١4( 

98) المميدر السا صن ١د ٠١‏ 

95 محمد ميان رشواق: مدل إلن المنطق الصنورى: دان الكفاعة تلطبافة والنشنن القاهرة 

E 

(۲۷) أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جبّا من أعمال البصرة مات 

۲۳ كان شيخ الاعتزال في زمانه وكان غزير الإنتاج عبد الرحمن بدوي. مذاهب الإسلاميين 

طناك کن ان المرخسبي» قات الممسؤلة د یوت 1403 من اد 6 

(18) أبوهاشم الجبائي: هو عبد السلام بن أبي علي الجبائي خلف والده في رئاسة المذهب 
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له مؤلفات كثيرة لكنها مفقودة- عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين. القاضي عبد الجبار: 
طيقات الفعكزكة - وى 'الدان آل هة للنشر كرا ا 

(19) القاضي عبد الجبار المغني- التعديل والتجوير ص١١‏ . 

)١(‏ ابوعيد الله البصرى هو شيخ القاضى الفياشر توفى في ۳۸١‏ ۹۹6 موعن معتزلة البصرة 
وهو تلميذ لأبي هاشم الجبائي. ۰ 

)۳١(‏ القاضي عبد الجبار: المغني- التعديل والتجوير ج٠‏ ص۷. 

(۲) المصدر السابق ص١٠‏ . 

(۳۲) في الفرق في "الحد" عن فقهاء المسلمين وطريقة أصل المنطق اليوناني أنظر ابن تيمية- 
الرد على المنطقيين- مصدر سبق ذكره- ص٤٠‏ . 

.5١ص القاضى عبد الجبار- المغنى- التعديل والتجوير- الجزء الأول‎ )۳١( 

(8؟) لا يجوز الكب عند القاضي حتی ولو گان الغرطن منه إنقاذ شخص من موت لأن الكذب من 
القبائح. 'وقوله أنه يحسن من الإنسان أن يقول لطالب دم المؤمن إذا سأله: أهو في الدار أم لاء أن 
يقول ليس في الدار وإن كان كذبا ليخلصه من القتل لا يصح عندنا لآن ذلك قبيح منه والواجب عليه 
أن يخلصه بالتعريض وما يجري مجراه؛ فأما بالكذب فلا يحسن منه ذلك" القاضي المغني. الإرادة 
ص"4". أنظر التشابه الشديد حتى في ضرب الأمثلة مع الفيلسوف كانت 01 Kant. I. Critiue‏ 
«Pure Reason. ed. Beck Chicago‏ 143۸« مم كمه 

05 القاضى هين الخياره التي - العدي والتموين جه 1١‏ اة 

١‏ القاكى عد الان اغ ال اكير جور حرا 

(80) القاضى كيد الجبار: الى = القزيل و اتر ج( ةة 

ر المضسر الاق الا ٠‏ 

)٤١(‏ القاضي عبد الجبار - المغني - التعديل والتجوير قسم )١(‏ ص/. 

)١١(‏ الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام - دار الحديث - القاهرة ص٠١٠‏ وما بعدها. 
(47)القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص۷۹. 

Aristotle: The Nichomachean Ethics. in The Complete Works of (4F) 
.141°۰ Aristotle. Tra. W.D. Ross. Oxford University Press 

.٠۸ -١0ص القاضي عبد الجبار - المغني: الأصلح - استحقاق الذم- التوبة-‎ )٤٤( 

(45) القاضي عبد الجبار - المغني - التعديل والتجوير ج )١(‏ ص۸. 

(57) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة ص9؟. 

ون المصيدر السابق ا 

.5١ سورة النحل: آية‎ )٤۸( 

(9غ) سورة الإسراء: آية .٠۲‏ 

(60) القاضى عبد الجبار - المغنى - التعديل والتجوير. جزء )١(‏ ص٤۸.‏ 

(81) الجصيدى السات حن؟ اك . 

(07) القاضي عبد الجبار المغني- الأصلح - استحقاق " الذم- التوبة ' ص .٠١١‏ 

(07) القاضي عبد الجبار. شرح الأصول الخمسة ص۸۱- ۸۲. 
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(04) القاضي عبد الجبار المغني- الأصلح - استحقاق ' الذم- التوبة ' ص150١.‏ 

(00) المصدر السابق ص١٠١٠‏ . 

(01) أنظر- أبو بكر الباقلاني: التمهيد- المكتبة الشرقية 1401. القاضي عبد الجبار شرح 
الأصول الخيسة- سيق ذكره فى الفصل "الأول إماح الحومين انوي الإرشاة#مكنية الم 
الفصل الأول. الأيجى: المواقف: مكتبة السعادة ؟705١-‏ الفصل الأول. 

(007) القاضي عبد الوادت شرح الأصول الخمسة ص۲٤-‏ 70. 

© افر الاد سن ا 

(كة) المضدر البايق ر۷ 

34 القاضى هيه الحيادة التي اندها وق و الق م د 

(11) الغاضى هيد الجبار«شرح الأضصول الخمسة ص 

3 اقلا‘ المميد. 

(1) البغدادي: أصول الدين - مكتبة الدولة - استانبول ١9174‏ ص. 

84 الحونى» الارشاد كت اشاس د القاهرة ص ادلب 

(8]) الاک سيف لجار الي د المشار ف کر س 

10 ا كي عبد الخباد الم د اللات سن 21 

۷ اقات هه اتجبان ال > الل و ارد جا )مر ا ا 

(1) النظام: هو اسحق إبراهيم بن سيار النظام- في معتزلة البصرة ولقب بالنظام لأنه كان 
نظام ق ال والشعر الزن وو سحي الطدرة الى فمن فا ملم ااي اشر 
التهرسفاتي: الملل والتمل هيلات و 

15) الو الجبرية ضاق جرا يق السلا 9 هت تله عاد ولا ق على الق وا 
متوسيظة نيت الك قدوة غير طزكرة - اله رماي الملل الل هر ۷١‏ القاضى ع الجيان: 
ا اتدل ر لير جور م 

(١القاضى‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص4 


)۷۱( القاضي عبد الجيار: المغني- التعديل والتجوير جزء )00 ص٤۲۲‏ . 


الأخلاق السودانية 
(دراسة للقيم الحضارية المفسرة للمظاهر المسلكية والفكرية للشخصية 
السودانية) 


د. صبري محمد خليل خيري 
قسم الفلسفة. جامعة الخرطوم 


تستند هذه الدراسة إلي منظور إسلامي قائم على فلسفة الاستخلاف؛ ويضم فلسفة؛ ومنهج 
مرك و ااه م 
الأساس الفلسفى : 
سند فلسفة الاستخلاف إلى كاؤثة مقاشيم» (الترحيد. الاستخلاف الشبخين)؛ التوحيد 
ئى قر اد الوسوى المطلق لله كمال" كير أن هدا المد تضق افا فد الله تعالى 
كرنة الغانة هة (محمون تيحيد الألرسة | كما فف قاع هي كن العمل المطلق 
(مضمون توحيد الربوية "موضوع البحث هنا'). وعالم الشهادة قائم على تجلي صفات الربوية". 
ولهذا التجلي شكلان؛ تكويني: يتمثل في الكون. والسنن الإلهية التي تضبط حركتهء وتكليفي يتمثل 
في الوحي 
والاستخلاف هو إظهار الإنسان لصفات الله (ما دل على وجوده المطلق) في الأرض (عالم 
الشهادة المحدود بالزمان والمكان ). 
الآاساس المنهجي : 
يقوم المنهج الاستخلافي على أن الفعل المطلق لله تعالى (الربوبية) يتجلى في عالم الشهادة 
(صفاتيا) على شكلين: تكويني؛ يتمثل في السنن الإلهية التي تضبط حركة الطبيعة والإنسان. 
وتكليفي؛ يتمثل في الوحي كمصدر للقواعد التي تحدد حركة الإنسان. وبالتالي فإن للمنهج جانبين: 
تكوينى: ينكل ف الستن:الإلهية الكلية (السركة والتغيين: واتار المشبادل) والتوضية (الجدل 
المقصور على الإنسان). وتكليفي يتمثل في القواعد التي مصدرها الوحي والتي تحدد الجدل ولا 
تلغيه . وبالتالي فإن هناك نوعين من الجدل: تكويني (جدل الإنسان)؛ النقيضان فيه الواقع والغاية. 
ومضمونه أن حركة الإنسان جدلية تتم عبر ثلاثة مراحل: المشكلة (تناقض بين واقع وغاية في 
الذهن). الحل: (إلغاء التناقض بينهما في الذهن). العمل: (إلغاء التناقض بينهما في الواقع بتنفيذ 
الل فى الواقع). وتكليفي: (جدل الاستخلاف)؛ التقيضان فيه المظلق والمتحدوذ؛ وهو يحدد جذل 
الإنسان» ولا يلغيهء فيكمله ويغنيهء فيكون بمثابة ضمان موضوعي مطلق لاستمرار فاعليته. فيحدد 
للانسان نوع المشاكل التي واجهها وطرق العلم بهاء ونمط الفكر الذي يصوغ حلولهاء وأسلوب العمل 
اللازم الها 
الأاساس الاجتماعي : 
الاستخلاف الاجتماعي: هو إبدال وتغيير قوم بقوم آخرین» قال تعالى قال عَسّی ركم أن 
يلك د وَيَسْتَخَلفَكُمَ في الأرض فينظز عي تَعَمَلونَ 4 (الأعراف: .)١59‏ 
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فالاستخلاف الاجتماعي هو تحقق لسنة التغيير الكلية في المجتمعات # إن يا يُدَهِبْكُمَ وَيَسْقَْلفَ 
من بَعَدكم ما يَشَاءٌ 4 ( الأنعام:؟؟١).‏ 
والاستخلاف الاجتماعي بما هو تغيير قوم بقوم لا يتم للناس جملة بل خلال وحدات اجتماعية 

متعددة ( قوم أو أمة بتعبير القرآن)؛ وهي سنة التعدد التي بأشار إليها اقرا ع ولو شام الله 
َجَعَلَهُمَ آَم وَاحَدَةٌ 4 ( الشورى ۸)ء * ولو شَاء الله َجَعَلَكُمْ مه وَاحَدَةٌ 4 ( النحل: ؟5). وهذا 
التعدد مضطرد خلال الزمان: «( كدَّلِك أَرْسَلنَاكَ في أَمَة قد حلت من فَبَلَا مم 4 ( الرعد: 6 
كما أنه مضطرد في المكان: : #وَفَطعْنَاهُمَ في الأرَض مم4 (الأعراف .)١158‏ 
أطوار الاستخلاف الاجتما عى : 

إن الاستخلاف الاجتماعي لا يتم جملة واحدة: بل خلال أطوار هي ذات الوحدات الاجتماعية 
التي يتم خلالها الاستخلاف الاجتماعي؛ وهي نامية خلال الزمان. غير أن الارتقاء من طور إلى 
طور ليس انتقال ميكانيكيا (كما في الكائنات الأخرى)؛ بل يتوقف على الناس فهناك إمكانية أن 
يظل قوم في طور معين لا يتجاوزه إلى غيره أو أن ينتقلوا إلى طور أعلى؛ لذا نجد في زمان معين 
قوم من طور وآخرين من طور أعلى أو أدنى. وإن كل طور لا ينعدم بالترقي إلى طور آخر؛ وإنما 
يندرج من الطور الأعلى فيصبح الأخير متضمنا له تضمن الكل لجزته. 
أ- الأسرة : 

يقرر القرآن أن الأسرة هي أول أطوار | ا الاجتماعي وقلا د يَا آم ا نت 
وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلاً منَهَا رعْدا حَيّتْ شِقَتّمَا وَلاً تَقَرَبَا هَذه الشَجَرَةَ َتَكُونا من الظالمين) (البقرة 
؟) كما أنها وحدة التكوين الاجتماعي الأساسية لكل الأطوار التالية: ومن آيّاته ؛ أن جَلقَ تكم 

من أنقسكم آزواجا لتَسَكَنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بتكم موده وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لآيّات قوم يَتَمَكرُونَ * 

(الروم .)5١‏ 
ب- العشيرة : 

ويستمر انتشار البشر #ومن آيّاته أن خَلَفَكُم مق دراب ب ثم م إذَا نتم شر ر تنتشرون» 
(الروم١٠)‏ باتتصيع الأسزتعطور كيدا على الاستخلاف. فيرتقي الاس إلى :طور العشيرة! وکو ي 
تنعدم به الأسرة؛ بل تتضمنها تضمن الكل لجزئه وقي هذه الأطوار أرسلٍ الله تعالى نوح: #وَلَقَدَ 
اراتا توح (الحديد ا # وَلْقَدَ اوسا نوها إلى قوّمه ني َم نَديرٌ مُبينٌ 4 (هود )١0‏ .قال 
لو ان لي بكم قوة أو آوي الت رکن شديد» (هود: :)6١‏ وعن أبي هريرة عن النبي َيه أنه قال: 
(قال: قد يأوي إلى رقن شديد - الملائكة التي نصرته- لكنه عنى عشيرته) (رواه أحمد). 
ج- القبيلة : 

ثم يستمر انتشار البشر فتصبح العشيرة كطور قيد على الاستخلاف الاجتماعي» فيرتقي 
الناس إلى طور القبيلة؛ ولكن لا تنعدم به العشائرء بل تتضمنها القبيلة تضمن الكل لجزئه: 
#وَجَعَلنَاكُمَ شَعُوياً وقبّائل لتَعَارَهُوا4 (الحجرات ؟١).‏ وقال مَلِِ: ' إن الله خلق الخلقء ثم جعلهم 
قبائل فجعلني خيرهم قبيلة" (رواه الترمذي). وتتميز القبيلة بالأصل الواحد فكان مقياس الانتماء 
ا ا ولا تتميز عن غيرها بالأرض المعينة؛ أي الديار لحركتها من مكان إلى مكان؛ كما 

في القرآن في وصفه لبني إسرائيل: # وذ أَخَدْنَا مينَافَكُمَ کون دما کم ولا تُخْرِجُونَ 
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أَنفُسَكُم من دیارکم 5 تم أقررتمَ وَأَنتمَ تَشْهَدُونَ. 2 أن هَؤُلاء تفلو هك وَتَخْرِجُونَ رِيقاً فلكم 
00 تَحاهْرون عليّهم بالإثم وَالعُدَوَانَ» (البقرة: 60-84). 
- الشعب : 
ثم كان طور الشعب وفيه أرسل الله ضالع علية م لوَاذْكَرُواً اذ إِذَ جَعلَكمَ خُلفَاء من بعد 
عاد راک في الأزض تتخذونَ من سُھولھًا قصورا وَتنحتونَ الجبّال يونا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوًا 
في أ الأرض مُفْسدِينَ (الأعراف (Vé:‏ 
وعندما جاء الإسلام كانت المجتمعات إما في طور الشعب» أو طور القبيلة وجاك 
شيُوباً وََبَائلَ لتَعَا رفا الراك .اما أدلة أن الشعوب طور متقدم على القبيلة - أنه متميز 
بالا ستغرار على الأ کان لع يقن اها كما في الآية ا 
قال التهانوي: " الشعب الجماعة الكبيرة كعدنان ودونه القبيلة ". 
وفي تفسير الجلالين: ٤‏ أن معنى ذكر وأنثى: آدم وحواء. وأن الشعب» مثل: حزيمة . ويليه القبيلة: 
مثل: كنانةء ثم عمارة. مثل: فريش» ثم بطن» مثل: قصي» ثم فخنء مثل: هاشم ثم فصيلةء مثل: 
العباين :” 
ه الأآمة : 
بعد أن كانت الآديان السابقة تتميز بأن الدعوة فيها مقصورة ة على جماعة معينةء ولكل أمة 
رسول - جاء الإسلام كدهوة غالمية وها أَرُسَلنَاك إلا كافة للنّاسِ4. وأن عالمية الدعوة كانت 
بشرى 00 د من اطوار احا لامي #وَعَدَ الله الذينَ آمنُوا منكم وَعَمِلُوا 
GS‏ ا شيو | لاه 
الأطوار لم تكن تصلح أن تكون وحدات طور العالمية؛ إذ أن طور استخلاف اجتماعي لا ينشاً 
من العدم» بل يكون بمثابة كل يتخذ الطور السابق له - أجزاء له 
* إن علاقة الانتماء في القبيلة النسب. ورغم أن الأنساب تاهت في طور الشعب؛ فأن آثارها 
باقية فيه. 
* إن طور القبيلة لم يتميز بالاستقرار في الأرض. ورغم أن طور الشعب يتميز بالاستقرار؛ إلا أنه 
استقرار غير دائم. 
فكان السائد على البشرية خصائص الطور القبلي من عصبيه وإخراج الناس من ديارهم: فكان 
لابد من ظهور طور الاستخلاف الاجتماعي العالمي. فكان ظهور الأمة الذي يتميز بالآتي: 
مقاط الاتتماء الان لا النسب: إذا كان مناط الانتماء إلى قبيلة النسب. فكان الإسلام دعوة لتجاوز 
الطور القبلي بدعوته إلى التخلي عن العصبية. 

* قال كه ' ليس منا من دعى بدعوى الجاهلية ' (رواه البخاري» ومسلم والترمذي). وبيّن أن 
مناط الانتماء لطور الاستخلاف الاجتماعى (الأمة) هو اللسان؛ قال مَليَةّ: ' إلا أن العربية اللسان.. 
إلا أن الغربية اللسان": وقال يله: 'ليست العربية بأحد من أب ولا آم . إثما هي اللسان؛ شمن تكلم 
العربية فهو عربي". لذا قرر َيه أن من تحدث العربية فهو عربيء وإن كان غير عربي النسب 
والأصل: " الولاء لحمة كلحمة النسب..." (رواه أبو داؤود والدرامي). وهذا الأمر لا ينطبق على 
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أمة العرب وحدها ٠‏ بل سائر الآمم؛ لذا جعل القرآن تعدد الألسن آية من آيات الله #وَمنّ آيّاته خلق 
السَّمَّاوَات وَالأرَض واختلاف السنتكم وَأَلْوَانكُمَ ¥ (الروم: ۲( 

الديارة أي الأزض الخاصة؛ لذا نهى القران عن إخراج الناس من ديارهم. 

و- العالمية : 


3 عالمية في الإسادم كاك حي 3 غاية الإسلام e‏ ا إلى طور 


0 5-0 


20-07 


oS‏ المسايق له وكات اله ا 0 ؛ فان الأمع هى 
روافد طور العالمية. 
تعريف الشخصية: مصطلح شخصية يدل على معنيين متلازمين: 
3 الوحذةزالاشكراك)؟ آي جساع الشخص آي الششضن كله كل مكوناتة الفنيولوجية والعقلية 
والاجتماعية 
ارا ر خض طن اآخر ا واو هذا المصيظك ار إلى مات وحدة 
الشخصية المتجانسة بين كل الأفراد الذين ينتمون إلى مصدر حضاري واحدء ولا نتجاوزه 
إلى التفرد بما هو بناء مكتسب على هيكلها الأساسي من مصادر بجيولوجية وفسيولوجية 
وشكرية واقتضادية وروحية الث 
الميكل الحضاري : 
وإذا كان للشخصية عدة هياكل أساسية؛ وبناء مكتسب على هيكلها الأساسي؛ فهناك الهيكل 
الفسيولوجي» وهناك الذكاءء وهناك الهيكل الحضاري - فَإنَّ هذا البحث مقصور على الأخير: 
والذي نعرفه بأنه (مجموعة القواعد التي تحدد لكل فرد موقفه واتجاهه وسلوكه في مواجهة الغير 
من الأشياء والظواهر والناس» يكتسبها من انتمائه إلى مجتمع معين).(”) 
وهذا الهيكل الحضاري الأساسي لشخصية الإنسان يتحدد بانتمائه إلى حضارة معينة. 
الانتماء المتعدد للشخصية السودانية : 
للشخصية السودانية (شأن أي شخصية أخرى) علاقات انتماء متعددة؛ فهي عربية اللسان 
بمعني أن اللغة العربية هي اللغة المشتركة بين الجماعات السودانية. أي أن الشخصية السودانية 
عربية؛ لا بمعنى أن السودانيين سلالة عرقية لعرب الجاهلية. ولكن بمعنى أن اللغة العربية هي اللغة 
المشتركة بين الجماعات السودانية وأنه بدخول الإسلام أصبحت هي لغة الحياة . ا 
ولايمكن تفن ذلك بالاحتجاع باللهسات المتنقية سن الآطوان القبلية والشعويية؛ لأن امال 
اللهجات: أو حتى اللغات القديمة - لا يلغي الاشتراك في استعمال اللغة القومية في كل الأمم. وعلى 
سبيل المثال نجد أن تحدث النوبيين بلهجة تبدو آو بدت وهي لهجة سامية قديمة موروثة من الطور 
الشعوبي - لا يلغي اشتراكهم في استعمال اللغة العربية مع غيرهم من السودانيين. 
قاللغة في إحدى العناصر التى تؤر قى المضمون الفكري والعلمق للحضنارة وتظوع الآداي: 
والعادات» والتقاليد - بما تتسع له من معان: أو تضيف. وأنه بدخول الإسلام أصبحت هي لغة 
الحاة فد لقاب شك الجمافات: 
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كنا ان الشكسية امموواتية إسلذدية اين أو اللعضارة أو كلها ها اام دين ويحظنارة تسين 
وحضارة لغير المسلمين؛ بمعني أن الإسلام ليس دين أغلب السودانيين فقطء بل هو مصدر القيم 
الحضارية الشخصية السودانية آيضا؛ قلا يقحضر معتن الإسلاء هنا على الإسلام كدين» بل يمتد 
ليشمل على الإسلام كثورة اجتماعية ذات مضامين حضارية. إذ أن ما يُسمّى بالحضارة العربية 
هي حضارة ذات مضمون إسلامي» فالإسلام كثورة حضارية هو الذي وجه حركة التفاعل في هذه 
المنطقة وقادها إلى تجاوز الأطوار القبلية والشعوبية إلى طور أمة. إذ عندما ظهر الإسلام كانت 
أغلب الجماعات في هذه المنطقة قد أصبحت شعوبا متجاوزة الطور القبلي. ولكن كان من بينها 
من لا يزال في الطور القبلي؛ فهي جملة إما شعوباً أو قبائل. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم " 
وَجَعَلنَاكُمَ شُعُوباً وَهَبَائلَ لتَعَارَُوا' (الحجرات: .)٠١١‏ 
وقد طوّر الإسلام سكان الجزيرة العربية من قبائل إلى شعب انطلق إلى ما يجاوره. واختلط 
بمجتمعات تجاوزت الطور القبليء واستقرت شعوياً. وإن كنت السيطرة الفارسية: أو الرومانية - قد 
عوقت تطور هذه الشعوب. وبالتالي أكمل الإسلام تكوين هذه الجماعات أمة واحدة . 
ومااسسفى بالسودان اک كان حداف غبار عن قال غير سقو على ارك كيلف بالأضافة 
إلى شعب تجاوق الطور القيلي: واستفر على ضفاف الل [النوية) غير أن الطون الشعوبي كان قن 
استنفذ الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها للتطور. وآية هذا أن الدولة النوبية أخذت في الضعف 
والانقسام فضلاً عن أن السيطرة الفرعونية والروماسة في فترات سابقة كانت قد عرقلت هذا 
التطور .وبمجيء الإسلام قدَّم لهذه الجماعات لغة مشتركة ونظم الحياة طبقاً لقواعد عامة واحدة 
(الشريعة). ثم تركها تتفاعل تفاعلاً حرا مع الأرض المشتركة. وهكذا صنع الإسلام من تلك القبائل 
والشعب جرا من آم هالإسئلاة إذا لم يلغى الوجود الحضارى القيلى والشهوبي السابق غليف بل 
عدو كما محن الكل السك اء لما يتا تك سرح مدا ف مهاد ات و اوقا على مالا بتاكضة ). 
فان اة إختاقة ادك ركيد ناكل و اموت قاقات جدودة للتطوى ركان مجح هذا 
مانطلق عليه الشخصية السودانية. ويمكن التدليل على هذا بالرجوع إلي اللهجة السودانية؛ حيث 
نجد أنها محصله تفاعل اللغة العربية مع اللهجات النوبية القديمة (فاللغة العربية__في السودان _ 
دائنة للغة النوبية بنحو الثلاثين فى المائة من معجمها)( ؟). 
رى هذه انلمح خض أن [أسمام عدد كتير هن أشماء النتشاطابف الزر افيه ودرك الت روات 
لحرا و ال رة والرسي والمتتجات: واسماء الور والمضنطلحات المتزلية والحاكلية.واتحادات 
الاجتماعية كالأعراس والجنائز ذات جذور نوبية)(4). 
والشخصية السودانية أغريقية الانتماء الجغراضي؛ لأن السودان من الناحية الجغرافية قطر يقع 

في قارة أغريقية التي تضم العديد من القبائل والشعوب والأهم. 

ومن الممكن أن تكون الشخصية السودانية نوبية اللهجة والتراث الشعبي» أو جعليةء أو 
شايقية: أ وهدندوية: أو مسيرية.... الإنثماء القبلى ...الخ ا 
المظاهر المسلكية : 

تام سان هدا قان تير المظاهرالسكرة الفمنسية السرواقية لا يمل |9 بالرجوع إلى 
الق الخضارية القن مضدرهنا الأسللاء + كم القيم الحضارية القيلية والشعوبية الثى كانت سائدة 
في السودان قبل الإسلام في تفاعلها مع القيم الحضارية(الإنسانية) للإسلام؛ غير أنه يجب التمييز 
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بين النوعين من هذه المظاهر المسلكية. 

أولا : المظاهر المسلكية والفكرية الايجابية : 

فالقيم الحضارية التي يمكن أن تفسر المظاهر المسلكية للشخصية العربية الإسلامية( من 
حيث هي كل) يمكن أن تفسر المظاهر المسلكية الإيجابية للشخصية السودانية (من حيث هي 
جزء من كل) أهم هذه القيم الحضارية هي الإنسانية وتعني أن يضع الإنسان ذاته موضع السيادة 
من عناصر الوجود جميعا. وأنه في علاقته بالأشياء والظواهر ينطلق من وضع مسلم بهء لا يفكر 
حتى في تبريره هو أنه كإنسان أفضل من كل الموجودات وأكثرء وأنه سيدها وقائدها. آية ذلك أن 
يا من المذاهب الفكرية الغريية التي تضع الإنسان موضع التبعية لعناصر المادية (كالمادية) - لم 
تستطع أن تقنع العقل العربي المسلم بآن ينزل بمكان السيدة والعبادة» بالرغم من كل قدمه من 
فلسفات ونظريات. 

هذه القيمة مصدرها مفهوم الاستخلاف (أن الله تعالى استخلف الإنسان على الأرض)» 
والتسحير الذى يقوم غلى آنه في نطاق الفاقين المالال بين الإنسان والطبيعة المادية د يكوت 
الإنسان هو الفاغل الصائم. والمغير: والمطون: وتكون الطبيعة العادية موضوع شاه 
يحضن المظاهر الستلكية الثى تفسرها الشوحيات القيفية السنايقة 
-"المساواة: فالفرد يخم ذاته موضع المساواة مع أي هرد لخر مهما تكن الظروف بينهما؛ غالتمافة 
أو الثروة أو الحياة المعقدةء وعدم الاعتراف باستحقاق غير التفوق إلا حين يأمن أن ليس في هذا 
الاسكراف ما بسن كيمة اناا 
- والفرد لا يعترف بأمانه إلا ثراء إذا لم يكن ثمرة عمل أو ميراث ث4 استنادا على تحريم الإسالام لرا 

' يا آَيُهَا الذينَ منوا E NEY‏ (ال aa‏ 
- الشجاعة لا تخشى الموت لأن الأعمار بيد الله. النكوص عن المخاطر حفظاً للنفس من التهلكة. 
النجدة لوجوب الغوثء المشاركة الوجدانية للآخرين احترما للأخوة؛ العفو عند المقدرة بدون إنكار 
الاستحقاق العقاب؛ لأن الحياة الدنيا ليست هي الفرصة الوحيدة لعقاب المذنبين.....الخ. 
ثانيا : المظاهر المسلكية والفكرية السلبية : 
لها كار كل جيل يريك هذه الم التمضارية ق يطورها وينميها يكيا كاد هتالف سوال 
ذاتية (داخلية) وموضوعية (خارجية) - تعوق هذه العملية؛ مما يؤدي إلي ظهور هذه المظاهر. 
عبارة ا خرن هاو هذه المعلاهي المساكية السابية مض وها تخالل دات موضوعن اهباب الشخصية 
الهفيقة: ا ا 
العوامل الذاتية (الداخلية) : 
التقليد وقفل باب الاجتهاد : 
السلا ذين صالح لكل زمنان ومكان: وهذهالصاامية مفندرها ك هدص الناين إلى أضول 

القواعد والقيم اللازمة لصلاحيتهم في كل زمان ومكان. ثم ترك لهم أمر الاجتهاد في فروع القواعد 
والقيم اللازمة لصلاحهم في الزمان المعين والمكان المعين. وقد نجح المسلمين فى تطوير حياتهم 
الاجضماهية اينما كانوا عتدها كان ياب الاجتياد مقترحا؛ تظهرت مذاهي وقح جديدة. غير أنه 
نسبة لظروف خارجية (التهديد المغولي» الصليبي) وداخلية (الاستبداد. وصول عناصر لا تجيد 
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اللغة العربية إلي السلطةء ظهور البدع...) - فَفلَ باب الاجتهاد وساد التقليد. وعندها توقفوا عن 
التقدم» وتجمدت هذه المذاهب والقيم علي مضامين كسبتها في مراحل تاريخية ثابتة. فأصبحت 
قاصرة عن أن توفي بالحلول الصحيحة لمشكلات الحياة في مراحل تالية؛ فقام جمودها عائقاً 
في سبيل التطور. وهكذا أصبح من أهم المظاهر المسلكية السلببية السائدة في المجتمعات 
الإسلامية التقليد. بعد أن كانت أهم المظاهر المسلكية السائدة فيه الإبداع في كافة المجالات. 
الإستعمار والتغريب : 
ثم اصطدمت هذه المجتمعات بشعوب أوربا التي حررتها الليبرالية؛ فانهزمت. وهنا 
خضعت للاستعمار. 
الاستلاب الحضاري : 
وقد عل ال شمان على تقس الريب الان يكن شريقه بات كر من القن اتر 
بالاتهاء إلى الحضارة الغربية اتی هی نظام شامل ستكامل للحا علماتى قى مرقفه عن الددين: 
فردي في موقفه من المجتمع؛ ليبرالي في موقفه من الدولة؛ رأس مالي في موقفه من الاقتصاد . 
كان محصلة عوامل نفسية وثقافية وتاريخية وحضارية سادت أوروبا علي مدى نحو سبع قرون علي 
حاب الوا الاسلامي: 
وهنا يمكن التمييز بين مرحلتين للتغريب: 
/١‏ التغريب القديم (الاستعمار) : 
ومرجعه أن برامج التربية والتعليم: والثقافة والاعلام - كانت لفترة طويلة من وضع القوى 
الا اة لخدم غاياتياء شمن نيل اقا تعد االحتهيان القن السار من العنافس 
المتفوكة من المتعلمين. وإتاحة فرصة إكمال ثقافتهم في معاهدهاء وجامعاتها عن طريق البعثات. 
وهنا يقدم مجتمع المحتلين كنموذج للمجتمع اللائق بحياة الإنسان المستحق للولاء. ويحاول أن 
تيفو في لاان ف وم روا على ف المت فيعود البعضن الى ميه رها عنه. 
اشرب القديم إا مرت تق وك الب من عرد إلا فحت السيظرة اة 
فتصبح عقولهم مكبلة بقيود الثقافة التي صاغها المستعمرون. 
؟/التغريب الجديد (العولمة) : 
وسرحية الاستهمان الدى ١‏ ع على افير السكرية اساسا بل يتوى على اة 
الثقافية بواسطة الإعلام: والفكر, والثقافة, والفن؛ حيث يقدم من خلالها أسلوب الحياة الغربية 
بصورة عامة (أو الأمريكية بصوره خاصة) - على أنه أسلوب الحياة الأمثل لكل المجتمعات. وهو 
مايشكل البعد الثقافى أو الحضارى للعولمة. 
فالتغريب إذا بمرحلتيه هو آن تصوغ المذاهب والقيم الغربية حياة قطاغ من الناس. فتتحول 
من قيم تقليد وعادات إلي قيم وتقاليد وآداب ذات طبيعة حضارية. وهي بهذا تغدوا مؤثرا قوياً في 
حياة كثير منهم (المتعلمون: والآثرياء والمثقفون بصورة أساسية)؛ لآنها تخالط شخصيتهم: وإن لم 
تعول إلى حضارة آي أن التغريب وإن كان معاولة لاسكصال الشخصية من تجذورها؛ قان هده 
المحاولة لا تؤدي إلا أن تصبح شخصية مزدوجة الانتماء مع ما يصاحب هذا الازدواج من صراع 
يلغى أويقلل من شاغلية الشخصية وإسهامها هى خدمة مجسعها: 
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التخلف الحضاري : 

وهذا فإن الجمود( الذاتى) و الاستعمار (الموضوعى) أدّيا إلى تخلف الأمة. والمقصود 
الشات مجر الناس فى مجن مجن هن ترقت كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاجة عملا 
في المجتمع؛ لإشباع حاجاتهم أو حل مشاكلهم المتجددة. 

وتخلف الآمة لتخلق الاسان؛ والمقصود يه أن يهب الان عاجزين دافا عن محرفة 
الحقيقة الاجتماعية لذات المشاكل التي يعانوها أو معرفة حلولهاء أو لا يعرفون العمل المناسب 
لشفي كلك الخلول .كيدا الفخلف الكقافرالعخلف العم والتخلف فى ميارة آذاء العمل: 

هذا التخلف الحضاري يصبح مصدرا aE‏ المقرية والستركية اللي وذ مركن 
القضاء علي الأخيرة إلا بالقضاء عليه. مع ملاحظة تفاوت درجته؛ والمظاهر المسلكية السلبية 
المع له داكي وا 5 اع الفا | افاي ( م سو ت راه ب 
صناعية ...). وطبيعة محل الإقامة (مدن: قرى...) ومدى الانغلاق عن أو الانفتاح على المجتمعات 
الأخرى (بالهجرة أو بالتأثر بوسائل الإعلام أو المصاهرة...ودورهما السلبي والإيجابي...). 
تحليد للأبعاد المختلفة للشخصية السودانية : 

سنحاول فيما يلى تناول بعض هذه المظاهر المسلكية والفكرية فى الأبعاد المختلفة للشخصية 

السودانية. ا ا 
البعد الاجتماعي : 
ذكرنا سابقا أن الإسلام قد حول قبائل هذه المنطقة وشعبها إلى جزء من أمة, وأن الأمة لا تلفي 
الفا والشباكل والشمويويل تيف إلرها متحدها كما جد الكل الاي 

كما ذكرنا أن تاريخ الأمة قد يصادف عقبات في مسيرته (الجمود). أو فرضتها عليها القوة 


المعادية (الاستعمار) ؛ مما يؤدي إلى شل مقدرتها على تحقيق فيق نف تقدمها . فتتخلف كامة؛ أي يحول هذا 
التخلف دون أن تبرز الأمة كطور ارتقت إليه القبائل والشعوب يمكن من خلاله حل مشاكل الناس 
المتجددة. 


هنا يبدأ الناس في البحث عن حل مشاكلهم من خلال علاقات أخرى أضيق (العشائرية. 
الف کو الان إلى البح عن الأصون العرقية القديمة أو الأجنالى البشرية المتغرضة: 
متخذين من الأسماء التاريخية أدلة على وحدة العرق» أو من اللون دليل على وحدة الجنس أو 
يعودون إلى ها تى من ليجات فيها تيحاولون إعادة الكثاية بها ب إل 
وهنا كب اها عاد مك المظاهن ال هة اة 
العنصرية : 

مي التقام على ]حدق المميؤات القبلية أو الموروفة عن الطور القبلي مظل» وحدة الجن 
أو الأصل أن اللقة, أو التقاليد.. ا 

وكما ذكرناء فإنه عندما ظهر الإسلام كانت أغلب الجماعات في المنطقة التي ستسمى 
لحا الجزيرة الحريية قك صت إما 0 أو قبائل تتميز بأصلها الواحد وتسوء فيها بالتالي 
العنصرية؛ بمعنى اعتقاد كل جماعة بامتيازها على غيرها احتجاجاً بأصلها الواحد. وعندما جاء 


ما ا م 


الإساام يديج دغا إلى الفسساواة وجلا دوا وََبَائَلَ لتَعَارَهُواء دا عنّد الله القاكة . 


VA 


الأخلاق السودانية 


وعمل على نقض العنصرية كما يدل على ذلك جملة الأحاديث الواردة في ذم العصبيةء ثم ترك هذه 
الجماعات تتفاعل تفاعلاً حرا مع الأرض المشتركة وبالتالي صنع من تلك الجماعة أمة. 
قي آنه نسية للتخلف الاجتماهي السالف الذكر؛ عادت العتنصرية كمظهر مسلكي سلبي. 
العنصرية السلبية والعنصرية الايجابية : 
ويجب التمييز بين العنصرية على هذا الوجه أي التي مصدرها شعوب وقبائل تجاوزت فعلاً 
الأطوار القبلية والشعوبية إلي طور أمة؛ فأصبحت جزءاً من كلء ومرجعها محاولة العدد إلى علاقة 
ضيق؛ نسبة لظروف تاريخية معينةء وبين د ة مصدرها شعوب أو قبائل لم تتجاور بعد الأطوار 
القبليةء أو الشعوبية. فهى كل قائم بذاته لا تشترك مع غيرها في أي شيء لا اللغة؛ ولا الثقافة ولا 
الدين. وقيام دولة تضم هذه الجماعات كما في بعض دول أفريقيا الأخرى؛ حيث نجد العنصرية 
في شكلها الأول ناخد شكلا سلبياً (كاعتقاد كل جماعة بامتيازها على غيرهاء رفض المصاهرة 
مع الجماعات القبلية الأخرى...) بينما تأخذ في شكلها الثاني شكلاً إيجابياً فهو اعتقاد بالامتياز 
يتحول إلى فعل (كالمذابح الجماعية: والحروب الأهلية .... الخ). 
كما يجب تقرير أن هذه العنصرية غير مقصورة على جماعة معينة. بل تمتد لتشمل كل 
الجماعات القبليةء إذ كل جماعة منها ترى أنها تمتاز عن غيرها . وبالتالي فإن بقاءها أو إلغائها 
مسئولية مشتركة. وليست مسئولية جماعة قبلية أو شعوبية معينة. 
الطائفية : 
وضع الاسلام قواعد مطلقة عن قيود الزمان والمكانء وبالتالي لا تخضع للتطور خلال الزمان 
أو التغير في المكان (وهي التي عبر عنها علماء أصول الفقه بالأصول). وترك للمسلمين أمر 
الاجتهاد في وضع ما دون ذلك من قواعد محدودة بالزمان والمكان؛ وبالتالي تخضع للتطور والتغير 
خلال الزمان والمكان (وهي التي عبر عنها علماء أصول الفقه بالفروع). وهنا تكون المذاهب في 
اجتهاد في الدين خاضع للتطورو التقيرؤناناً ومكانا:لذا فعدوت المذا هب يما كانت التجديفات 
المسلمة متقدمة . وعندما توقفت هده المجتمعات عن التقدم تحمدت هده المذاهب علي مضامين 
كينها في مراحل تاريخية سابقةء وأصبحت قاصرة عن أن توفي بحلول لمشاكل الحياة في مرحلة 
اقح كما آن هذا التخلف حال حون أن قير لأهميته غطوو اركقف إلية الشباكل ءالب ها 
يدا القاس البح هن وو اي اضيق مق ام ومين اشكال هذا الست الغوذة إلى البذاهب الدينية 
محاولين اتخاذها رابطة اجتماعية بديلة بحلول من خلالها مشاكلهم؛ فالطائفة إذاً مذهب ديني 
مقصور على جماعة أو جماعات معينة (عشيرة أو قبيلة أو شعب معين' . 
الطائفية الواسعة والطائفية الضيقة : 
غير أنه يجب التمييز بين نوعين من أنواع الطائفية؛ طائفية ضيقة: بمعنى مذهب ديني 
مقصور على جماعة معينة (عشيرة:؛ أو قبيلة؛ أو شعب معين):؛ وطائفية واسعة: : بمعنى مدهب ديني 
يكم عددا من الجماعات (مشاكن ا وشاكل: أو شرا وان لم يهذاها إلى شيرها: 
الطائفية في السودان هي من النوع الثاني؛ أي طائفية واسعة؛ فالطائفة هنا لا تقتصر على 
قبيلة أو جنس معين لتشمل عددا من الأجناس والقبائلء كمثال: فإن المهدية كانت محاولة لتجاوز 
الانتماء القبلي والطرقي المحدود لقبيلة معينةء أوطريقة صوفية معينةء وتكوين رابطة أوسع هي 
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الرابطة الدينية الوطنية. ولكنها بعد ذلك تحولت إلى طائفة مقصورة على بعض قبائل السودان في 
الغرب والوسظ كما تضم طاكفة الخقية عردا من هال الشمال والشرق: 
الخلط بيت الانتماءات المتعددة : 

قررنا سايقاً أن للشخصية السودانية انتماءات متعددة غير أن هنالف خاطا بين علاقات 
الانتماء المتعددة هذه هذا الخلط نفي لإحدى علاقات الانتماء لصالح علاقة انتماء أخرى. 
نماذج من الخلط : 

من انيفلة هذا ف کار :ان الشتحسية اتس اة عة اد ع أن المنوداثيين لهذا 
لاله عرض عرب الجاظلية: وكما سبق قري :كان المقضود باعربية هنا أن اللقة العربية هى 
اة الف ك الاعات السودافية: كصلا عم إا لك اها لى غلب الاعات هالهربية 
فخ كات دل اة حضا ريق لاد عرق هك الدلالة بخريها الاسللام الست العربية يكم من 
أب وآم ؛ إنما العربية اللسان» فمن تكلم العربية فهو عربي). 
من إشكال هذا الكلظ إتكار ن الشخصبية الو اة عررية اجاج نان السوواقيق وه او 
حاميينء أو أفارقة؛ أو ذوو لون أسمرء أو آن كثير منهم يتحدث لهجات غير عربية. 

وإن حللنا الألفاظ السابقة نجد أن هذا الخلط وهمي؛ فلفظ زنوج يدل على وصف للذين 
تتوافر فيهم الخصائص الفسيولوجية التي تأثرت بالبيئة الجغرافية بالمنطقة الاستوائية وليس له 
آي مدلول حضاري أو اجتماعي فهم ليسوا آمة واحدة بل يتوزعون على أمم وشعوب وقبائل عدة في 
جميع اء نالي 

أما لفظ حاميين فمصدره تقسيم علماء الأجناس البشر إلى ثلاثة أقسام بين ساميين 
وحاميين؛ ولكن هذا التقسيم هو تقسيم لغوي وليس تقسيما عرقياء إذ لا وجود لجنس نقي لم يخلط 
بغيره. 

هذا مع ملاحظة أن السودانيين ليسوا حاميين, بل محصلة اختلاط الساميين مع الحاميين؛ 
فالشعب النوبي القديم فضلاً عن قبائل الهدندوة والبني عامر والبشارية كلها سامية- حامية. كما 
يدل على هذا الملامح الجسمانية للنوبة القدماء التى خلفتها الآثار. وهو ماقرره عدد من علماء 
الآثارء ثم اختلطت بالعرب الساميين. إذ( بعد معاهدة البقط (107ه -77؟1م). وفى ظلها استطاع 
العرب ممارسة نشاطهم التجاري ... وتزاوجوا مع السكان المحليين ( الشعب النوبي وقبائل البجه 
وقبائل العنج) حتى سقوط دولة علوة: في منتصف القرن الخامس عشر)(ة). 

أما لفظ أفارقة؛ فيدل على الانتماء إلى إقليم جغرافي (قارة). وليس له مدلول حضاري أو 

اجتماعي؛ إذ أن قارة أغريقيا تضم العديد من الأمم والشعوب والقبائل التي لا رابط بينها. 

أما اللون فإن الإسلام قد قرر أن الناس لا يتميزون فيما بينهم بألوانهم؛ واتخذوا اختلاف 
الألوان آية الهبة " وَمنْ آياته حَلَقَ السَّمَاوَات والأَرّض وَاحُتلاف السنتكم وَآَلَوَانِكَمَ ' واللون من 
الناحية العلمية ليس أكثر من الاستجابة الفسيولوجية لمتطلبات المناخ ثم ينتقل بالوراثة؛ فهو 
غملية مادية كم لها كل البشرولة قفر اجضاهيا او حضاريا: 

هذا مع ملاحظة تعدد الألوان في السودان كمحصلة لتعدد الأقاليم الجغرافية. وتفاوت 

درجة الاختلاط بين العرب والزنوج . كما لا يمكن إنكار أن الشخصية السودانية عربية؛ احتجاجا 
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باللهجات المتبقية من الأطوار القبلية والشعوبيةء كما سبق تقريره؛ لأن استخدم هذا اللهجات لا 
ينفي استخدام اللغة العربية كلفة مشتركة؛ فضلاً عن اختلاطها مع هذه اللهجات. إذ لا توجد أمة 
في العالم لا تجد بها لهجات. 

وقد ساهم في هذا الخلط عدة عوامل منها أن إحدي دلالات لفظ عربي البدوي- ما يقابل 
الأعراب في القرآن؛ وهي دلالة لا تزال تستخدم حتى الآن للدلالة على من لا يزال في طور البداوةء 
ولم ينتقل إلي التمدن. ومنها آن بعض تيارات الفكر القومي العربي تفهم العروبة على أساس 
عرقي لا لغوي حضاري؛ فالعروبة عندها سلالة عرقية لعرب الجاهلية. ومنها احتكاك السودانيين 
بالهجرة ببعض المجتمعات العربية التي لا تزال تسود فيها بقايا المميزات القبلية في العنصرية. 
البعد الثقافي : 

إن امتداد الحياة في ظل هذا التخلف الحضاري نتيجة الجمود والتخريب - أفرز العديد 
من المظاهر المسلكية السلبية بين المتعلمين والمثقفين. لتصبح هذه المظاهر المسلكية السلبية 
عوامل استمرار هذا التخلف؛ لأنها تفتك بمقدرة المثقفين الذين هم قادة حركة التطور الاجتماعي 
فى كل المجتمعات. 

٠‏ هنا يجب عدم الط بين المشفين (أى الذين لهم المقدرة القكرية لوراك المشكلات 
الاجتماعية ومعرفة حلولها والمقدرة على العمل الجماعي اللازم لحلها) والمتعلمين (الأكاديميين) 
الذين لا يعرفون من العلم الا ما تعلموه في معاهده المتخصصة:؛ ويجهلون علاقتها بمشكلات الواقع 
الاجتماعي أو لا يهتمون بتلك الصلة. 
الفردية : 

من أهم هذه المظاهر المسلكية السلبية هي الفردية ومرجع هذه النزعة الفردية عند 
بعض المثقفين أنهم قادة حركة التطور في كل المجتمعات» وإذ كانوا في المجتمعات المتقدمة كثرة 
تفيض عن الحاجة. فإنهم في المجتمعات المتخلفة قوة نادرة؛ ذلك لأنهم أكثر معرفة وعلما ومقدرة 
على العمل من الكتلة السائدة. فلا تستطيع مجتمعاتهم أن تستغنى عنهم» وبينهم وبين سواد الشعب 
المتخلف ثغرة فاصلة. 
يمكن أن يضاف إلى هذا أسباب عدة:؛ منها أن برامج التربية والتعليم والثقافة والإعلام في 
المجتمعات المتخلفة كانت لفترة طويلة من وضع القوى الاستعمارية لخدمة غاياتها. ومن غاياتها 
إضعاف العلاقة الاجتماعية التي تربط الناس بمجتمعاتهم في مصير واحد حتى لا تعود هذه 
الروابط إلى وعن الناس التزامهم بتحرير مجتمعاتهم. 
ومنها احتضان القوى الاستعمارية للعناصر المتفوقة من المتعلمين وإتاحة فرصة إكمال 
لكام في معاهدها وجامعاتها عن طريق البعثات» وهنا تدس في الأذهان مشلا عليا غريبة عن 
مجتمع المبعوث. 
ومنها ميراث الممارسة الليبرالية ذلك المذهب الفردي الذي يتجاوز تجميد الإنسان إلى 
إطلاق الفرد من التزاماته المترتبة علي انتمائه إلى مجتمعه؛ فيتحول المجتمع إلى ساحة صراع 
فردي لا إنساني؛ وتكون الفردية فيه قيمة لا يخجل منها صاحبهاء بل يفخر بها بقدر ما يكون لها 
من ضحايا من آفراد آخرين. 
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الفردية السلبية والفردية الايجابية : 

شيو أن هده الفردية قد تأخذ شكلاً سلبياء أو شكلاً إيجابياً. أما الشكل السلبي؛ فيأخذ 
شكل'العولة عن الجكمافيي اوشكلد إنجابيا كا اها هلي القاس والنقبت بالقيافة: والتوفف أو 
الانعزال؛ أو التمرد على العمل الجماعي ما لم يخضع الناس لإرادته. 
فن أشكال القردية الايجابية الببروقراطية هالبيروفراظيون هم قطان مى المعلمين يشكلوق جما 
من موظفي الدولة؛ يفرطون في توفير الشرعية الشكلية للقانون (عدم تناقضه مع قواعد الدستور) 
مع إهمالهم لمضمون القانون( كأداة وضعت لتنظيم حياة الناس وحل مشاكلهم). 
البعد الفكري : 

ساد نمط التفكير الأسطوري في الشعوب والقبائل التي تسود المنطقة ثم جاء الإسلام فهدى 
الناس إلى إعمال العقل. وأنشأ المسلمون نتيجة ذلك أنماطا متعددة من التفكير العقلاني الذي لا 
تناقض الأيمان أو الوحي؛ وإن كانت تناقض (بالتأكد) نمط التفكير الأسطوري. 
وعندما حدث للنجشمات السامة كوقف التقدم الحتختاري أو يطقه» ظهرت بعض خسائمن 

التفكير الآسطوري في بعض أنماط تفكير هذه آلشخصية. وليس في أغلب أو كل أنماط التفكير 
فيها؛ أي أن الشخصية المسلمة لم ترتد إلى نمط التفكير الأسطوري (كما يرى بعض المستشرقين)؛ 
لأن هذا النمط من أنماط التفكير يناقض الإسلام الذي يشكل الهيكل الحضاري لهذه ألشخصية, 
بل تحولت إلي شخصية يختلط فيها التفكير العقلاني مع التفكير الأسطوري بفعل الخلل الذي 
سانيا ته العوامل اة والب و كديضية اة ا ي 

فالتفكير الفلسفي مثلاً كنمط من أنماط التفكير العقلاني ازوهر في مراحل التقدم 
الحضاري للمجتمعات المسلمة؛ وعندما بدأت هذه المجتمعات تتخلف تخلف التفكير الفلسفي؛ إذ 
أن الفلسفة نشاط معرفي حضاري مما أفسح المجال لظهور بعض أنماط التفكير الأسطوري. 

ويمكن إيضاح هذا التحول بالرجوع إلى خصائص التفكير العقلاني (الفلسفي مثالا 
له)(1). وموقف الإسلام منها الرجوع إلى خصائص نمط التفكير الأسطوري والتي هي نقيض 
كسائضن التفكير المقلاتى تة هامة بوعلؤاقة كل هذا يعسن أنباط ااك الاك اة 
في الشخصبية السوذافية 

من خصائص التفكير العقلاني الموقف النقدي القائم على تجاوز كل من موقف القول 
المطلق والرفض المطلق إلي الموقف القائم على البحث عن أوجه الصواب وأوجه الخطأ في الرأي 
المعينء وأخذ ما هو صواب ورفض وما هو خطا. وهذه الروح النقدية حث عليها الإسلام كما في 
قوله عله : ' لا يكون أحدكم إمعه؛ يقول: أنا ف الناس إِنْ أحسنوا أحسنت,. وإِنّ أساءوا أسئت» بل 
وطنوا أنفسَكم إن أحسن الناسٍ أن تحسنوا وإنّ أساءوا تجتنبوا إساءتهم). كما في قوله تعالى: ' 
الذينَ يَسْتَمُعُونَ القَوَلَ فَيَتبْمُونَ أَحْسَنَهُ '. أما التفكير الأسطوري؛ فيقوم على القبول المطلق لفكره: 
وبالتالي الرفضن المطلق للأفكار الأخرى وهذا الخصية نجدها في بعض أنماط تفكير الشخصية 
السودانية (وليس كل أو اغلب أنماط التفكير فيها كما في نمط التفكير الأسطوري). 

ومن خصائص التفكير العقلاني الشك المنهجي القائم على عدم التسليم لصحة فكرة 
معينة إلا بعد التحقق من كونها صحيحة. هذا الشك المنهجي نجد نموذجاً له في وقف القرآن 
لانتفال إبراهية © مين الافتفاد بريوبية القمر"'< إلى الامتقاد يزيوبية الكنمين. إلى الاعتقاد 
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بربوبية الله تعالى كما استخدمه الإمام الغزالي كما في كتابه المنفذ من الضلال. أما التفكير 
الأسطوري؛ فيقوم على الشك المطلق؛ أي إنكار إمكانية التحقق من صحة أي فكرء من هذا النوع 
من الشك عبر عنه القرآن بمصطلح ريب ' في قلوبهم مّرَضٌُ أم ارّتَايَوا ". أو النزعة القطعية؛ أي 
التسليم بصحة فكرة دون التحقق من كونها صادقة آم كاذبة وهو الآمر الذي تمه القرانه 'قالواً 
بنا ها وَجَدَنا عَلَيّه أثاينا اور كان آبَاؤُهُمَ لا تتو شيا ولا دون نهدا كان الشك المطلق 
ميهد لى الشخصية السودانية(بصوره أساسيه) لأنه يناقض الدين بصورة قاطعة .فإن النزعة 
القطعية تتجلى في بعض أنماط تفكير هذه الشخصية (وليس كل أو اغلب أنماط التفكير فيها كما 
نمط التفكير الأسطوري). 

ومن خصائص التفكير العقلاني الاستناد إلى العقل كوسيلة للمعرفة وإذا كان الإسلام قد حث 
على إعمال العقل (بما لا يتناقض الحواس والوحي كوسائل المعرفة) فإن نمط التفكير الأسطوري 
يستند على الإلهام أو الوجدان أوالخيال (الذي يلغى العقل). وهو ما نجده أيضا في بعض أنماط 
تفكير هذه الشخصية. 

ومن خصائص التفكير العقلاني المنطقية؛ أي الاستناد إلى المنطق بما هو أنماط التفكير 
السليمة المستندة إلي قوانينٍ التفكير. وأهمها قانون عدم التناقض. والذي أشار إليه القران: "ولو 
کان من عند َير الله دوا فيه اختلافا كثيرا" . بخلاف نمط التفكير الأسطوري اللا منطقي 
(المتتاقض) وهنا نجد التناقض أو عدم الاتساق ضي بعض أنماط تفكير هذه الشخصية (وليس كل 
أو اغلب أنماط التفكير فيها أيضنا): 
البعد العلمي : 

٠‏ ساد نمط التفكير الخرافي القائم على تفسير الظواهر العينية (أي الوقائع المعينة بذاتها 
زمانا ومكانا) النوعية(أي المتعلقة بنوع معين من أنواع الڪ في هذا المنطقة عندما كانت 
مجتمعاتها في الأطوار القبلية والشعوبية .وعندما جاء الإسلام هدى الناس إلى أصول منهج البحث 
العلمي. وترك لهم وضع فروعه واستعماله. ولم يحتج المسلمون إلى كثير من الوقت لاحتلال 
المراتب الأولى في كثير من العلوم. كما ساد انتهاج الأسلوب العلمي في التفكير والحركة. وعندما 
أخذت المجتمعات المسلمة تتخلف حضاريا تخلفت علميا أيضا لأن العلم أحد أنماط النشاط 
الحضاري. وهى هنا أيضا لم ترتد إلي نمط التفكير الخرافي» بل أصبحت تتبنى بعض أنماط 
التفكير العلمي في بعض شؤونهاء بينما تنتهج بعض أنماط التفكير الخرافي في البعض الآخر. 

وهنا يمكن الحديث عن خصائص التفكير العلمي والخرافي وموقف الإسلام منهما 
وعلاقتهما ببعض أنماط تفكير الشخصية السودانية. 
فالتفكير العلمي يقوم على الإقرار بأن هناك قوانين حتمية تضبط حركة الأشياء والظواهر ومضمون 
الحتمية تحقق السبب بتوافر المسبب ا بانتفاء المسبب وهذا ما أقره الإسلام حين قرر 
القران أن حركه الكون خاضعة لسنن إلهية لا تتبدل: ' فلن تَجِدَ لسّنّت الله تَبّديلا ولن تجدَّ لسنت 
الله 5 تَخحُويلاً”. (غاطر:؟؛). 
وبالرتجوع إلي الشخصية السودانية نجد الجمع بين النمطين من أنماط التفكير ماثلا في الإقرار 
بعدم إمكانية نجاح أي فعل دون معرفه والتزام هذه القوانين لأغلب الناس في الأحوال العادية. مع 
الاعتقاد بإمكانية نجاح فعل بعض الناس (الصالحين مثلا) في حالات معينه (الجذب مثلا)ء دون 
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معرفه والتزام هذه القوانين. 
ومن خصائص التفكير العلمي التخطيط؛ وله شرطان: عدم توقع تحقق غاية معينه دون 
تدخل إيجابي من الإضان: وضرورة سبق الأحداث قبل أن تقع والشحكم فى :وقوعها طيقا لخطط 
معينة. أما التفكير الخرافي فيناقض التخطيط؛ وذلك لإلغائه شرطه الأول بالسلبية والتواكل؛ 
وإلغائه شرطه الثاني بالتجريبية والمغامرة. والإسلام لا يعارض التخطيط؛ لأنه يحث على التزام 
شرطه الأول بتقريره أن شيئا من الواقع لن يتغير ما لم يتدخل الإنسان لتغييره ' إِنَّ دي 
بِقَوَم حَتَى يُعَيّرُوا ما بأَنفْسهم ".كما حث على التزام شرطه الثاني بنهيه عن التواكل. 
وهنا نجد شيوع التواكلء والسلبية: والمغامرة. ولتجريبه في بعض أنماط تفكير وبعض أتماط سلوك 
الشخصية السودانية. 
البعد التدينى : 
الحيل يدلالات اتفال الشران والحدية: 
إذا كان الإسلام هو الهيكل الحضاري للشخصية السودانية؛ فإن واقع التخلف الحضاري يفرز 
عدداً من المشاكل المتعلقة بالمعرفة بالإسلام ذاته. منها مشكله الجهل بدلالات ألفاظ القران 
والحديث. وعدم فهم كتب التراث الإسلامي؛ نسبه لأسلوب تدوينها المختلف عما تعارف عليه 
الناس في عصرهم. مما يؤدى إلى شيوع أنماط من الفهم الخاطئ للاسلام؛ والتي تكتسب قدسية 
نسبتها إلى الدين. ومن آسباب استمرار هذا الجهل بالدين. وبالتالي استمرار الفهم الخاطيّ له. 
والذي يساهم في الإبقاء على واقع التخلف الحضاري - أن التيار التغريبي يرى أن التقدم لا 
يمكن أن يتم إلا بإلغاء الدين أو تهميشه. وهو بهذا يكرس للجهل بالدين وسط المثقفين الذين 
من المفترض أن يكونوا طليعة المجتمع في تثقيفه. وتوعيته بالإسلام وقيمه الحضارية الانسانية, 
ومحاربه الفهم الخاطيٌ للدين الذي يساهم في الإبقاء على واقع التخلف الحضاري» وتقديم فهم 
صحيح له. 
التأثير الصوفى 
ساهمت الطرق الصوفية في نشر الإسلام في السودان» وأصبح التصوف وقيمه السلوكية 
والمعرفية - أحد مكونات الشخصية السودانية. وهنا نجد أن الكثير من القيم التي تميز الشخصية 
السووائية كالسا والؤهد والتصامن هع الآخرين مريجعها التصوف: 
كما ساهم التصوف في حل مشكلة أنه رغم معرفه أغلب الناس باللغة العربية (لغة الدين)؛ فإن 
واقع جهلهم به كما بينا سابقا آدی إلى أن يصبحوا غير قادرين على استنباط قواعده ويمارسون 
حياتهم طبقاً لمذاهب فقهيه لم تحط بواقعهم القبلي والشعوبيء ولا تراثهم الحضاري بصوره 
تامّة. فأكملوا مالم يجدوا فيها بقواعد» وطرق؛ وتقاليد وآداب سلوك تتفق بصوره عامة مع (روح) 
الإسلام؛ ولكنها أكثر تفصيلا وأسهل إدراكا يتبعها من (يريد) أن يتبعها( كطريقة) للتعامل مع 
غيره. 
كما ساهم الأسلوب الجماعى في الحياة الموروث من النظم القبلية في تركيب هذه الطرق. 
وقد ساهم التصوف في إغناء الفكر الإسلامي بمذاهب وقيم جديدة إبان فتره التقدم الحضاري 
للمجتمعات المسلمة؛ غير أن توقف هذه المجتمعات عن التقدم للعوامل السابقة الذكر أدى إلى 
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تجمد هده المذاهب والقيم الصوفية على مضامين كسيتها في مراحل سابقة؛ فآصبحت قاصرة 
عن أن توفى بحلول لمشاكل الحياة في فتره تالية» وهو ما ساهم في ظهور بعض البدع وبعض 


أنماط التفكير الخرافي والأسطوري في الفكر الصوفي. والتي يجب محاريتها ليعود للتصوف دوره 
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التغيير : 

إن تغيير الشخصية السودانية مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون لا يعنى إلغاء القيم 
الحضارية لهذه ألشخصية ( والتي هيكلها الحضاري الإسلام)ء واستبدالها بقيم جديدة كما يرى 
التيار التغريبي؛ إذ أن محاولة اجتثاث أي شخصية من جذورها محاولة فاشلة لن تؤدى إلا إلى 
حطام شخصية؛ كما أنه لا يتم من خلال الإبقاء عليها كما هي كائنة كما يرى التيار التقليدي؛ لأن 
هذا يعنى الإبقاء على المظاهر الفكرية والمسلكية السلبية التي افرزها لتخلف الحضاري. 

فالتغيير يتم بإلغاء هذه المظاهر المسلكية والفكرية السلبية بإلغاء سببهاء وهو التخلف 
الحضاري. فبينما تزول هذه المظاهر المسلكية والفكرية السلبية؛ تبقى القيم الحضارية لتسهم 
إيجابيا في بناء شخصية مظهرها منهاء وانتاج مظاهر مسلكية وفكرية إيجابية. 
هذا التغيير يتم عبر مرحلتين: 

التغيير الفكري : 

وهى مرحله نشر الأفكار التي تساهم في تأكيد هذه القيم الحضارية وتطويرهاء واستيعاب 
ما لا يناقضها من قيم وأساليب وحلول من مجتمعات أخرىء ومقاومة الأفكار التي تحاول إلغاء هذه 
القيم الحضارية؛ أو الإبقاء على التخلف الحضاري الذي يحول دون أن تسهم في بناء الشخصية 
المطهرة من المظاهر السلبية. 
التغيير السياسى : 

وهى مرحلة تطبيق النظم التي تجسد هذه القيم الحضارية وتطويرهاء والتي تلغي المظاهر 
السلكية والفكرية السلبية بإلغاء مصدرها المتمثل في التخلف الحضاري بالاحتكام إلى الجماهير 
ذاقها: 
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(۲) د . عصمت سيف الدولةء المرجع السابق» ص 27 ”7. 

(۳) نقلا عند . عبد الهادي تميم » اللغة العربية في المجتمع .عص.١.‏ 

. ٠۲ د. عبد الهادي تميم» المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(6) فل الله احمد كيد الله رة تقار ودورها فى تشعيل الثقافة اتسوا ةمحل أفكار 
خد سنن آل 45« ص35 ا 

(1) انلن كسمن كفي يقال اجاور التارياة لازم الحرية كن روات المعاضي كاب 
الديمقراطية حفر الانسان دار المستقيل العريئ طذاء هن 1, 
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الأخلاق السودانية بين الماضى والحاضر 
١‏ د. إدريس سالم 
جامعة الخرطوم 


الصفحات التالية ملاحظات على ما ورد فى كتاب الأخلاق السودانية Sudanese Ethics‏ 
لمؤلفه “توري نوردنستام” النرويجي الجنسية. والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراة قدمها الباحث 
فى جامعة الخرطوم فى مقتضف الستنيات من الفرن الماضى يقسم: التلمفة كدراسة وصفية 
- وليست عملية - عن الأخلاق في السودان الشمالي/ النيلي في ذلك الوقت. 

وقد طلبت متي دائرة العلوم الفلسفية بمركز التنوير المعرضي بوصفي من دارسي علم الاجتماع 
أن تحر كيم لحت اد اکت وكن مکی .على الدراسة فا ت على الأر بهن هاما وها نل يما هد 
موجود الآن من مفهومات وأنماط أخلاقية. 

وقبل أن أبدأ لا بد من وضعنا في الحسبان: 
ا+الدراسة التى فيد البجع هى في الأخلاق» ومن مهج وصقى فى مجال الفسيقة وهنا يعنلف 
عن الدراسات الاجتماعية ومناهجها في دراسة القضايا الأخلاقية. فالأولى في مجال الفكر 
والأفكار والمعاني في شيء من التجريد ؛ في حين أن الثانية معنيّة أكثر بعلاقة الأخلاق بواقع الناس 
الاجتماعيء وتأثيرهاء وتأثرها بأنماط العلاقات الاجتماعية التي تقوم بينهم: وأنماطهاء وتأثيرها 
شي الممارسة والفعل الاجتماعي بواقعه المعقد. 

. اراس ليست فاريخا اجاعيا للسوداة ل كنكل اا فة أقراد من الطيهة المسلمة من 
0 السودان الثيلية ق بيكة حضرية أو تادر 3 بالمااقات السضرية) فين يذلك 9 تمل 
(حتى في البيثة الحضرية) إلا شريحة غير عاكسة لأوضاع السودان كافة. ولا أرياهه: ولا بواديه, 
ولا قطاعاته وشرائهه الاجشماعية الميخظلفة: 
مركن الاعلاق ف اة اتر العو ار اسلا غير تيوق ا يعسي رل مكمه 
عابك الجايري في كتابه الجديد عن البعد الأخلاقي في العقل العرني (غير محاولات العز بن عيذ 
السلام) - ولذلك فليس ثمة مناهج مؤسسة ولا دراسات في هذا الشآن يُستعان بها كمرجعيات 
التحليل والمقارنة: 
للا لخد واسات سوؤائية مسف هما يمكن أن سمية بالأخلؤق السودائية غير ما هر موحوه 
بشكل مبعثر في الحكم والأمكال والقصنصن والشسو وو امات الخاريك والأحداث وغيرها ها سيق 
أما في زماننا هذا فتقع نظرة الأخلاق في مجالي الأيديولوجية الدينية والسياسية من زاوية 5-7 
زر الكلواسي اتا سه اكانا عة 
4. إن خطوة دائرة العلوم الفلسفية خطوة صحيحة في اتجاه الدراسات العلمية الرصينة للبحث في 
المجالات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع السودانيء على أن هذا يتطلب منهجاً متداخلا 

بيخ الل الاجدماهية والإننائية ونثاهجها المعددة: 
نعف النقاطة التي أوروتاها اعلاه تدلف إلى الغرطن الأنناسى سو كف هذه الر كات ال وس هل 
تغيرت الأخلاق السودائية وضي أي اتجاه منذ منتصت الستينيات؟ ". 

يذكر “نوردنستام” تفاصيل اختياره لموضوع دراسته ومناهجه النظرية والعملية والعينة 
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المتكازة والظروف: الى قم فيا إعداد الدراسة وغيرها مما لا تود أن تحوضن فى تغاصيلة مقا 
ولكن فط تن أن كل هذه الأجراءات الحلمية فل سيقت ينتاية راتيا مقيولة بالحدوة الت ذكرها 
اا ةف ولذلكف نمكم غد هة الصف س وا عاد لا مرت عى عن الاق ك 
الحوداة: 

ويقع البحث في الأخلاق فلسفياً في إطار الأيديولوجيا العامةء وقد أدرك الباحث ذلك 
يعض" التصائل ن الأكلاق حانة كبركر ابسن 

ونلاحظ هنا أن الباحث قد ربط بين الأيديولوجيا/ الأخلاق/ الفضائل والنخبة المتعلمة 
وقضية التقليدية والتحديث وعلاقة ذلك بالتغيّر الاجتماعى. وكل هذه القضايا كانت تشكل المقولات 
المعوزية دونلا ةة فى فترة الستينيات: حية أن الاتجام: الفكري السائد ينها ينخرض آن 
التغير الأجماهى قى اتجاه التحدية يقتي الاثفتاق هن القيم والأفكان:والمؤسسات والنظم 
الك اة هة ال ها السيرة الو واف اها رها فى الات 
الحديثة بقيادة النخب الحضرية وخاصة ممن كانت في مجال التعليم الحديث أو الجيش. ومن هنا 
١‏ أخذ المناخ الفكري العام في الدراسات الاجتماعية والإنسانية في الاعتبار في الحقبة التاريخية 
ال 
١‏ اليرات الاجساعية والاقتضنادية والسياسية تلمجت السودانى هنك قدرة الستينيات لها ابفادها 
في اما ورز انا کی كهم ليا هذه التخيراث ومحركة داسك ها واكجافاتها . 

آبان الباحت آن مصدن الأخلاق في السو ان ميق البنحر الآبيضن'المتوسط» والقرات العرين 

الإسلامي؛ ولها أبعاد داخلية وخارجيةء وتوصّل الباحث إلى أن الأخلاق (الفضائل) المركزية في 
تلك الحقبة: هي: 
- الشجاعة والمتمثلة في الجلد والثبات في المواقف الصعبة وعدم الخوف منها وتحمّل الألم 
والتعذيب (الجلد/ جرح الأيادي/ الشطارة). والشجاعة حينها مرتبطة بالرجولة (عدم الجري أو 
الهروب وعدم الاهتمام بالعواقب أو الاعتماد على الآخرين). وللشجاعة معايير وهي إدراك الموقف 
وان كن إكلمايها مقرلا اليرت من افا تول اتات إن ااه الانخلاقية يمن لها 
مساحة مقدرة في مفهوح الشجاعة عند السودانيين (لاحظ آنه ريظها بالشجاغة المادية وقارن 
ذلك بالقساعة في المنهو القرييب الحديغا ) عدم تقد الووراء الاستفالاتهم (فى خالة النخظأ ). 
زلم رض الناحى الشجاعة كمستزلية امان الآسرة/ الجماعة الأقية أو العبلية»؛ وات فقا 
للجماغات الحديخة. 
- الكرم: يمثل الكرم في مجمله التضحية بكل شيء من المال والطعام؛ وبكل ما يملك الإنسان وحتى 
التصتفية بالف وذلك دفاغا عن الشرف ويحفاظا عليه (القدرف: المادي والمعتوي للغرد والأشرة 
اعا ع وام ا ان رار ساقي دع وا ايم کے ارق ها ا ق الكريع يدن 
صورته المباشرة في الضيافة. ومدار الكرم هو العلاقات الاجتماعية عامة (وقد يكون في اختلاف 
مع القيم الدينية- مثلاً الحلف بالحرا م كدليل على الكرم) وأداء الواجبات الدينية ليست كرما (حتې 
الصدقة؟). وهنا أيضاً لم يركز المؤلف إلا على الكرم المادي ' يبدو أن مجال الكرم يقتصر عموما 
على اذل ااا المادية خصوضا المال والظعاء " ( صن ونه الات إلى آن اوق لا يشر 
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كقيمة تدخل في الكرم (لاحظ ارتباط قيمة الوقت بالحداثة). 

ويشير الباحث كذلك إلى أن الشرف والكرم (الكرامة) لهما ارتباط ود كيق تبعخيهها البعطن 
ويملكهما الشخص والجماعة تضامنياء ويمكن كذلك أن يُفقدا “ومن العاجنيا اوا بعد فقدهما 
(في الحداثة الشرف فردي ومرتبط بالوضع المهني والمسؤولية الاجتماعية والسياسية للفرد: 
بشرفي/ شرف المهنة/ الشرف الماركسي! ولا يرتبط بالجنس أو الجوانب الشخصية). 
العرض: 6-81٤7‏ ويدخل في قيمة العرض الرجل والمرأة معا ولكن مسئولية العرض تقع على 
الرجل بصورة أخص. وفي آهم جوانب العرض حماية آي رجل لعرض أي امرآة. خاصة في إطار 
العلاقات خارج الزواج. وفي ذلك الوكت كان محماية عرظن المرأة عدم خروجها نهارا للأماكن 
العامة. وحتى ذهابها للمدرسة يقتضي مرافقتها لحمايتها من الاختلاط بالرجال ( أو حتى النظر 
اذا والشرف والكرامة دد من قل الا خرن يمظرههة إلى الشكصن أو ادات اله الى الا 
(أمثلة عدم الكرامة: القبض بالغش في الامتحانء الاتهام بالملق والمداهنة؛ رفض المتقدم للزواج؛ 
التوبيخ العلني؛ الذهاب إلى وليمة دون دعوة؛ المجاهرة بالإفطار في رمضان ( . وتفترض الكرامة 
المساواة في الوضع الاجتماعي عموما دين المتعاملين 55136 ولكنيا آنضا ت يسبب الموقف 
الاجتماعي. والاهتمام بالكرامة يقل كلما ابتعدنا من العام 211511 إلى الخاصء ومن الجماعة 
والأسرة إلى الفرد . ويعتقد الباحث أنها تختلف عن مقابلها الغربي 10151167 (إذ لا توجد طبقات 
في المجتمع السوداني). 
الاحترام واحترام النفس : 

يعتبر الباحث أن فضيلة الاحترام واحترام الثقين تتشيلة تة (وتنطوي على الكرامة 
والشرف والشجاعة؛ إذ أن الإنسان يحوز على احترام الآخرين عندما تتطابق أفعال الشخص مع 
توقعات المجتمع ومقاييسه للكرم» والشرف. والشجاعة. واحترام الإنسان لنفسه أن يكون فاضلا 
أخلاقيا ... ' وإذا صح هذا التفسيرء فإن فكرة احترام النفس تتصدر الصرح الفكري لأخلاق 
الفضيلة الشعبية السودانية ' (ص١١١).‏ واحترام الآخرين يتأتى من عدم الإتيان بشيء خاطيّء 
ضد المعايير المقبولة عموما؛ أي الاقتناع عن فعل الأشياء القبيحة. وتوجد صلة قوية بين الفرد 
والجماعة والمجتمع الممتثل Conformist‏ والتقليدية والحداثة: فكلما تطابق فعل الفرد أو 
الجماعة مع مقاييس ما هو مدل عفوفاً ذل ذلك كل التقليدية: والعكس صحيح (لاحظ هنا أن 
هناك افتراضا مبدئيا أن الأخلاق الجماعية للمجتمع السوداني تعتبر أصلا تقليدية). 

ذاتية وغيرية التحديد للأخلاق : وهذا الأمر يتعلق بعمًا هل يقوم المرء بالفضائل من دافع 
ذاتي» أم لأن الآخرين سيحكمون عليه. وقد توصّل المؤلف أن الأخلاق السودانية عموما غيرية 
التحديد (الخوف من العار) مع وجود عناصر الذاتية في البعد الديني» ولكنه أشار إلى أن هناك 
شيئاً من التوتر بين هذين الموقفينء وعدم وضوح انفصالهما عن بعضهما تماما (لاحظ علاقة ذلك 
بالتظاهر والمباهاة والرياء الاجتماعي في الحياة العامة ). 
ومن كل هذا يخرج الباحث بخلاصات نجملها في الآتي: 

إن المخبرين يجمعون صفات النوع الامتثالي ٠ «Conformist‏ ولكنهم أيكيا ا 

عواقب ونتائج الفعل أو الموقف الأخلاقي الذي هم فيه. وهم بذلك يقبلون أخلاق بيئتهم بدرجة 
عالية. فلم يخرجوا بصورة كاملة على أخلاق أقربائهم ممن هم أقل منهم تعليما غير أن موقفهم 
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النقدي وعدم تقبّلهم الكامل لبعض الجوانب الأخلاقية لا يقوم على اعتبارات عقلية فردية وإنما 
على عدم ملاءمتها للتعاليم الدينية كما قدمها لهم أساتذتهم الدينيين في مدارس " الخلاوي " 
(ص١١١).‏ 
ويفرق المؤلف بين الأخلاق الشعبية وتلك المستمدة من الإسلام ( لاحظ هنا أنه إسلام 
الخلاوي! ). فالغالب في الجانب الأول هو الامتثال الذي تحكمه معايير الخوف من العار والتشهير 
- أكثر منها الخوف من الذنب (الفردي)ء ومثل هذا الموقف النابع من الالتزام الشامل الكامل 
بمعايير المجتمع الأخلاقية بصورة شاملة لا تترك مساحة للتسامح مع من يخرقونها أو لا يلتزمون 
بها. ومن هنا يصل المؤلف إلى نتيجة مهمة هي أن ' .. الأخلاق التي تعتمد بصفة رئيسية أو شاملة 
على ردود أفعال الآخرين تجاه أفعال الشخص لا يمكن أن تؤدي وظيفتها بصورة صائبة في مجتمع 
تعددي أو متتوع؛ لأنه بكل بساطة سوف لا توجد ردود أفعال مطردة '" (ص١١١).‏ 
ويمثل لذلك بآن في مثل هذا المجتمع أنه لا يتآثر بمن لا يفترض أن ب يشاركوه في معاييره 
الأخلاقية أو يدركوها ( كالإنجليز مثلا ). 
والأخلاق السودانية ا هي : : غيرية؛ ومتسقة (بين آفراد المجتمع ومعاييره الأخلاقية)؛ 
وشاملة بحيث أن هناك كثير من التداخل بين الفضائل دون تناقض؛ وأن الصفة الغالبة هي الالتزام 
بها . " وبصرف النظر عن الاختلافات الفردية بين أخلاق المخبرين وأخذ آرائهم على أنها مفارقات 
05 في النسق نفسه - يمكن أن نقول بصفة محكمة أن النسق الأخلاقي (موضوع هذا 
الكتاب) هو بصفة غالبة غيري التحديد» وخارجي الاتجام وذو اتساق داخلي. وهو نسق شامل 
©6517 متمركز حول أفكار الشجاعة والكرم والشرف والكرامة واحترام النفس ' 
ی 
وقي الواقع العملي شير الولف إلى جنا كان اا حينها من اتجاهات اجتماعية بين 
النخبة والمجتمع وا : أما لمتعلمون فيحتقرون العمل اليدوي ھا ويحيدون العمل في 
الخارجية والحكومة المحلية ( السلطة والثروة- الرشاوي- و التمتع بالامتيازات: السفر وميزة عيش 
الموظفين خارج الخرطوم ). وكذلك طاعة الوالدين وخاصة في أمر الزواج والزواج من الأقارب 
على وجه الخصوص وليس الأجنبية ( تفطية القدح )؛ احترام الصغير للكبير؛ حماية النساء؛ إكرام 
الضيوف وخاصة الأقارب الذين يآأتون للخرطوم؛ عدم اظهار الاجتهاد في التعليم والحياة عموماء 
إن آهل المدينة جبناء وبخلاءء ارتباط الحج بالعمر (الشباب لا يحجون)؛ أهمية لبس المرأة للثوب؛ 
عادات البكاء ( الفراش ) لفترة طويلة وغيرها. 
E a‏ ارو ی ا 
يتم ذلك باستقصاء كامل . كما أن المؤلف أخرد حيزاً نظا اللمقارنة مع المجتمعات الإسلامية/ 
العروية قد أن هتاف اها واا ها ومين الأشاوق اوداق 
0 حدث منن أن قدم نوردنستام وثيقته المهمة: 
ارات سبيامبية مهمة 1 0 العسكرية والديمقراطية الشائهة - ولم تتقدم الرؤى 
والبادية لحف ولا بين ا والمجموعات الأخرى غير الخرطوم. 
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". انتشار التعليم بصورة صرفت الحياة العامة في جميع مجالاتها ولكن من أهم الجوانب: 
.١‏ التعليم العصري والحديث انبنى على النمط الغربي من حيث التفكير وأسلوب الحياة: والممارسة. 
فشكلت النخبة المتعلمة طبقة لها خصائصهاء ومميزاتهاء وتطلعاتهاء ومصالحها التي اختلفت عن 
تلك القى العامة المواظنين؟ وخاصة مم هم في الريك وشكلت النحية عضي التحياة السياسية: 
والاقتصادية؛ والاجتماعية في تحالف مع زعماء الطوائف الدينية؛ وزعماء العشائر. 
؟. أبعد التعليم المتعلمين من القطاع الزراعي والحيواني الإنتاجي - احتقار العمل اليدوي - ولم 
تصب فوائد التعليم في تطوير هذه القطاعات التنموية. 
ج لأسباب كثيرة ارتبط التعليم والمديتة وقد تفيّرت أثماط الهجرة التي كانت سابقا مرتكزة على 
فجرة الرجال الشياب العمل وترك اسرهفم في الريف» والآن أصبحت المجرة لكل أخراد الأسرة 
لكي تق ومن لأبنائها التعليم. 
د. انتشار التعليم العالي أدى إلى زيادة أعداد الخريجين الذين لا تتناسب أعدادهم مع فرص العمل 
الموجودة؛ فزاد ذلك من معدلات العطالة ذات التعليم العالي. 
ه. مع توسع التعليم العالي. ولأسباب تاريخية. واجتماعية. واقتصادية في السبعينيات, 
والثمانينيات؛ ادت إلى هجرة الشباب الرجال إلى مناطق الخليج وغيرها من الأماكن - زادت نسبة 
الطالبات؛ وأصبحن يعتمدن في إدارة شؤونهن على أنفسهن, وقل اعتمادهن على الرجال اقتصادياًء 
وااجتساهيا . 
.٣‏ أدت الزيادة في معدلات التحضّر لأسباب كثيرة إلى تدهور الحياة في الريف» وتكدَّس المدن 
عامة والخرطوم خاصة. ونتيجة لأنماط الهجرة الجديدة (ابتعاداً عن مناطق النزاعات. وتدهور 
الك والحفاف الجن وطليا ادمات والقليع )وفع اة | الفمضى > قشي اتات الصا 
الحضرية وأساليبهاء وتأثيراتها على حجم الأسرةء وتفتت للقبلية والأثنية وأشكال الحياة والتفاعل 
الريفي والبدويء وتميل العلاقات إلى المهنية. والترابط على آسس المصالح المشتركة 
رابطة الدم» وغيرها من الروابط الأولية رويدا رويدا. كما أن إيقاع الحركة في المدينةء وتسارع 
وتيرتهاء وانشغال جميع أفراد الأسرة بأعمالهم وأعبائهم؛ وعدم اتساق مواعيد حضورهم وتناولهم 
للطعام معا - تجعل كل فرد من أفراد العائلة له حياته الخاصة؛ وتضمحل السلطة الجمعية. وبخروج 
المرأة إلى العمل وانتشارها في التعليم - قلت ولاية الرجال على النساء وكبار السن على الصغارء 
وشكنا. 
.٤‏ لم ينعكس ضعف الريف في بنياته الأساسية فقط, وإنما كذلك في بنية تركيبته الاجتماعية؛ 
إذ أنه نتيجة للحروب والنزاعات والجفاف والتصحّر والتدهور البيئي - زادت معدلات الهجرة إلى 
المدن كما ذكريا)؛ ولكننا نضيف هنا أن .هذا الننزوع لم يكن منظماء وآن آقراد المعسع كانوا انون 
في شكل أفراد وجماعات وليس في شكل أسر متكاملة. وظهر نتيجة لذلك غياب الرجال لعدم 
تحملهم المسؤولية: وأضبحت النساء يحملن أعباء رعاية الأسرة. وتعمل البتات كبائعات للطعام 
والشاي؛ لتدبير معيشة الأسرة: وهكذا ٠‏ ولم يعد من الممكن وصاية الرجال على النساءء ولا رجال 
وأعيان المجتمع التقليدي على النساء وصغار السن. وتغيرت تبعاً لذلك علاقات النساء والرجال 
وخاصة في مسائل الزواج؛ فالزواج من بنت العم لم يعد هو السائد» أو المرغوب» أو حتى من 
القريبات. وإتما الزواخ تحكفه الآن النصلحة يمعتاها الواسع بين الشاب والفتاة وبين الأسرتين 
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لمكم ارين ماو ولب عا عو الننفية و الا الأفية | و الغبلية كينا کا 

4 وهلي مت الخرهإن اكتشافه البكرول: وزيادة اة اتيك و كرما المباشر وغير السباشر 
في العمران وسبل المواصلات ومعدلات الاستثمار الأجنبي؛ كل ذلك بالإضافة للخصخصة - قد 
آدى إلى تغيرات هيكلية في الاقتصاد السوداني صاحبها سياسات التحرير والنمو المضطرد في 
القطاع 'التخاص على حساب القطاع الحكومي. وكلاشى فعا للف مع بعض الجوائب الأخرى 
التي ذكرناها أعلاه- إلى تلاشي ظاهرة الموظفينء وحدثت بعض التحولات في قيم العمل ( وإن 
يكن ليس لدينا من الدراسات المتعمقة التي توضح مدى حجم وأثر هذه التحولات): وفي التضامن 
الاجتماعي وقيم التكافل المجتمعي ( خاصة في الزواج والمآتم وظروف المرض وغيرهاء من حيث 
اهاد احا و لا دزا لتسضها ها وال ماقا کے می ود 

. تحولات العولمة؛ والتي هي في أبسط صورها ضغط للزمان والمكان وتساقط الحواجز بين 
الاي والفخلى اقتفياديا واحشاعيا وسياسياء جمات القيم رالرى لنست منطية فتك ولكنها 
متأثرة بما يحدث في العالم العريض. وذلك من خلال تأثيرات المخترعات الحديثة (في الاتصالات 
والمواصلات) وطغيان آلة الإعلام والأطباق الحديثة. فالمرجعية للشباب- مثلاً- ليست هي خبرة 
كبار السن أو التجارب المحلية؛ وإنما ما يحدث في العالم الفسيح. وصارت تطاعاتهم مستمدة 
من معايير خارجية بنفس ذات القدر الذي يستمدونه من المصادر الداخلية ( السفر إلى الخارج 
- الزواج من الأجانب- وخاصة وسط النساء السودانيات- ازدياد النمط الاستهلاكي» وخاصة 
للمستورد- مثلا ). 

۷. كل ما ذكرنا أعلاه يجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها أن العلاقات الاجتماعية في الماضي كانت 
تسود كل ما عداها من علاقات سياسية واقتصادية وثقافية؛ فكانت المجاملات؛ ومراعاة القرابة 
والجوارء والصداقة (انظر مثلاً علاقتنا بالأجنبي: أول ما نبدأ به هو إدخاله إلى بيوتناء وتعريفه 
ببقية أغراد العائلة). فعلاقاتنا السياسية- مثلاً- تقوم على الصلات الزواجية (انظر حجم التداخل 
في علاقات الزواج بين النخب السياسية ). 

أنا أزعم أن هذا كله الآن يمر بتحولات كبيرة وانفصال للسياسي والاقتصادي والاجتماعي عن 
بعضها بعضاً؛ نتيجة للتغيرات العميقة التي يمر بها المجتمع السوداني عامة. 

وهذه التيارات العالمية والمحلية في جوانبها المختلفة - تتداخل وتتضارب مع بعضها بعضاً في 
مشاراكه واتجاعاث معددة وها كلها ان تلك فى اتوك الدينية العبوي وتا راتا 
الاجتماعية. والسياسية: والترابطات الأشية. والجهوية؛ والتي تتخث في بعض الأحيان أبعاد 
الإسلامية/ العربية مقابل الأفريقية (بدون تحديد لها). وتدخلات جماعات المهجر 101250012 
- إلى آيخ يقتوذنا كل ذلكة 
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ما قدمه “نوردنستام” في كتابه عن الأخلاق السودانية منطلقاً من تخصصه في الفلسفة: 
ومقتصراً على الفضائل (الشجاعة/ الكرم/ الشرف/ احترام الآخرين/ احترام الذات - مثلا). 
واا لها من خلال المنهج الوصفي (لا شك) عضر عملا مهما . ويؤمئ إلى حقبة تاريخية لها ما 
لهاء وعليها ما عليها . وقد أوضحنا كيف أن دراسته قد حكمها أيضا- برغم تخصصها- الاتجاهات 
الفكرية السائدة حينها (في إطار المقابلة بين التقليديةء والحداثة). وفي ظل عدم وجود دراسة 
فلسفية محدثة في مجال الأخلاق في السودان ( ولا في مجال الاجتماع أو أي مجال فكري آخر) 
فإننا أشرنا إلى بعض ملامح تغيرات أساسية في تركيبة وبنى المجتمع السوداني. والافتراض هنا 
هو أن هذه التغيرات لها تأثير (من خلال تغيّر علاقات الأفراد والأسرة والجماعات لعوامل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ذكرناها) على البناء القيمي. ومن الممكن أن يرد على هذا الافتراض بأن القيم 
في حد ذاتها عامل مؤثر ولا تتأثر - ضربة لازب- بالتغيرات الاقتصادية وغيرها . وهذا مجال لنقاش 
طويل؛ غير أنه من الواضح أن قيم الشجاعة والكرم وغيرها مما ذكرها “نوردنستام” بصورتها في 
بحثه قد اعتراها تبديل. فالكرم هو الكرم» ولكن ما مفهومه وصورته في المجتمع الحضري الآن 
في السودان؟ لا نجزم بالإجابة لعدم وجود الدراسات الموثقة؛ ولكننا نقول: إن هذا المفهوم قد تغيّر 
إذا نظرنا إلى مكوناته (إكرام الأعداد الكبيرة من الضيوف بالذبيحةء والإقامة لفترات قد تطول 
العامل الاقتصادي وضيق المنازل/ الشقق ). ولا ندري الآن مفهوم الشرف عند الشباب على وجه 
التحديدء ولكننا نقول إنه لم يعد بالتأكيد متابعة المرأة وحمايتها من الاختلاط بالرجال»؛ وحتى 
منعهم من النظر إليها . فالتفيّر في وضع المرآة ( تعليمهاء واعتمادها على نفسها اقتصادياً؛ نتج عنه 
صور من استقلاليتها الاجتماعية: حرية الحركة؛ والتصرّفء وحتى السكن (النساء " العزابيات '). 

وبما أن صور وأشكال الفضائل (وليس معانيها) تتحول وتبدل تبعا للتحديات التي يواجه 

بها الناس حياتهم الاجتماعية؛ فقد يتساءل المرء أيضا عن الشجاعة ( لاحظ أن اختبارات 
الشجاعة كالجلد» والشطارة قد اختفت أو كادت؛ فهل حل محلها شجاعة الرأي والشجاعة الأدبية 
5). فما أثر التعليم في تغيير نظرتنا لبعض القيم (مثلا: المثابرة» وإظهار الاجتهاد: ففي ظل 
الروح الجمعية؛ يعيب الناس التميز والتفرّدء لكن التنافس في التعليم يُعلىي من قيمة الاجتهاد). 
ما هي المصادر الدينية التي تحكم قيم الناس؟ وأي ناس؟ وما هي مركزيتها 
وتأثيراتها؟ وآين موقعها من التعددية الاجتماعية والثقافية؟ وما ارتباطها بقيم التسامح؟ ويذكر 
“نوردنستام” أن المجتمع التعددي تزيد فيه قيم التسامح لأسباب اجتماعية وليست بالضرورة 
دينية. غير أننا - ومن واقع حياتنا اليوم- يميل معظمنا إلى الاعتقاد بأن الأجيال السابقة 
في السودان كان يسود بينها قيم التسامح أكثر من الآن- فهل هذا صحيح؟ وأي تسامح نعني؟ 
من كل ما سبق نخلص إلى القول بأنه في نظرنا هناك حاجة ماسّة لدراسة القيم والاتجاهات 

في المجتمع السوداني المعاصر (وخاصة وسط الشباب). لتكون دراسة وصفية تحليلية 
متداخلة (خاصة بين علمي الفلسفة والاجتماع) على مستوى الأيديولوجياء والأفكار» ومستوى 
التفاعل» والممارسة الاجتماعية في مجالات الدين: والعلاقة بين الرجل والمرأة. وفي نطاق 
الأسرة» كبداية لدراسات أخرى متعمّقة ومطولة؛ حتى ندرك ما الذي يحكم أفعالنا الاجتماعية 
حقيقة في عالم أصبح الجميع يتساءلون عن هويتهم واتجاهاتهم؛ حتى يأكلهم الآخرون! 
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الأخلاق السودانية وتوقعات المستقبل 
د. حيدر إبراهيم علي 
مركزالدراسات السودانية 
دعوة الاستكتاب بمثابة التمهيد : 


تَقدَّم الدعوة من منطلق التوجه العملي لمركز التنوير المعرفضي؛ والذي يرى نفسه رافدا 
للمزاكن القاكمة يمكون يعتمن المعرظة المسعيدة من صا أو مرجهية الوحي الكريم وهو قي تفن 
الوقت يحاول الربط بين النظر والواقع؛ بسبب إيمانه بأن من أهم مقومات فهم الواقع المجتمعي 
في بلد ماء ونقده» وتغييره» بالتخطيط والتنمية - يعتمد على دراسة ظاهرة الإنسان فيه. وكان 
أجلى ما يميز تلك الظاهرة ( الأخلاق ) التي ترسم نسق الحياة لها من عادات: وتقاليد؛ ومعتقدات: 
ومزاج نفسي ..... للفنء والأدب» والثقافة؛ والعلاقة مع الآخر. 
من هذا المنظورء والموقف الفكري - كان مبرر اختيار كتاب: " الأخلاق السودانية" تأليف: 

“توري نوردنستام ٠‏ ترجمة: أحمد محمد المهديء كبداية نحو فهم أنفسنا من خلال نقد الأخلاق 
السودانية وتحليلهاء كما تقول الدعوة. وهذا اختيار يطرح - مقدما - الأخلاق كأساس لفهم 
الفرد والمجتمع. وكأنه يتبع القول الموروث الشائع: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... وهذا اختيار 
موفق للموضوع في حقبة تاريخية تشهد تحولات سريعة وعميقة لم تعرفها البشرية طوال تاريخها 
الماضي قبل القرن العشرين والحادي والعشرين. ويواجه الموضوع الثنائية المفتعلة بين التقدم 
العلمي والأخلاق. وهذا ما قاد إلى فرضية مستشكلة: إمكانية أن تكون أمة متقدمة أخلاقياء 
ومتخلفة علمياًء وتكنولوجياًء أو العكس. متقدمة علمياً؛ وعقلياً وضي نفس الوقت منحطة أخلاقياً؛ 
لذلك تهتم هذه الورقة بالأخلاق والمجتمع» ثم العلاقة بين الأخلاق والدين, 3 ثم تعالج القضية 
الأساس. وهي: الأخلاق السودانية المعاصرة وتوقعات المستقبل- في مرحلة ما بعد كتاب الأخلاق 
السودانية. رغم صعوبة أن نمرحل الأخلاق؛ لآنها عملية أو سيرورة 2106©655؛ ولا يمكن تحقيقها 
انطلاقا من حدث تاريخي عظيم» أو بعد صدور كتاب ما. وقد يكون المقصود الفترة التاريخية 
لصدور الكتاب. ورغم ظهور كتب عظيمة ومؤثرة؛ مثل: جمهورية أفلاطون» أو الأمير لميكافيليء 
أو رأس المال لماركسء أو سقوط الحضارة الغربية ل" إشبنغلر”. مع ذلك لا يمكن أن نتحدث عن 
مرحلة ما قبل وما بعد. ولكن قد يحدد الباحثون أي نقطة تاريخية أو اجتماعية لكي يتمكنوا- 
إحرائيك من المشارتة وكسوين ال ادف يي ا 

تنقسم هذه الورقة إلى أجزاء تشتمل على: عرض نقدي للكتاب» ومعنى أصل الأخلاق» وتأريخ 
الأخلاق سودانية؛ ثم مستقبل الأخلاق في السودان؛ أو مستقبل الأخلاق السودانية. 
عرض نقدي لكتاب الأخلاق السودانية : 

كان الولف انيز اللقة ومان العمل والوظثم: لذلف ماوت ماريقة بك ضعا ومسد ودف فق 
اقتغمر على المقاباات وة بدو ها کت خا طا رمقل هذه اة لأ يكن آن كوخ شاملة 
أو تمثيلية ( 162165611211576 ). وحاول إكمال ذلك من خلال بعض المقالات التى كتبها بعض 
طلاب الجامعة وطالبات إحدى المدارس الثانوية (ص٤)‏ مما يوحي بإمكانية الاعتماد على طريقة 
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تحليل المضمون ( content analysis‏ (. 
يقر المؤلف ببعض أوجه القصور هذه خاصة فيما يتعلق بالجدوى العلمية للمقابلة بالطريقة 
التي أجراها المؤلف. فهو يتوقع إساءة فهم» أو خلط. والأصح كان أن يقول: نقدا؛ فالنقطة الأولى 
هي إمكانية القول بأن المقابلة قد تكون مصطنعة (126615716107 21111191) مما يعطي صورة 
محرفة عن أخلاق المخبرين. خاصة وأنهم طلاب المؤلف. وقد يحاولون عرض آرائهم بما يرضيه 
وحسب توقعاته على آمل أن يظهروا بصورة مناسبة ومحببة. ولكنه يرى أنه على الأقل كان اثنان من 
المكيرية منادقين كما أن اهران السعايلات لأككر من قاف اشير هكن أن يعني قات الأحوية: 
ل هذه القريرات غير فة اق طول المدة لين ذليلاً على الصا واكاك معاء باك اخغار 
الصدقية من خلال (3121126101© 21055))؛ أى الاستجواب الدقيق المعاكس لكشف صحة 

الملومات:. ١‏ 
أما التحفظ الثاني فقد كان اختيار اللغة الإنجليزية؛ ويعلق المؤلف: " وهناك إدعاء في 
بعض الأحيان يقول بأن المحلل ينبغي له أن يكون طليقا في اللغة التي يتحدث بها المخبرون حتى 
يستطيع أن يجري تحليلاته اللازمة '(ص٥۷)‏ ويقدم المؤلف ردا يصعب قبوله رغم إقراره بأهمية 
إا د المج السيحونة ووسيفه * ولكن ليس من الكدرورى باع يخال الراك التحليل هرا 
گان لفكرة] اده و غير الخلاقية. اا اة ته اللحة الى س كما المسفير عادة لمر عن 
الفكرة. فالأفكار عادة يُعَبّر عنها بلغة ما ولكن ليس هناك صلة ضرورية بين أي فكرة من الأفكار 
يتعامل معها وكآنها منبتة وليسك لها آى صلة بالسياق الأجتاغى الذى توجد فيه ».صحيع آن 
الأفكار يمكن آن تهاجرء ولكن كل الصراع الحالي مع الأفكار ليس بسبب مضموتها بل مصدرها . 
وضي بالي فكرة مثل الديمقراطية فقد يتم الإجماع حولها كمصطلح ولكن لا بد أن تخضع في الفهم 
والتطبيق إلى التفسير الذاتي والتأويل. ويضرب “ نوردنستام ٠‏ مثلا بقوله: " في حالة أن الباحث 
يريد أن يتعرف على معنى الكرامة ( 015111 ) فمن البديهي إذن أن لا يهم كثيرا بأي لغة من اللغات 
تجري المساءلةء مادامت اللغة مفهومة بصورة كافيةء وجيدة للطرفين ' (ص۷1). ويرفض القول 
بأنه إذا كان الشخص يعرف لغة ما بصورة كافية؛ فأنه يستطيع بطريقة ما أن يدرك- ويضعها 
بين مزدوجتين- المعنى الذي يتعلق بكلمة معينة. ويؤكد إلمامه بالعربية؛ لذلك حاول التدقيق في 
اجر اواك الا وقول ع الكلمات العردية ا فى الو ان كن اکت کا طا جات 
كلوق هنذا کے رايد قن مض افآ ي اللقة الأجنية الغا النياية دآ 

مزيداً من البحث هو الذي يقلل هذا الاحتمال (ص71). ا 

اليفك الكتاب بغموض المفاهيم (002067245)) وتعددهاء ويّلاحظ على المؤلف الإهمال 
وعدم الدقة في تعريف وتحديد المفاهيم. لذلك كان من الطبيعي أن يأتي في إطاره النظري مرتبكا 
لأن النظرية تقوم على مكونات مفاهيمه في بنائها. وقرأت بكثير من الاستغراب - قول المؤلف: ' 
ولكن غموض هذا التعريف لا يعتبر عاملا سلبياء مادام الهدف هو تبيان الأيديولوجية. كما أنه ليس 
من الكياسة أن يبادر الباحث بتقديم تعريف دقيق ومحدود من الوهلة الأولى " (ص١٠).‏ المطلوب 
العكس ثماما أن بيدا الباحث بتقديم التعريفات للاهتداء بها من البداية بلا لبس أو غموض. وهذه 
أمور لا تدخل في مجال الكياسة أو اللياقة (0111168[7)): بل في مجال العلمية أو اللاعلمية. 

يبدأ المؤلف بفرضية يقول فيها: " إن أخلاق المرء يمكن اعتبارها جزءا من أيديولوجيته 
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( نهجه الخاص في التفكير )؛ ولكن ليس هناك اتفاق عام حول إذا كانت أخلاق المرء تنتمي لزوما 
إلى أيديولوجيته '(ص١)‏ وأدخل المؤلف نفسه في دهاليز تعريفات الأيديولوجية. وحاول الخروج 
منها باقتراح يفضل فيه أيديولوجية الفرد بمعنى: كل ما يؤمن به الفرد ومعتقداته ومثله ومقاييسه 
وقيمه (ص١١٠)‏ ويكرر مرة آخرى تبريره الغريب: ' وهذا النوع من التعريف الذي يهدف إلى إعطاء 
إشارة غير دقيقة عن المجال الذي يهتم به الباحث نهجاً عاماً ومتواضعاً عليه ' (ص١٠).‏ ويطلق 
على هذه التعريفات اسم التعريفات البرنامجية (061121610115 matic‏ ramع0ا۴).‏ وأظنه يقصد 
الإجرائية (2106011121). وهى التعريفات التى يتبناها الباحث ويختارها من ضمن تعريفات 
أخرى. وشى هذا السياق كان هفهوم الثقافة أكثر دقة من الأيديولوجية لأنها أشمل خاصة في 
المعنى الأنثروبولوجي وبالذات الذي أورده تايلور باعتبارها ذلك الكل المركب الذي يشمل المعارف 
والمعتقدات والفتون والفاثون والأخلاق والتقاليدء وكل الاسهدادات والتطبيقات القى. يكتسها 
الإنسان كعضو في مجتمع بعينه. ا 

يآ ال لف لبعدد. شروط كثيرة لتعريف الأخلاق: وهو اللا لا يهى بالف ويسكل 
في تقسيم لأخلاق وصفيةء وأخرى معياريةء ثم الأخلاقية الماورائية أو النقدية- رغم عدم التطابق 
(وقد تكون الترجمة 11]1021)). والأخلاق التحليلية والنظرية. وتظهر مترادفات أو متشابهات 
لكلمة أخلاق مثل الخلق (10112) والفضيلة (©1711611). ويعد جولة طويلة وتفاصيل - يعود 
المؤلف إلى المأزق الذي وقع فيه طوعاً حين ربط الأخلاق والأيديولوجية الفردية. 

لا يسمح حيز الورقة بمتابعة الكتاب تفصيلياً. ولكن أجرب طريقة أخرى في نقد المؤلف؛ 
وهي إثبات ما هو سائد في دراسة الأخلاق وما أهملة عهدا أو دون دراية به. خاصة فيما يخص 
التعريف. فمن الملاحظ أن الكثيرين من المشتغلين بموضوع الأخلاق ينطلقون من كونها سلوكا 
وطريقة حياة؛ ولا يبدأون من التصورات أو الأفكار ( الأيديولوجيا ) كما فعل ' نوردنستام . فالأخلاق 
صمي على أسكلة ديد على كل السكونات ذاث عة بالتلسة العيلية اكاد القرار وكشهل 
اهتمامها المحوري قضية القيمة المطلقة والمعايير التي يحكم بها على الأفعال الإنسانية هل هي 
خطأ أم صحيحة؟ 

يحلل المؤلف في الفصل الرابع ما يسميه أخلاق الفضيلة؛ ولكن من المتعب والمحير في 
تقويم آرائه أنه قد يكتفي باستعراض عدد من الأفكار دون أن يحدد موقفه الخاصء وكأنه مشاهد 
خايحى تحايد دون تقدهاء قيا الفصل وما بعد .هما أساين قل الأخلاق السودانية ولكن فح 
ذلك يكتفي بالعرض. وقد يلجأ القارئ إلى التخمين بأن تركيز المؤلف وإسهابه في أفكار معينة قد 
توحي بتفضيلها. يرى أن أخلاق الفضيلة في التقليد الأوروبي ارتبطت بالحياة الباطنية للعاملين 
الأخلاقية أكثر منها بحياتهم الظاهرية. وقد برهنت هذه الفكرة على أنها ضيقة ومحصورة حين 
يمتد البحث إلى الثقافات الأخرى. فالمؤلف يعتقد أن الأوروبي الذي يتناول أخلاق الفضائل 
والرذائل في ثقافة مغايرة لثقافته - عليه أن يحرر نفسه من جملة المفاهيم المسبقة (صه؛) 
ويستند على “مور 100۲۴ ”. ويعتقد “مور” أن هذا التمييز فيما يتعلق بالمقاصد والأغراض 
مطابق للتمييز بين " أخلاق الكينونة " و" أخلاق الفعل ". مع التمييز الذي يعبر عنه عادة بين 
القواعد التي تخبرك بما ينبغي لك أن تكون؛ والقواعد التي لا تخبرك إلا بما ينبغي لك أن تفعل. 
أو التمييز بين القواعد التي تعنى بحياتك الباطنية- بأفكارك ومشاعرك- وتلك التي تعنى فقط 
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بأفعالك الخارجية الظاهرة. والأولى يغلب عليها أن تكون مثاليةء والثانية قد تعتبر قواعد الواجب 
(ص5؛). وهنا يواجه مشكلة اختلاف اللغةء ويقول: " وهذا بالطبع صحيح من الناحية النحوية؛ 
لأن أخلاق الكينونة عادة ما يعبر عنها بعبارات تحوي الفعل2 " يكون " في بعض صوره؛ أكثر 
منها بعبارات من أفعال الحركة (76105 2©]1571](7) وعبارات الفضيلة فى اللغة الإنجليزية تستعمل 
فيها الكلمات كاكن ( 38 ) وكائتون ( 3۳6 ) وكان ( 9735 ) وكاتوا ( 98826 )... وهكذا " (ص45) و 
هذا اخكلاق هیر هن اللغة والادراف .ولا ریت الدخكول فى كفاصول يذكرها المؤلت حول فكره 
القضيلة اة الأتعاف وخاييفية الاقحاف آى اضباق الأخلاق دات مركزية العامل و ذاظ شركزية 
الفعل» والأنساق ذات التحديد الذاتي؛ وتحديد الغير (راجع الباب الرابع). 
يقوم المؤلف قبل الدخول فى تطبيق المفاهيم على الأخلاق السودانية بتحليل الفضائل. ورغم 
أن كلمة فضيلة مطاطة ومّرنة - حسب قاموس أكسفورد - وتستعمل بطرق واسعة التنوع؛ يكتفى 
المؤلف عضن الأسقيالات منيا تقون كلوق مين أو الهو و اترك اوقدرة خا واقكه ان 
أو شاهلية: أو خاصية حستة متاصلة: أومصلقة يشي (ضن80-05) و يصل إلى ريف إجراقي أو 
برنامجى (7108121111112]12 ) كما يقول؛ و يكتب ارقش E‏ فضيلة فى هذا الكتاب صفة 
خيرة. خاصية خيرة » سمة خيرة ". ويضيف حسب السياق السوداني: ' ففضائل الإنسان السوداني 
الصالح وفقا لهذا التعريف - هي الخواص؛ أو السمات. أو الصفات التي لا بد للشخص أن يملكها 
کون سوذائيا 'ضائحا.-وقضاكل الآبالصالع هى السمات الف تج اترجل آبا ضالعاً 
' (ص088). ويُواصل المؤلف: ' ويمكن تعريف أخلاق الفضيلة لفرد ما بأنها ذلك الجزء 
من e‏ الذي يحتوي على تصوراته لما يجب عليه أن يكون مثله لكي يصير رجلا صالحا أو 
امرأة صالحة أو مواطنا صالحا أوبويكل قولة سات او صد دات او کاک صيالها زعب ) 
وتشمل اخلاق الفضيلة وفقا لهذا التعريف كل فضائل الناس بكل طاقاتهم وأدوارهم ' ( 59 5 
نلاحظ أن المؤلف يّصِرٌ ر لی اتام مطح الو ومن ار اکآ تاد اا 
وفضّله على مفاهيم أدق وأشمل مث الثقافة كما أسلفت. وفي التعريف السابق كان يمكن أن 
يستخدم a‏ آخر أفضل في نظريء وهو رؤيته للعالم اا أي «(Weltanschauung)‏ 
كما يقول الألمان أو (171617 0۲1١4‏ ۷) في الإنجليزية. وفي هذا المفهوم تدخل الأخلاق وبالذات 
الفضيلة كرؤية للعالم والتي تشمل الناس والمجتمع وحتى الطبيعة. ففي الرؤية للعالم يستخدم 
لمر مغايير للتقييم والتصنيف: 
يستمر المؤلف في غموض آرائه ومفاهيمه. إذ بعد أن تعامل مع الفضيلة كميزة شخصية 
مركو - خشيّ من غلبة التوجه النفسي؛ لذلك أفرد حيزا للتفرقة بين البحث الأيديولوجي وعلم 
النفس. ويقول بأنه يمكن للباحث أن يضمن البحث الأيديولوجي كله في علم النفس إذا رغب في 
ذلك لأنه في " البحث الأيديولوجي إنما يفحص أفكار الناس ومعتقداتهم واتجاهاتهم ومعاييرهم 
وتصوراتهم أو مثلهم العليا '"(ص١1).‏ هناك اختلاف في الدرجة فقط حول الاهتمام. هل هو في 
السلوك الأخلاقي أم الأفكار الأخلاقية؟ 
في النهاية. وتحت عنوان الأخلاق السودانية التقليدية - يشرع في تطبيق تنظيره وفرضياته 
على السودان الشمالي حسب المخبرين» أو كما يقول عن هدف الدراسة الحالية: " إنها تهدف 
للاراسة الجوء البارق والمركرى من خلاق الفصيلة لد المنخيرية» والدى يتعلق عموما جما يجب 
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أن يكون عليه الشخص لكي يصير رجلا فاضلاً " (ص۷۷) ويُضيف أن المكونات الرئيسية لأخلاق 
النضيلة السوكانية التعليديفت كما يراها المخبرون - هي أفكار الشجاعة (©011138)): والكرم: 
بالإضافة لأفكار عن الشرف. والكرامةء واحترام النفس. وقال معظمهم: إن السوداني الفاضل 
هو الرجل الكريم» الشجاع» الشريف» الذي يحترم نفسه. وهناك اختلاف في التركيز أو التفصيل 
والمعنى. فقد فسر المخبرون فكرة الشجاعة بأنها ضبط النفس والتوازن عند مواجهة المواقف 
الصعبة أو الفجائع والنكبات. كذلك أن يتحمل الأذى أو الألم من غير تراجع أو إحجام. ويضيف 
بعضهم صفة الاعتماد على النفس؛ فالرجل الشجاع لا يطلب المساعدة ولا ينتظر الإعانة من أحدء 
وقد يشترط ضبط النفس الحكمة والبصيرة التي تجعلها معقولة. والشجاعة مثل غيرها من الكرم» 
والضيافة. ويعلق المؤلف بأنه لا يوجد في أخلاق المخبرين تمييز دقيق بين الكرم والضيافة: وهذا 
هو الفهم عند السودانيين عامة (الصفحات من ۷۹ حتى 44). 

من الأفكار الأخلاقية التي يؤردها المؤلف» أن فكرتي الشرف والكرامة تشكلان مجموعة 
مستي أا فقا الصلة بيعضييا و تمان كعبت ادح الحيانا :وراك هة فة بين الشرق 
والسلوك الجنسي القويم؛ إذ يعتمد شرف المرء وشرف أسرته بصفة رئيسية على سلوك أفراد 
الأسرة في مسائل الجنس» وخصوصا على سلوك أفراد الأسرة من الإناث. (ص97) وهذا ما 
جعل العرض ( 0666262 ) باعتباره ' قسم الواجب الذي يهتم بالمسائل الجنسية والحفاظ على 
عرض المرأة وعرض الرجل أيضا في الأسرة. ويرى المؤلف أن الكرامة تلعب دوراً مهما في آخلاق 
المخبرين؛ لذلك دخل في تفاصيل حاولت الإجابة عن أسئلة؛ مثل: لمن تنسب الكرامة؟ وكيفية تأثر 
الكرامة؟ وجد اختلافات الآراء التقليدية وآراء المخبرين ثم مسائل ترتبط بكيفية تشابه واختلاف 
الكرامة عن الشرف والعرض. (ص )٠١١‏ ويقارن بين الكرامة والدقنتاص (115121]325) الرومانية؛ 
والتي تدل على مركز الشخص الروماني في الدولة ومنزلته واعتباره أو هيبته ( ۲۴۴518۴ ). وهي 
ترتكز على المولد والجدارة الشخصية وقد تحول لصاحبها حق المعاملة الخاصة. وهذا نفس 
المضمون في السودان ولكن بما أن كل الراشدين السودانيين يملكون الكرامة ( إلا إذا فشلوا في 
الحفاظ عليها ) فأن كل شخص من الناحية المبدئية له حى العامة اليشتاءية . واخيراء بت 
المؤلف موضوع القتشائل انار يقول أثها كرد شرا في المقابلات» وهي: الاحترام واحترام 
النفس. واحترام الذات. ويستعمل مصطلح الاحترام للتعبير عن القبول الأخلاقي أو عدم القبول 
الأخلاقي. ومع وجود اختلافات فردية بين أخلاق المخبرين - يستنتج المؤلف ' أن النسق الأخلاقي 
موضوع هذا الكتاب هو بصفة غالبة غير التحديد» وخارجي الاتجاه وذو اتساق داخلي وهو نسق 
شامل متمركز حول أفكار الشجاعة والكرم والشرف والكرامة واحترام النفس ' (ص١١١).‏ 
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فى معنى الأخلاق وأصلها وجهة نظر أخرى : 


يحاول هذا القسم من الورقة تحديد معنى إجرائياً يمكن الاصطلاح والاتفاق عليه في مناقشة 

مفهوم الأخلاق. خاصة وأن المؤلف لم يقدم معنى شاملا . ولم يشغل نفسه بتحديدات لازمة للفصل 
بين المعاني المتقاربة؛ مما كان يمكن أن الخلط بين بين معان وصفات ليست متطابقة أو مترادفة. 
ومن الملاحظ أن مفهوم الأخلاق بالذات يتداخل مع عدد كبير من المفاهيم مثل 1001215 و 
2011157 كذلك العادات C1028‏ والسلوك ]©002011) والمعايير 101125 وأسلوب حياة أو 
تصرف 122111161 وسلوك 861235101 بالإضافة للشخصية الفردية او الجماعية 26150121167 
وغيرها من المفاهيم. 

اعتمدت في الوصول إلى تعريف على الموسوعة البريطانية بحا عن قدر معقول عن 
الموضوعية إذ يصعب الوصول إلى موضوعية كاملة أو ادعاء عدم الذاتية تماما حين يكون الموضوع 
هو الأخلاق. وتساعد الموسوعة في متابعة التطور التاريخي لمفهوم الأخلاق وكيف فهمت الحضارات 
والثقافات الأخلاق؟ وهذا يعني نسبية الأخلاق وعدم ارتباطها بالدين فقط. 

تتعامل الأخلاق مع أسئلة معينة على مستويات عديدة؛ مثل: كيف يجب أن نعيش؟ هل لنا 
أ عن آل السهادة أن إلى الحا واا اد السمال كلو اا العا ا عل كن 
سعادتنا الخاصة؛ أم سعادة الجميع؟ من الأسئلة التي قد تواجهنا في موضوع الأخلاق: هل من 
الممكن ألا يكون المرء أمينا لو كان يعمل من أجل هدف نبيل ( أي هل الغاية تبرر الوسيلة )5 هل 
من الممكن تبرير العيش في ترف وسط آخرين يتضورون جوعا؟ لو جندنا في للقتال في لا نؤمن 
بهاء هل علينا أن نعصي الأوامر؟ ما هي التزاماتنا تجاه الآخرين الذين نشاركهم العيش على هذا 
الكوكب, وتجاه الأجيال القادمة التي ستأتي بعدنا؟ ( New Encyclopedia Britannica‏ ). 

يلاحظ أن موضوع الأخلاق هو اختيار السلوك العملي في المواقف المختلفة؛ وتشتمل 
اهتماماتها القيمة المطلقة والمعايير التي نستطيع بواسطتها الحكم على خطأ أو صحة الأفعال 
الإنسانية؟ وترى الموسوعة تقارب الأخلاق (1165)©).: والأخلاقية (120121167): (فضلت هذه 
الترجمة يقصد الريف) ففرا ما قدت هن كام أو سائ الآتخلدق لدع تجلاع )»يتما الاك 
هو الحديث عن الأحكام والمبادئ الأخلاقية (120181). والأخلاق هنا مقابلة أو معادلة لفلسفة 
الأخلاقية (2111050[[7 520121). ويطبق المفهوم على أي نسق أو نظرية للقيم أو المبادئ 
الأخلاقية. ورغم اعتبار الأخلاق فرعا من الفلسفةء ولكن طبيعتها العملية الشاملة تربطها مع 
مجالات علمية وعرفية أخرى. مثل: الآنثروبولوجياء والأحياء. والاقتصادء والتاريخ» والسياسة: 
والاجتماع؛ واللاهوت. ومع ذلك يمتاز علم الأخلاق على هذه المعارف والعلوم والتخصصات لأنها 
تهتم فقط بمسائل المعرفة الواقعية التي تهتم بها العلوم» وفروع البحث الأخرى كما هي. ولكن 
الأخلاق عليها أن تحدد طبيعة النظريات المعيارية وتطبق تلك المجموعة من المبادئ على المشاكل 
الأخلاقية العملية. 

يلاحظ المتتبع لأصل الأخلاق وتطورها - أنها ليست مرتبطة بالضرورة مع ظهور الأديان 

الكتابية: أو قد لا تتلازم حتماً مع الدين كتابياً أو وضعياً؛ لأن نشاة الدين بدأت مع اللحظة التي 
تأمل فيها الإنسان الطريقة المثلى لكي يحيا بصورة أفضل. وهذه المرحلة التأملية جاءت بعد مدة 
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من تطوير المجتمعات الإنسانية نوعاً ما من الأخلاقية ( ]33201811 ). غالبا في شكل معابير 
عرفية عن السلوك الصحيح أو الخطأ. وتتجه عمليات التأمل لتنبع في مثل تلك الأعراف حتى 
ولو وجدوها في النهاية ناقصة. لذلك بدأت الأخلاق مع إدخال أولى القوانين الأخلاقية. فهناك 
رسم في اللوفر يُظهر كيف أن إله الشمس “ شماش” قدم مدونات القوانين ل “حمورابي” وفي 
العهد القديم قصة عن كيفية إعطاء الإله لموسى الوصايا العشر في جبل سيناء. وهذه مجرد أمثلة 
لحكايات تتكرر لدى شعوب كثيرة. 

وقد ظهرت حركة تسمى الثقافة الأخلاقية تقوم على قناعة تقول بأن التعاليم الأخلاقية 
لا تحتاج إلى أن ترتكز على مسلمات دينية أو فلسفية. وبحثت حركة الثقافة الأخلاقية عن إمكانية 
تطوير الرفاه الاجتماعى من خلال جهد الجماعة. وقد نشأت الحركة فى مدينة نيويورك تحت 
قاد شان ار هاء ۸۷ع وقل كهم آن البهودية والتسيحية الخطاتا ين جد الأخلاق 
معتمدة على الوثوقية ( 108122 ) الدينية أو العقيدة الدينيةء وانطلق من مبدأ أساسى للفيلسوف 
الألماني كانت ( +1685 ) يقول بأن الإنسان غاية في ذاته وقيمة مستقلة. ا 

يقود التحليل السابق إلى فرضية أنثرولولوجية تقول بخصوصية الأخلاق ونسبيتهاء فلا 
توجد عموميات أخلاقية مطلقة؛ بل هناك تنوعات حسب كل ثقافة ومجتمع. كما أن الأخلاق 
تختلف تاريخيا في نفس المجتمع؛ حيث تتغير الأخلاق حسب الحقب والأحداث. وهذا ما يسمى 
بالخصوصية وبالتنوع الإنساني الخلاق. ورغم وجود تشابهات أو عموميات قد يشترك فيها الناس 
في كل العالم» ولكن حتى هذه المتشابهات تختلف طرق التعبير عنها بصورة واسعة ومتباعدة. 
وقد كان كتاب وسترمارك 171765661523112 عن أصل الأفكار الأخلاقية وتطورها 7011512 
٠-۱۹۰١ and Development of the Moral [Ideas‏ - من أهم المحاولات الأنثروبولوجية 
لتأكيد هذا التنوع؛ ففي مجلدين ضخمين قارن الاختلافات بين المجتمعات في أمور وقضايا مثل 
خطأ القتل ( وشملت القتل في الحرب وفي الموت الرحيم (611]1121232512): والانتحار؛ والوأدء 
والإجهاضء والقرابين البشرية, والمبارزة)ء وواجب الرعاية والإعالة للأطفال والمسنين أو الفقراء 
والعلاقات الجنسية المسموح بهاء ووضعية المرأة. وحقوق الملكيةء وماذا يشكل سرقة إمتلاك 
الرقيق5: والواجب في قول الحقيقةء والضوابط الغذائيةء والاهتمام بالحيوانات» والواجبات تجاه 
الموتى» والواجبات أمام الآلهة.. الخ. واستطاع ' ويسترماك” أن يقدم بسهولة اختلافات هائلة في 
مثل هذه الأمور. وفي الدراسات الحالية أكد الأنثروبولوجيون والمهتمون بالثقافة أن المجتمعات 
الإنسانية تزدهر وتتطور حتى يكون لديها مواقف ووجهات نظر مختلفة جذريا حول مثل الأمور التي 
تخص السلوك البشري. ( المصدر السابقء ص؛؟4). 

يرى الباحثون في علم الأخلاق؛ خاصة في الفكر الغربي خلال القرن العشرين؛ أن ثلاثة 

موضوعات أو قضايا - هي التي شغلت العقل فيما يخص الأخلاق: 
.١‏ الاختلاف حول هل الأحكام الأخلاقية هي حقائق حول العالم» آم مجرد تأملات تعبر عن رغبات 
أصحابها؟ 
. محاولة مستمرة لتأكيد- أمام التشككية الواضحة 512601]1©1512- أنه من مصلحة المرء أن 
يفعل ما هو طيب وصحيح أو حتى لو لم يكن من مصلحته الخاصة؛ فإنه من العقل أن يفعل ذلك. 
". نقاش متكرر حول الخير وما يجب أن يكون معيارا للصحيح والخطاً. 
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هذه الأسئلة الفلسفية حصرها الفكر المعاصر حول المفاهيم والأحكام الأخلاقية. حصرت في 
ثلاثة تيارات أو مدارس» هى: 

)١‏ ما فوق الأخلاق أو ما بعدها وورائها ( sعنطأء‏ 22618 ) وهي لا تعالج النظريات الأخلاقية 
أو الأحكام الخلقية الحقيقية والملموسةء ولكن تهتم بأسئلة حول طبيعة هذه الأحكام والنظريات. 
وتتمثل هذه المدرسة في الجدل الدائر حول هل الأحكام الأخلاقية موضوعية: أم ذاتية. مطلقة. 
أم نسبية؟. 

؟) أما المدرسة التانيةء أو التيار الثاني؛ فهو يوصف بالأخلاق المعيارية (normative ethics)‏ 
وهي تهتم ااا بترسيخ مقاييس أو معايير للسلوك. وهي مرتبطة عموما بنظريات عامة عن 
كيش يحي آن بشن الفردة ومن اة المسدرية فى قار الكفلاق المعيارية العامة الاشفال 
لقال الإقبائية: هل كم على الأهال الإنسائية+ هة آم بخاطكة فطق بحي ااا 
وقد سميت هذه المدرسة بالغنائية (161601081621) ويعني في نفس الوقت النتائج المترتبة أو 
التابعة للفعل (2011560116111131)). وتدرج الوضعية المنطقية والنفعية في هذا التيار. 

") كان من أهم تطورات دراسة الأخلاق في النصف الثاني من القرن العشرين ظهور المدرسة الثالثة 
التي نشأت مع الاهتمام المتزايد بالأخلاقية التطبيقية أو العملية (1125)© 1160م32). ويقصد 
بذلك تطبيق النظريات الأخلاقية المعيارية على مشكلات أخلاقية عملية. وأصبحت تبرز قضايا 
أخلاقية مثل المساواة حسب العرق أو النوع» حقوق الإنسان والعدل. كما طرحت أسئلة حول قيمة 
الحياة الإنسانية بسبب السماح بالإجهاض أو الموت الرحيم. كذلك ما هو متعلق بالاستخدامات 
الطبية الحديثة والعلوم البيولوجية مثل التخصيب للجينات؛ بنوك الحيوانات المنوية. ويسمي 
البعض ميدان الأخلاق العملية هذا في بعض الأحيان ( 8106112125 ) ويحتاج إلى تعاون الفلاسفة: 
والعلماءء والأطباءء والمحامين» ورجال الدين (701 .(0۷۸.p 4.Enc. Britannica‏ 

فى الأخلاق السودانية- مرحلة ما بعد الكتاب : 

٠‏ اهتم المؤلف بقضية إطراء أحكامه عن الأخلاق السودانيةء لذلك يحاول في خاتمة كتابه أن 
يسوب ميرراً وشازحا للمنهي كاضة فينا يلق يالعيتة المكتارة هل هى هة آم لا حاول أن 
يسد نقص عينة المخبرين من خلال القول: ' عبر المراقبون من ذوي العلم والدراية- مثل ترمنقهام 
( 111121118113112 ) "وسعد الدين فوزي عن فرضيات مشابهة " (ص۱۲۳) ويضيف:- " ويبدو 
أن الملاحظات المتفرقة عن المسائل الأخلاقية تدل على درجة عالية من الإطراد فى الرؤية 
الأحلاقية, كما أن ملاحظات الشيخسية اثتاء وجري لين الستوات فى السوذ ان تشين إلى تفن 
هذا الاتجاه. فالآراء المطابقة أو المشابهة لآراء المخبرين الثلاثة الرئيسية حول الشرف والكرامة 
واحترام النفسء مثلا عبر عنها عدد كبير من الطلاب " (9- .)١74‏ 

بعد هذه السحاولة لاضشاء الضدفية والعلمية على اسعتاحاتة - يعقد الولف مقارنة يصل 
فيها إلى أوجه شبه مدهشة- كما يقول- بين أخلاق الفضيلة التي تم بحثهاء والآراء الأخلاقية التي 
ظهرت عن أجزاء أخرى من العالم العربي في كتابات 10011811677 (رحلات في الصحراء العربية ) 
و 10101502 ( عرب الصحراء ) و 1)11511 ( آداب البدو الرحل وأعرافهم ). وهذا التشابه يظهر 
بوضوح في أهمية قيم الشرق واحترام الناس» بالإضافة إلى الشجاعة والضيافة. ويلاحظ المؤلف 
استمرارية أخلاق ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية؛ ويورد الوصف التالي لواط ( 117266 ): 
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” إن مكانة القانون والفكرة المجردة للصواب والخطأ قد حل محلها إلى حد ما فكرة 
الشرف. فياتي شرف القبيلة أولاًء ثم بعد ذلك شرف الفرد. وكائت الضيافة وحفظ العهد من 
علامات شرف حالة المرءء وعدم الكرم والشهامة علامة على عدم الشرف أما الحارس والموثق 
بالنسبة للشرف فهو الرآي العام '.رص١١١).‏ 

لا تخلو هذه الملاحظة من واقعية بالذات في الريف السوداني البدوي ولو كان الباحث 
اا باللغة العربية واطلع على شعر الدوبيت (بالذات مجموعات الهمباتة) رغم اعتبارها خارجة 
أو خليعة أو من صعاليك القبيلة - لوجد شعرا يثبت هذه القيم حتى لدى السارقين والنهابين. 
وقد كانت القيم البدوية الخاصة بالكرم والشجاعة سائدة: ولكنها تناقصت مع عملية التحضر 
(1[553212261012) والهجرة والتعليم بصورة مضطردة. ولكن بقيت رواسب (165101165). لذلك 
قد يكون البدوي أو حتى الهمباتي هو النموذج المثالي ( »577 11631 ) للأخلاق أو الفضائل التي 
ركز عليها المؤلف. نجد الطيب ود ضحوية يلخص فيم الهمباتة حين يفخر بنفسه: 


ماني ربيب بيوت بعقب بحل الصَرَّه 
وماني الخاين البتبنك يا حره 

باذل مالي للضعيف البجي من بره 

دافنو ضراعي لليوم الحديدو مشره 
) شرف الدين الأمين؛ ۰ ۲۰ص۲( فهو يحفظ شرف نساء الحي في غياب ذويهن.؛ وهو الكريم 
الباذل للمالء والذي يستضيف الغريب القادم من الخارج» وهو شجاع يدخر يده أو قوته ليوم اللقاء 
والحرب. 

هناك قيمة عليا في الأخلاق السودانية - وهي المروءةء ونجدة الصديق أو المحتاج» 

بالإضافة لحفظ آسراره وحمايته مهما تعرض للصعاب: 


الخبر البجي الصديق مقفل جُوه 
وحالف ما بقيف دونو إن بقيت في هوه 
عند طرش الدرق ما بنسى شرط الخوه 
كباس للدهم عند البقول يا مروه 
بلح أن انحن المخبرين شاد ية البطاحين. واعتيرها مثالا الكرف وهنا يمكن أن كردا 
شائعاء أو وصفا للكرم الحقيقي حسب المخبرين؛ يقول عثمان: ' نحن- أنا سمعت أناسا كثيرين 
من القبائل الأخرى؛ هم كرماءء ولكن والدي وناس القبيلة- من قبيلة البطاحين- لا يعتقدون آبدا 
بأنه هنالك أناس يمكن أن يكونوا أكثر كرما منهم. وهم كذلك- يقولون ذلك؛ لأنهم يقولون: " نحن 
يمكننا- حتى الشخص يمكنه أن يعطي- أي شيء للضيف. أو ليساعد الآخرين» ولو ترك نفسه 
فقط- من غير شيء يأكله أو شيء ". (الكتاب ص .)18١‏ 
ولكن الطلاب الجامعيين في بعض الإفادات يتحدثون عن الإسراف وضرورة الاقتصاد؛ 
وهذه نظرة جديدة ومتغيرة. وقال أحدهم: إن عدم الكرم لا يؤثر في الكرامة أو في الفضائل 
الأخرى. وأحياناً قد تعتبر من يبالغ في الكرم متظاهراً فقط (الكتاب ص۱۸۲ وما بعدها ). 
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تحتل فضيلة الكرامة مساحة معتبرة في وصف ““نوردنستام” للأخلاق السودانية كما يظهر 
في الآسئلة المتكررة: والأجوبة الطويلة. ولكن المفهوم متشعب. ويشمل سلوكيات كثيرة ومواقف 
متنوعة. ولكنها غالبا ما احترام النفس وعدم تعريضها للمواقف المسيئةء أو المسببة للاضطهاد 
والاحتقار. وهذا يقود إلى ضرورة التمسك بمنظومة من القيم المرغوبة لدى الجماعة. وهنا يشير 
المؤلف إلى ظاهرة كانت تستحق التعمق في الشخصية السودانية؛ وهي الاهتمام برأي الآخر: شرداء 
أو جماعة:؛ أو قبيلة. وهذا يقلل من رأي المرء في نفسه والتي ينظر إليها في مرآة الآخرين. وقد 
لا يكون مقتنعاً تماماً بسلوك ما أو قيمة محددة ولكن يتبناها خشية الخروج من إجماع الجماعة. 
والمعيار للصحة؛ أو الخطأ - هو موقف الجماعة فى كليتها . 

توصل المؤلف على ضوء المقابلات- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- إلى أن الإنسان 
السوداني يفتقد كثيرا من فرديته والقناعة الشخصية حين يقررء أو يحدد سلوكا بعينه: بالذات 
نظرقه کا والتقدير؛ إذ يصل إلى: ' إن النسق الأخلاقي الذي يؤكد أهمية الاحترام من جانب 
الآخرين من الناس هو بوضوح غير التحديد (06]61121260 0116©1)) فمكانة الفرد الأخلاقية 
تعتمد» إلى حد كبير - على اعتقادات الآخرين من الناس وأفعالهم واتجاهاتهم ' (ص١١١).‏ ويضيف: 
والقول بان احترام النفن يلعب :دور مهما فى الأخلاق الشهية لا يمكن بحملة على أنه يوضم 
وجودٍ عنصر تحديد ذاتي في الأخلاق الشعبية؛ لآن احترام النفس في الأخلاق الشعبية يعتمد 
افا على الاحترام من جانب الآخرين؛ فإذا صح أن احترام النفس يجمل الفضائل الأخلاقية كلها 
( ... ) فإن الأخلاق الشعبية حينئذ تكون مطلقا غيرية التحديد " (ص؟١١).‏ 

يصل المؤلف إلى فرضية قوية تصف الأخلاق الشعبية السودانية بأنها عارية التوجه 
(011612164 مmهsh)-‏ حسب المترجم- ويمكن أن أخلاقية العيب أو التخجيل- بمعنى أن الضبط 
الاجتماعي الشديد - هو الذي يوجه السلوك وتفادي العيب والبحث عن التقدير يمثلان الحافز 
الأقوى؛ فالكريم ينتظر المدح وتدبيج الأغاني من الفتيات مدحا أو ذما حسب الموقف. ويذكر 
المؤلف نقطة شديدة الأهميةء يقول: ' والمسألة الحاسمة التي تميز بوضوح بين تحديد الغير 
والتحديد الذاتى تكمن فيما إذا كان هناك فارق بين أداء الفرد علنا أو سرا بالنسبة لأخلاقية الفعل 
morality of the act )‏ ( )س11( 

الفرق في السرية والعلنية يحدد دور ما نسميه الضمير الذاتي» كما يرتبط ذلك بموضوع 
الشعور بالفردية ودور روح الجماعة أو العشيرة فهناك علاقة عكسية بين الشعور بالفردية والميل 
إلى السرية. وفي أخلاق الجماعة يميل الفرد إلى عدم التعبير عن شعوره ومواقفه الحقيقيةء لذلك 
يمكن أن يرى أي موقف سيّء لا تكشفه الجماعة - لا يسبب له الكثير من تأنيب الضمير. وهنا 
ينتشر سلوك المجاملة والذي يمكن أن يسقط بصاحبه إلى النفاق أو التملق. فالمجاملة لا تكون 
دائما إيجابية. وأرجع النميمة والغيبة في بعض المجتمعات إلى انتشار المجاملة. ويمكن أيضا 
إرجاع السلوك الامتثالي (conformity)‏ إلى هذا السلوك. مما يغيب الفرد النقدي أو المبدع. 
وهذا ما يعبر عنه المثل السوداني: " الموت مع الجماعة عرس '. 
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الأخلاق السودانية وتوقعات المستقبل : 


إن الأخلاق Aa‏ ظاهرة إنسانية واجتماعية متغيرة» وليست جوهرانية (ع5562©6©) 
ثابتة وغير تاريخية ( 215011231 2 ). لذلك فقد تغيرت الأخلاق السودانية بعد ستينيات القرن 
الماضي- فترة صدور الكتاب- فقد تعرض السودان إلى تحولات وتغييرات اجتماعية- اقتصادية 
وثقافية أثرت على النسق القيمي في السودان. فقد كان للهجرة من الريف إلى المدينة و انا الى 
خارج السودان» بالإضافة لانتشار التعليم وتكوين وسطى تلقت معرفة وتدريباً غريباًء كما أن تطور 
وسائل المواصلات والاتصالات - جعلت العالم متقارباء وبالتالي تفاعلت الثقافات وحدث الاقتباس 
والقاكر المكبادل هسه فة كل كقافة 

أثرت تجارب الحكم العسكري الشمولي في أشكاله المختلفة على الأخلاق السودانية بسبب 
دور الدولة القوي في بلد مجتمعه أو مجتمعاته ضعيفةء ويمكن للدولة أن تدخل في توجيهها من 
خلال احتكار أجهزة الإعلام وتوجيه التعليم. ولكن من الملاحظ أن المجتمعات السودانية تحت 
ضغوط الدولة الشمولية تعرضت لاختلالات بنيوية. فقد تحركت القيم والمعايير القديمة ولم تحل 
محلها أخلاق جديدة وهذا ما يسميه دوركايم الآنومي ( 2201216 ) أو اللامعيارية. فهي أي النظم 
نجحت في عملية الهدم ولكن عجزت عن بناء وتأسيس الجديد. 

إن مستقبل الأخلاق السودانية مرهون بمدى الاستجابة لآثار الاقتصاد العالمي الكاسح وأثر 
ذلك على التنمية المستقلة والعادلة. وسيكون الفقر هو التحدي الأكبر للأخلاق. وصدق من قال لو 
كان الفقر رجلا لقتلته: فالأحوال المعيشية تواجه أو تساند قيما بعينها. كما أن القيم الاستهلاكية 
تمثل تحديا للأخلاق الإيجابية إذ تجعل الإنسان في اختبار للاختيار بين حياة الكينونة أو التملك- 
كما يقول ريك فروم ۴۲01١1١‏ . فالأولى تعني القدرة على الحب والتضحية: بينما الثانية تعني 
نيد اة را امف وقد يكون الدين كاملا مساعداء ولكق ١‏ بعل حصا كاخلة تك هده 
التحديات» ققد عجزت تجارب ديئية عديدة عل المستويين الرسمي (أي من خلال الدولة واستلام 
السلطة) أو مؤسسات المجتمع المدني - عن تنزيل( حسب قولهم) للقيم الدينية إلى الواقع والحياة 
اليومية العادية. ويعود ذلك غالبا- إلى غياب تجديد الخطاب الديني والاجتهاد العصري الذي يفهم 
النفس البشرية وهو تواجه ظروف العولمة ومتطلبات الاقتصاد الحديث, وما يتبع ذلك من تحولات 
وتأثيرات على الثقافة والسلوك. وفي كثير يواجه الدين الطبيعة البشرية حين يحاول فرض قيم 
معينة بدون إقناع وعقلنة لهاء مع أن الدين هو تصعيد الفطرة ويفترض أن يبدا منها. لذلك يلجا 
الإنسان إلى التحايل أو الشائية والانفصام بين حياة السر والعلن. 

يلاحظ اهتمام الفكر السوداني بموضوع الأخلاق في كتاباته وتأملاته وحواراته. وأظن أن 
ذلك يعود إلى التسييس الفائض الذي غطى على كل جوانب الحياة السودانية» وخنق كل مبادرات 
الثقافة والفكر ذات الطابع المستقل والعلمي معا. ولهذا احتل موضوع الهوية السودانية المؤدلج 
والمسيس - مكان البحث عن الأخلاق السودانيةء أو حتى الشخصية السودانية القريب من موضوع 
الهوية. ولكن موضوع بحث الهوية نفسه خرج من إطار البحث عن المفاهيم والنظريات» وتحول من 
أداة تحليلية إلى سلاح في معركة السياسية والأيديولوجيا . وكان من الطبيعي عدم تطور البحث في 
الأخلاق السودانية. وللمفارقة حصلت على كتيبات كانت تصدر في بخت الرضا خلال الأربعينات 


١١ه‎ 
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تحت إشراف بريطانيين؛ مثل: “قريفث”. وسودانيين» مثل: “مكي عباس“ و “عبد الرحمن علي 
لذ ا عم كيت على الأكلاق, عات من موک عات ال البيدنية موا اسن 
أخلاق جديدة تجمع بين تقاليد المجتمع السودانيء ومتطلبات العصر. 

إن توقمات مسل الأخلاق الستودانية 9 قشر يكفر من التفاؤل» إذ بيش التجتمع 
السوداني آثار التحولات المحلية والعالمية دون أن يستطيع التكيف معها أو مواجهتها بالطريقة 
العلمية رالراق إذ ما زالت ماتا عاجرة عن مواجية الذات أو نتدهاء ولا اانا الي 
كهوف الماضي أو ندفن الرؤوس في الرمال. نحن محاطون بالمشكلات والسلبيات والعيوب» ولكن 
لا سهيها باسمها المتهيي لالكه بصب العدية عن مستقيل ما لان المستعيل بيدا اللآن 
وتا 
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توظيف الفلكلور لتصحيح المفاهيم الخاطنة لأخلاق السودانيين 
فى كتاب الأجانب (نماذج مختارة) 
1 د سليمان يحي محمد 
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 


تعنى هذه الورقة بعرض نماذج مختارة من المفاهيم الخاطئة التي وردت في كتابات بعض 
الأجانب في تناولهم للأخلاق السودانية. كما تسعى الورقة ومن خلال تحليل هذه المفاهيم الخاطئة 
على ضوء ما جاء في كتاب الأخلاق السودانية وطرح إمكانية تصحيحها. وذلك بالنظر إليها من 
واقع موضوعات الفولكلور السوداني المتعلقة في بعض جوانبها بالعادات والتقاليد السودانيةء وما 
يتصل بها من مثل وقيم أخلاقية وما يتبعها من ممارسات سلوكية. 
صلة الأخلاق بالفولكلور : 

متاك مسترياة توا لوكا اقول اعا علما اكه بذاقه له سامح اة 
وموضوعات بحثه. والثاني كمنتج ثقافي له دوره ووظيفته في الحياة عامة. فهو كمنتج ثقافي يشمل 
ضمن موضوعاته الرئيسة العادات والتقاليد والتي تمثلٍ أحد أجناسه الهامة(١).‏ وهناك العديد من 
الآراء والأفكار التي تدور حول العادات والتقاليد. وكثيرا ما يرد فيها شيء من التداخل بين مفهومها 
كموروثات ثقافية. خاصة في حالة الحديث عن معناها اللفظي والاصطلاحي. ويرد هذا التداخل 
في شكل مترادفات أو في اقتران بعضها ببعض. فمنهم من خص التقليد بالقول والعادة بالفعل. 
ومنهم من عرف التقليد بأنه ما استقرت عليه نفوس الناس وتلقته طباعهم السليمة بالقبول وصار 
عندهم شائعا في جميع البلادء أو بعضها قولا كان أو فعلا. وفي ذلك فإنهم يفرقون بين التقليد 
والعادة. باعتبار أن العادة هي الفعل المتكرر. وهي تبداً بالفرد فنقول: عادة فلان؛ آي أسلوبه الذي 
اعتاده في ملبسه» أو مأكله. أو تصرفه مع الناس. وهي تكون للجماعة فنقول: عادة ناس فلان؛ 
أي أسلوبهم إزاء تصرف معيّن. فالعادة فعل متكرر وكذلك التقليد . وبهذا يمكننا القول بأن التقليد 
منشأه جماعي» بينما العادة منشأها فردي. وبمرور الزمن يتحول التقليدي إلى عادة. وتتحول العادة 
إلى تقليد. ويتم توارثهما من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص» ومن مجتمع إلى آخر(؟). 

وهناك العديد من القيم والمثل الأخلاقية لا يسهل فهمها إلا بإرجاعها إلى العادات والتقاليد 
التي انبثقت عنهاء خاصة تلك التي تتصل بقيم الفضيلة؛ والتي عرفها ' نوردنستام” بقوله: " يمكن 
تعريف الفضيلة لفرد ما بأنها ذلك الجزء من أيديولوجيته الذي يحتوي على تصوراته لما يجب عليه 
أن يكون مثله؛ كي يصير رجلا صالحاء أو امرأة صالحة؛ أو مواطنا صالحاء أو رجل قبيلة صالحاء 
أو هيديقا ضالهاء أو ميكائكيا هبالعاء وملتجرا, زتقئل اة وكا تهنا الويف كل فشائل 
الناس بكل طاقاتهم وأدواتهم '("). 

والعادات والتقاليد تعد أحد الأجناس الفولكلورية لكونها مكتسبة ومتوارثة؛ بالتالي فإنها 
تلتقي بالأخلاق والفضائل مادامت هي أيضا مكتسبة ومتوارثة. ويتضح البعد الفولكلوري في كل من 
العادات والتقاليد والأخلاق في اتسامها جميعها بالخاصية التقليدية. وبهذا المعنى فإن الأخلاق 
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السودانية التقليدية المعنية هنا هي تلك التي فصّلها “نوردنستام” في قوله: " إن المكونات الرئيسية 
لأخلاق الفضيلة السودانية التقليدية كما يراها المخبرون هى أفكار الشجاعة ( ©011138) )» 
الكرم ( Generosity‏ (« الضيافة ) Hospitality‏ ( وخا گار عظيمة التداخل عن الشرف ( 
:131 ). والكرامة ( Dignity‏ )؛ واحترام النفس (أء©م765 Self-‏ ) '(4). 
نماذج للمفاهيم المغلوطة للأخلاق السودانية : 
بالرغم من الجهود القيّمة التي دفع بها العديد من الكتّاب والباحثين الأجانب تجاه الحياة 
السودانية والتي أحاطتها بدراسات مكثفة أفادت كثيرا في الكشف عن بعض جوانبها الهامة 
وساهمت في تدوينها؛ إلا أن بعضها حوى مفاهيم خاطئة تتعلق بأخلاق السودانية. ولربما يعزى 
ذلك لأسباب عدة؛ يمكن حصرها فى الآتى: 
1 هدم وجود دراسات متخصصة فى هذا المجال: كما اشان إلى ذلك احمد على محمد 
المهدي في تقديمه لكتاب الأخلاق السودانية (ص١)‏ الذي قام بترجمته(0). 
؟. ضعف المناهج التعريفية للأخلاق والتي شكلت وجهة نظر هؤلاء الكتّاب الأجانب للأخلاق 
السودانية. سيما أنهم نظروا إليها من زاويتهم الخاصة. وهذا ما أوضحه ' نوردنستاه” 
فيما أسماه بمتطلبات تعريف الأخلاق» والتي حددها بشروط ستة(1). 
؟. عدم التمحيص في الفولكلور السوداني الذي يمثل المرجعية الثقافية للأخلاق السودانية. 
الأمر الذي دفع بهم للتعامل معها بسطحية وبدون تدقيق لفهمها فهما صحيحا. 
ومن النماذج التي تم اختيارها من تلك الكتابات التي حوت تلك المفاهيم المغلوطة للأخلاق 
السودانية نورد الآتى: 
الأنموذج الأول: 
اسم الكاتب: إيان كونسون ( 11111115011) 131112 ) الأوروبي الأصل. 
عنوان الكتاب: العرب البقارة ( 4125 2288212 The‏ (. 
موضوع الكتاب: دراسة مفصّلة لحياة المسيرية الحمر أحد مجموعات البقارة الذين يعيشون في 
جنوب كردفان. وهو عبارة عن رسالة دكتوراة في 20000 


المفهوم الخاطى الذي ورد فيه: في تناوله لطبيعة حياة الأسرة في داخل الخيمة؛ والتي ينام فيها 
أغرادهاء وهم الأب والأم» والأبناء الصغار من الذكور والإناث: اعتبر أن هذا المجتمع ليست لديه 
حدود جنسية وبالتالي فهو مجتمع يعيش حياة وصفها بالإباحية(۷). 
الأنموذج الثاني: 
اسم الكاتب: الإسكندر دو وال ( 17311 106 8331061 الل ) الأوروبي الأصل؛ وهو باحث في كلية 
“نفيلد '' بجامعة أكسفورد 0207:1010 2011356 14عNuffi.‏ هذا بالإضافة إلى أنه منسق البحوث 
لبرنامج منظمة إنقاذ الأطفال في السودان في عام ١۱۹۸م.‏ والتي قامت بتمويل هذا الكتاب. 
عنوان الكتاب: المجاعة التي تفتك بدارفور في السودان في عام Famine that) م۱۹۸١ -۱۹۸٤‏ 
Darfur. Sudan‏ 19115 158- 1580) وهو عبارة عن بحث لنيل درجة الدكتوراة قدم في جامعة 
أكسفورد. 
موضوع الكتاب: اهتم الكتاب بدراسة وتحليل المجاعة في دارفور؛ أسبابها وآثارها على الأهالي 


۰۸ 
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الذين عانوا منها في تلك الفترة. 
المفهوم الخاطئ للأخلاق السودانية الذي ورد فيه : 
في حديثه عن النظم الزراعية التي يتبعها المواطنون في قرية الصياح في شرق دارفور 
تطرق إلى النفير باعتباره يمثل شكلا من أشكال العمل الجماعي الذي يتخذ طابع التنظيم الاجتماعي 
واعتبره عملا مدفوع الأجر. والذي يتمثل في الطعام الذي يقدم للأشخاص المشاركين في أداثه. 
وذلك فى قوله: 
The traditional Nafir or Communal work party. paid in millet beer. is )‏ 
for its inefficiency and is now rarely found‏ 010116115 1()0) 
الأنموذج الثالث: 
اسم الكاتب: الشيخ محمد بن عمر التونسي الأصل. 
عنوان الكاتب: رحلة إلى وذاي. 
تحقيق ودراسة: عبد الباقي محمد كبير السوداني الأصل. 
موضوع الكتاب: روى فيه الكاتب رحلته وتنقله بين الممالك السودانية الإسلامية القديمة في طريقه 
من مصر إلى تونس. وقد حكى بصورة تفصيلية أحداث رحلته تلك بدءاً من سنار» مروراً بدارفور, 
فوداي وما جاورهاء وصولا إلى تونس. وهي رحلة مليئة بالأحداث والمغامرات الشيقة التي أحاطت 
بالكاتب على طول رحلته التي وصف ودوّن من خلالها مختلف جوانب الحياة التي يعيشها الناس في 
اللساطق الك مر هة ال شك دا رات مارد ا 
فالكتاب برمته عبارة عن رواية شفاهية جاءت على لسان المؤلف. وهو بمثابة تكملة لكتابه 
الأول (تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ) الذي قام بتحقيقه:“ عبد الحميد عساكر . 
و محمود مسعد” عام 514١م‏ والذي يعتبر آهم كتاب صدر عن تاريخ دارفور السياسي والحضاري» 
كما أشار إلى ذلك محقق كتاب رحلة إلى وداى. وقد وردت الكثير من المعلومات التى سبق أن ذكرها 
المؤلف في كتابه الأول. ١‏ 
المفاهيم الخاطئة للأخلاق السودانية التى وردت فيه : 
بالرغم من أن الكتاب قد شمل أجناساً فولكلورية عدة يأثي في مقدمتها الأدب السماعي 
الشعبي لسكان المنطقة؛ وثقافتهم الماديةء وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم الشعبية؛ ونظامهم 
الاجتماعي. وما يتصل بذلك من قيم أخلاقية. وممارسات ثقافية شعبية أخرى؛ إلا أنه قد حوى 
الكثير من المقاهيم المغلوطة لأخلاق السودانيين التي ستعرض بعضاً منها في هذه الورقة. والتي 
تصدى لها المحقق في أكثر من موضع في الكتاب» نذكر منها مثلاً: 
في أثناء حديثه عن عمل المرأة في وداي ودارفورء قال: ' ففي دارفور والوداي (للرجال) 
اختلاط عجيب بالنساء في الليل والنهار؛ لآن بناتهم يختلطن مع الشباب بالليل: ولا يمكن حجب 
المحبوبة عن محبهاء ويتجبلن بكل حلية يقدرن عليها..... (9). وفي حديث آخر عن نساء دارفور 
أشار إلى عدم التزام السلاطين بما حددته الشريعة الإسلامية في عدد الزوجات في قوله: " أقول 
أن الأمرالذي دعا النساء لهذه الأفعال كونهن مظلومات مع سلاطين السودان وملوكها؛ لأن السلطان 
في داره آكثر من آلف امرأة جميلة تصلح أن تكون ضجيعة له» بخلاف الخدم والعجائزء بل يوجد 
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في بيوت الملوك من عنده خمسمائة امرأة ثابتة من ذوات الجمال .)٠١(...‏ كما تحدث أيضاً عن 
قصاص الجنايات في الفورء فأورد قائلا: 'ذكرنا أن الرجل لا يتزوج حتى تلد ولدين أو ثلاثة قبله 
في الحرام» ولا قصاص على الفاعل؛ ولا المفعول به؛ بل تتباهى النساء بذلك. والأولاد التي تحصل 
تنسب إلى أخوالها .)١١("‏ وفي حديثه عن بعض القبائل كالبرقد مثلا وصفهم بالحقارة: والخبث, 
وخساسة الطباع» كالخيانة والسرقة. وأنهم لا يعرفون لا المودة. ولا الأمانة. كما وصف البرتى 
بالجين.والخوف دون قبائل السودان الأخرى. وقال إن تساءهم من الإماء: قتسرى منهن السلطان 
محمد القضل ما آزاد بغين عقد صضاتتب(17١).‏ 
الفولكلور السودانى فى مواجهة المفاهيم الخاطئة لأخلاق السودانيين : 
هذا الجزء من الورقة يطرح إمكانية الاستفادة من الفولكلور في بعض جوانبه المتعلقة 
بالقيم والأخلاق للتصدي لمثل هذه النماذج من المفاهيم الخاطئة لأخلاق السودانيين في كتابات 
هؤلاء الكتاب حتى يتسنى لمن يطلع عليها الوقوف عندها وتصحيحها . سيما أن الفولكلور -كمنتج 
ثقافي جمعي- يحمل في طياته العديد من الموروثات الثقافية التقليدية التي تعبّر عن قيم وأخلاق 
الجماعات المنتجة له والتي تمارسه سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وبالتالي فهو المرآة 
التي تعكس قيم الناس ومعاييرهم الأخلاقية يا كان نوعهاء مركزية العامل أم مركزية الفعل؛ ذاتية, 
آم غيريةء كما أوضح نوردنستام في كتابه الأخلاق السودانية( ؟١).‏ 
فالمجتمع السوداني ويضفة خاسية ليق البسكيوات الريفية ( كاتا رة مكلذ ) كرون بحياة 
مختلطة لا فصل فيها بين الرجال والنساء إلا في مجالات معينة. وذلك بحكم الواقع الذي فرضته 
عليهم طبيعة حياتهم الرعوية؛ وأملته ظروفهم الشاقة. إلا أنه وبالرغم من ذلك توجد لديهم العديد 
من المؤسسات الضابطة لسلوكهم الاجتماعي القيمي. والتي لا بد من وجودها لتحكم العلاقات 
وتنظمها فيما بينهم. حيث أن خدمة المراح تقتضي إشتراك جميع أفراد الأسرة في أدائها كمهمة 
ضرورية تتطلب تقسيم العمل بينهم كل حسب موقعه. لذلك نجد الصبية من الأولاد والبنات وهم 
في طور المراهقة - يتولون مهمة الرعيء ويلتقون في الخلاء. ويقضون أوقات النهار كلها مع 
بعضهم. كما نجد أيضاً بعض الفتيات يغادرن أسرهن برفقة الفتيان العزابة غير المتزوجين؛ وتوكل 
إلى أي منهن مهمة رعاية قطيع من الأبقار قد يتجاوز عددها المائة رآس» وتوضع تحت مسئوليتها 
لفترة زمنية تتراوح بين الشهرين إلى الثلاثة شهور في بحر العرب وهي بعيدة عن أسرتها . وبالرغم 
من وجودها وسط هؤلاء الصبية لا يحق لأحدهم المساس بشرفها مهما بلغ به الأمر أرذله. وإلا فإنه 
يعد ها معتديا على شرف الآخرينء والذين قد تربطه بهم صلة قرابية لصيقة. وتعتبر البنت 
قد افترفت ذا تعاقب عليه عفنانا شديدا. 
والبقارة مثلهم مثل العديد من المجموعات السودانية الأخرى يميلون إلى العمل في الجندية. 
ويعتبرون ذلك نوعا من الفروسية. كما آنهم يفضلون الزواج القرابي التعددي. ويحرصون على 
تزويج أبنائهم وبناتهم في سن مبكر كعادة أهل الريف السوداني. وغالبا ما يتم عقد القران دون 
استشارتهم» أو حتى الأخذ برغبتهم» أو مجرد إعطائهم فرصة في الاختيار. وقد يتم حجز البنات 
وفي سن مبكرة لأبناء عمومتهن أو خؤولتهن. ومن عاداتهم عندما تبلغ إحداهن عمر العاشرة 
يسمح لخطيبها إن كان يعمل جنديا بآخذها معه وتركها لتربى في حضنه؛ شريطة آلا يدخل عليها 
حتى تصل سن البلوغ فيرسلها إلى أسرتها ويأتي لاحقا ليكمل مراسيم زواجها. ومن عادات بعض 
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الجماضاك السؤدانية ايها أن مت تالا صغيراً راکوت مكلا ]و قملية د بجرار مال اة 
الخطيبةء وتتم تهيئته ليلتقي فيه الخطيبان ليلا ويبيتان بداخله دون أن يعاشرا بعضهما في مرحلة 
تسبق زواجهما بحوالي السنة أو السنتين» أو لعدة أشهر. وذلك حتى يتم التقارب والانسجام بينهماء 
وتقوى علاقتهماء وتتاح لهما فرصة التخطيط لمستقبل حياتهما الزوجية. 
ففي جميع هذه الحالات وغيرها من السلوك الاجتماعي المتعلق بنظم العلاقة بين الجنسين 
لدى بعض المجتمعات في الريف السوداني» ومن بينها المسيرية الحمرء بل ومجتمع غرب السودان 
عموما الذي تناوله كل من إيان كنيسون والشيخ محمد بن عمر التونسي - تسوده بعض المؤسسات 
الاجتماعية الصارمة النابعة من نظمهم الاجتماعية ذات الطابع القيمي المحض التي تتحكم في 
هذه العلاقة وتضبط مسارها من ناحية أخلاقية وسلوكيةء ذاتية كانت» أم غيريةء كما أوضح ذلك 
“نوردنستام” في حديثه عن الأنساق الأخلاقية ذات التحديد الذاتي» والتحديد الغيري» والتي 
أسماها بذاتية التحديد وغيرية التحديد, وريطها بالذنب والعار في قوله: " فالشخص الذي لديه 
آخلاا غيرية التعديد يعاني قلقا ورانا بالنظر إلى منزلته المنحطة في نظر الآخرين. أما 
الشخص الذي لديه أخلاقا ذاتية التحديد فهو يعاني قلقا واحظرابا بالتكلى و هاا 
في نظره هو نفسه .)١5('‏ 
كما أن لهذه المؤسسات الاجتماعية الضابطة قوانينها وتشريعاتها التي تتبلور في مجملها 
حول قيمة أخلاقية أساسية تمثل جوهر العلاقة بين الجنسين في مثل هذه المجتمعات الأولية: 
وهي الشرف. 
وقيمة الشرف بالنسبة للمجتمع السوداني عامة ولربما لدى العديد من المجتمعات الثقافية 
الأخرى المشابهة له ترتبط بصورة جذرية بالمرأة أيأ كان وضعها أو موقعها من مجتمعهم التي 
تتحكم فيه صلاته القرابية الممتدة. 
فالمرأة التي تمارس نفسها خارج إطار العلاقة ل 
قد هدمت شرفهاء ودمّرت شرف أسرتها في نظر المجتمع الذي تعتبر أنها قد جلبت له العار 
والفضيحة. 
فالمرأة في المنظور الثقافي للمجتمع السوداني - عار يجب سترته»ء ويعتبر الزواج 3 
فمنيلة كلاف وزو يداف هده اة قر فيا في المجتمعات الحضرية في السنوات الأخير: 
وذلك بحكم اڪ الوعي وتعليم المرأة ومشارعها في العمل جنبا إلى جنب مع الرجل. وقد اول 
“نوردنستام” مسألة الشرف هذه في حديثه عن الأخلاق السودانية وأولاها اهتماما بالغا؛ مؤكدا 
في ذلك أن الشرف يرتبط بالسلوك الجنسيء وحمايته مسئولية جميع أفراد المجتمع» خاصة 
الرجال منهم والأقرباء بصفة أخص. وذلك في قوله: ' هناك صلة قوية بين الشرف والسلوك 
الجنسي القويم؛ إذ أن شرف المرء وشرف أسرته يعتمد بصفة رئيسية على سلوك أفراد الأسرة في 
مسائل الجنس وخصوصا على سلوك أفراد الأسرة من الإناث .)٠١('‏ كما أن الصورة التي عبّر عنها 
نوردنستام تعكس أهمية حماية الشرف لدى المجتمع السودانيء والتي قال عنها: ' ومسئولية حماية 
الشرف للأسرة إنما هو أمر مشترك وتضامني بين كل الراشدين من أعضائهاء ولكنه يقع بصفة 
رئيسية على الرجال؛ وذلك لأن النساء يعتبرن أضعف من أن توكل إليهن مسئوليات ثقيلة وجسيمة 
مثل حماية العرض والشرف والكرامة'(7١).‏ وقد عبّر المجتمع السوداني عن هذه المسئولية 
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الدركله إلى الرجال في خماية الساء واعتيا رهن يملق قرف الأسرة و المجتع في اليد من 
أمثاله الشعبية. منها مثلهم القائل: " المرة ووليها مرة. عجباين دقشوا الخلا" . فالسودانيون من 
شدة حرصهم على حماية الشرف المرتبط بمفاهيم الكرامة والعرض بالنسبة للأسرة والمتعلق 
بشخصية المرأة يتفاخرون بكونهم حماته. إذ تجدهم يشهرون سيوفهم» ويلطمون صدورهم بأيديهم: 
ويرددون عند ذلك قولهم: " أنا أخو البنات» أنا مقنع الكاشفات, أنا مقنع بنات الحيء أنا أخوكي 
إِتّ أنا أخوك يا فلانة ". وغيرها من العبارة التي تعني لمن يرددها أنه للبنات: وساتر شرفهن» 
وولي أمرهم؛ فالشخص الذي يستر المرأة يعد رجلا شهما ا تثير فيه المرأة أي كوامن 
غريزية ما لم يبد أمامها قدر مبالغ فيه من الشهامة؛ والرجولةء والنبل. بل عليه أن يحميها من كل 
شر ويسترها. وعادة ما يتولى الشباب حراسة البنات عندما يهممن بمغادرة الحفل والذهاب إلى 
منازلهن. ويرقبوهن حتى يصلن إلى بيوت أهلهن. وهذا هو ما توصل إليه "نوردنستام” في حديثه 
عن العرض (16661©7) من خلال تحليله لإفادات الرواة في قوله: " والحفاظ على عرض أقرباء 
المرء من الإناث يعني فوق كل شيء حمايتهن من ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية. فالبكارة 
(العذرة ) (171181121677) لها اعتبار كبير وتتخذ عدة احتياطات وتدابير للمحافظة عليها؛ لأنها مثل 
عود الكبريت. كما ورد فى المثل: بمجرد أن تشعله يفتقد قيمته. وأشد الاحتياطات التى يقصد بها 
تأمين بكارة الفتاة هى الطهارة (Circumcision)‏ (107). 
وللتاكد من حفاظ البنت على شرفها في كل الأحوال العادية وغير العادية التي تحتك فيها مع 
الأولاد؛ ينتخب المجتمع بعض النساء كبار السنء واللائي يمتلكن خبرة موثوق بها في هذا الجانب» 
ويترك لهن مهمة إجراء الفحص الدوري لبنات أسرهن. خاصة أولئك اللائي يرافقن المراح ويذهبن 
مع العزابةء أو آولئك اللاتي يكبرن في أحضان أزواجهن في فترة ما قبل الزواج. 
ومن عادات البقارة المتعلقة بقيم الشرف والعرض والكرامة هي ما يعرف بالبشارة. وهي 
عبارة عن مبلغ من المال يدفع لوالدة العروسة في صبيحة ليلة الزفاف للدلالة على عذرية بنتها 
فتستلم المبلغ بوساطة قرينات بنتهاء واللائي يطلقن الزغاريد یا عن الفرح والاحتفاء بشرف 
بنتها. كما توضع قطعة من القماش الناصع البياض فوق سرير العريس في يوم الزفاف» وتربط 
على عود شنان في صبيحة ذلك اليوم» وتغرز فوق قمة بيت العرس وهي ملطخة بدم البكارة إعلانا 
على شرف العروسة الذي يمثل شرف أسرتها. وللمرء أن يخال موقف كل من الآسرة والبنت التي 
تكون قد فرطت في شرفها في مثل هذه اللحظة. خاصة وأنها تعتبر عورة يجب سترتهاء وشرف لا 
بد من صونه. وهناك العديد من الأمثال الشعبية ذات الطابع التحذيري التي يرددها الناس بغرض 
التحذير من عواقب الممارسات غير الشرعية؛ منها مثلهم القائل: 'البنات ما فيهن صغيرة "؛ 
نظرا لأن البنت تولد بكرا وأي اعتداء عليها يفقدها شرفها الذي لا يمكن تعويضه كما أوضح ذلك 
نوردنستام في قوله: ' والشرف هو خاصية مثل الكرامةء يملكها كما هي كل إنسان بحكم طبيعتهء 
ويمكن أن يفتقدها المرء بسهولة بمجرد أن يفقدهاء فلا يمكن استعادتها. وكل الرجال والنساء 
والأطفال يملكون الشرف إلا أن يكونوا هم أنفسهم أو بعض أقاريهم قد ارتكب فعلا يتسبب في 
افتقاد الأسرة لشرفها OTT)‏ ؛ فالشرف ليس هو إذن مجرد مال کا ب لأن شرف 
المرء يعتمد على سلوك أقربائه بالإضافة إلى أفعاله هو شخصيا '(18). الأمر الذي يدحض كل ما 
ذهب إليه الشيخ محمد بن عمر التونسي من مفاهيم شائهةء وآراء خاطئة وصف من خلالها طبيعة 
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العلاقة بين الجنسين في مجتمع دارفور. ووسم بها سلوك نسائهم بالإباحية. والفوضى الجنسيةء 
وعدم الانضباط؛ وأنهم لا يفارون على أخواتهم وبناتهم إن لم يلم بهن غيرهم؛ وأن منهم من يجلب 
لأخته ويصفها بالأوصاف الجميلة ليشوق إليها قلوب الناس» بل منهم من إذا عفت أختهء ونفرت من 
محبهاء وبلغه ذلك؛ زجرهاء وردّها إلى طاعته. ومنهم من يتغالى في فعل المعروف حتى أنه يدخل 
الرجل الأجنبي على أهله ويتركها وإياه. على حد قوله القائل: 
أقود بحمد الله لكن كرامة وغيري قواد على رغم أنفه(19) 
كما جاء على لسانه في كتابه رحلة إلى وداي الذي يلتمس فيه القارئ الحصيف العديد من 
مثل هذه المفاهيم الخاطئة تجاه أخلاق السودانيين. فقد تحدث التونسي عن الزواج في دارفور. 
ووصف سلوك السلاطين وكأنهم لا يلتزمون بالشرع الإسلامي في مسألة الزواج» وروى بعض 
القصص ليؤكد من خلالها تدهور القيم الأخلاقية حتى في بيوتهم( .)3١‏ وما يفضح هذا الحديث 
هو أن سلاطين دارفور كانوا أشد الناس حرصا على تطبيق الشريعة الإسلامية ونشر الدين 
الإسلامي على أسس أصولية صحيحة. وقد كانوا يتنافسون في ذلك كثيرا . وقد أوضح هو نفسه 
أن لهم مستشاريهم الدينيين من أمثال الإمام مالك الفوطاوي والذي ذكر في كتابه تشحيذ الأذهان 
بأنه أختبر والده في حفظه للقرآن وتفقهه في علومه ولما تأكد من ذلك قدمه للسلطان وأذن له 
بمقابلته(۲۱). وذكر ایشا أن أحد إسلاطين وداي تجاوز الشرع في عدد زوجاته. ولما بلغ الخبر 
سلاطين دارفور أرسلوا إليه رسولاء وطلبوا منه الالتزام بما حدده الشرع بأربع نساء فقط؛ وإلا 
فإنهم سيشنون ماين وا ل هوادة فيها. فتراجع عن موقفه وأصلح جال . غير أنهم انتزعوا 
عنه الحكم» وولوا آخر بدلا عنه. وهناك العديد من القصص و[الحكاوي) ف عن سلاطين 
دارفور وأهلها وتدحض كل ما ورد من مفاهيم خاطئة لأخلاقهم من قبل “التونسي” في كتابيه 
تشحيذ الأذهان لسيرة بلاد العرب والسودانء والرحلة إلى وداي. وذات الموقف ينسحب على “إيان 
سرن أيضا. ْ 
فبجانب تفقه أهل دارفور في علوم الشرع؛ فإنهم يتمسكون بقوة بقيمهم الدينية والاجتماعية. 
خاصة تلك المتصلة بالكرامة والعرض والشرف. والسودانيون عموما وبمختلف قبائلهم ودياناتهم 
مزن كيرا بمسألة الزواج باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الضابطة لسلوكهم. ولديهم العديد من 
العادات والتقاليد المرتبطة بها. هذا بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات الاجتماعية الضابطة 
الأخرى. مثل: مجالس البرامكةء والشعراء الشعبيين؛ وغيرهم. والتي تضع ضمن أهدافها دفع جميع 
أغراد المجتمع نحو التمسك بالقيم الأخلاقية الفاضلة؛ ونبذ التي تتعارض معهاء وفي مقدمتها 
تلك التي تجلب لهم العار والفضيحة. ولعل أكثر قضايا القتل عند السودانيين تكون على النساء 
والمتزوجات بالذات(۲۲). 
ومن أهم القيم الأخلاقية الأخرى» والمشتركة بين جميع أهل السودان: والتي أساء فهمها 
التونسي في كتابه رحلة إلى وداي - هي الشجاعة. والشجاعة تعد من القيم التي تشغل مساحة 
كبيرة في الأدب الشعبي لدى السودانيين وتدور حولها العديد من العادات والتقاليد الشعبية. 
وهي من القيم المثالية المتأصلة في سلوكهم وأخلاقهم. وقد عبَّروا عنها في أشعارهم الحماسية 
ومناحاتهم. من ذلك قصيدة إحدى النساء الحاجة نعيمة بشرى التي ترثي فيها حفيدها بابكر عبد 
المجيد الملقب بالهرماس. والتي جاء فيها 
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بسم الله ابتديت بالنبي العدنان ووا حزنيالشديد لقائدالأركان 
فقيدنا العظيم القائد أب نيشان فقدوك ناس أريجي وناس بدري في أمدرمان 
فقدتك مهيرة والعازة والسودان إتوالشجاعة تيمان يمين صنوان 
فقدوك القبايل والحلة والجيران فوك الأهل والعشرة والخلان 
فقدوك أخوانك وأخواتك باأبوعبدالمجحيد وسعدية وريان 
رحام لقبايلك حاشاك مانمام يا جملالشيل آهلك عظام وكرام 
قولي فيك تمام ما هو قول كراس يا أبو صدراً رحب فاه ماك كل الناس 
وصال لقبايلك في الفارغة ماجلاس حنين صبوروشجعع والله ما طغيان 
سيد الكرم والجود وحقيقة أخو أخوان رينا يرحمك وبي عفوهو يضمك 
وتسكن أعلى جنان 
نلحظ أن أبيات هذه القصيدة رغم أنها عبارة عن مرثيةء إلا أنها قد تضمنت أنبل 
القيم الأخلاقية وأذكاهاء والتي تعكس فضائل الإنسان السوداني وسماحة خلقه. وفي مقدمتها 
الشجاعة(؟7). وهي عكس الصورة الشاتهة التي ذكرها التونسي في حديثه الذي وصف فيه بعض 
القبائل (خاصة البرقد والبرتى) بالحقارة. والخبث. وخساسة الطباع. كالخيانةء والسرقة؛ والجبن, 
والخوف. وعدم المودة والأمانة. 
فقبيلة البرقد مشهود لها بغير ذلك كله. فقد مدحت رجالها إحدى النساء الشواعر 
المعروفات بالحكامات. ووصفتهم بالشجاعة, والثبات في خوضهم للحرب التي اشتعلت بينهم وبين 
إحدى القبائل المجاورة لهم في قولها: 
عيال برقد جوا 
خيلهم شكلوا 
وللرجالة كالوا وزقوا 
رزيقات يوم غاروا 
في بير مهاجرية 
ألمي رالماء) ولا شريوا 
الا هونا مشغوفون بحفظ أغاني الحكامات» من أمثال: مهيرة بت عبود» وبت 
مسيمس بوشغبة المرغبابية» وغيرهن كثر من النساء الشواعرء المنتشرات في الريف والحضر. 
أما بالنسبة لقبيلة البرتي؛ فهي من كبرى قبائلا شمال السودان» وأكثرها انتشارا في 
نواحيه. وشاركوا في تأسيس دولة الفور الإسلامية. ولهم تمكين في الدين والغلم كديا وتحدينا . 
وهم أناس مستقرون ويمتهنون الزراعة والتجارة كمهن رئيسة. ويميلون في حياتهم إلى الظهور 
بمظهر العظمة والحياة الرفيعة. ولذلك يلقبون بالبراتي الكلهم شراتي. وذلك دلالة إلى إعجاب 
الناس بهم» وبحسن مقامهم بين الآخرين. ومشهود لهم أيضا بحفظ القرآن والفروسية. فقد ذكر 
“أوفاهي” أن سلاطين دارفور كانوا يوكلون إليهم مهمة تنظيم جيوش السلطة: واختيار العقداء. 
ومفردها عقيد» وهو القائد الحربي للقوات المحاربة(55). الأمر الذي ينفي عنهم صفة الجبن 
والخساسة وسوء الأخلاق. 
وقد عبر عن شجاعة السودانيين الشاعر السوداني إبراهيم العبادي في مسرحيته الشعرية 
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العمودية التي كتبها في أوائل الثلاثينيات, مقتفياً فيها آثر الشاهر المضري الكبير أحمد شوقي 
سان املف ي زه أحن زعفاع اليح كبرق المجموعات السودانية المستعرية. وصاحب 
الحادثة البطولية الشهيرة. والتي جاء في أحد مقاطعها التي تصوّر مشهدا بطولياً لأحد شخوصها 
المسمّى طه. والذي يخاطب فيه أخته ريا مفتخرا أمامها بشجاعته وثباته في ميادين القتال؛ 
واستعداده لخوض أشرس المعارك في قوله: 


أخوك يا ريا أخوك آنا أخوك وكت السيوف يتريّكن 
أخوك ياريا وكت الرماح يتشبّكن 
أخوك جبل الثبات وكت القواسي يحبكن 
كم بكيت وكم قشيت دموع الببكن(15١)‏ 
وقي مقطع آخر يصور فيه جسارتهء ومقدرته القتالية الفائقة في هزم أعدائه. يقول طه: 


درقي يكركب كمه ركبي يشيل دي الهمه 
أصلي بطرّز رمه مني تحود الآمه 
جملي يسكر الهُربه سيفي يحمل من کربه 
قلبى سينا تَريه ها ابتقماني العريه(7؟) 
هذا في مجال الشعر الشعبي. أمّا في مجال العادات والتقاليد السودانية؛ فهناك العديد 
من الممارسات الشعبية المتعلقة بالتنشئة. والتي يتم من خلالها غرس قيم الشجاعة والفروسية 
باعتبارها قيماً أخلاقية هامة في سلوك الإنسان السوداني. وهي شائعة لدى مختلف المجتمعات 
السود اة والتى كن اتضاكل الخلاقيا: خاضية هك المرقيظة بالف جاع .مها ها مرف بالشطارة 
أو الطرطقة. وهي عبارة عن إحداث حروق دائرية الشكل على ظهر الذراع. وذلك باستخدام قصب 
الذرة وإشعال النار على أظرافة وإظطفاكها على اليد او عن طريق التار الح يتم قوليدها عن طريق 
تعريك [عواد تجن العقر دة وها جلك ببعضها ق وضع الال هل مها هلى الذراع 
وتكرار العملية عدة مرات حتى تحدث حروقا فى المواضع المقتصودة وهى عات يمارسها الصييان 
بغرض إظهار الشجاعة وقوة التحمّل. 7 
ومن ادات عضن التو امین "ايض الد يسياطة العني أو سمارسة البطان. ارس 
الجاد بالسياظ فى متاسباك الأعواس كما هو تى المجدوعات الجملية اة فى توائحي 
السودان؛ وكذلك قبائل الأنقسنا في جنوب النيل الأزرق وغيرها من القبائل الأخرى. ٠‏ 
كما يقوم بعض الأشخاص في طعن نفسه بالسكين أمام النساء في حلقات الرقص كما هو 
شائع لدى مجموعات البقارة. هذا وقد سبق أن شاهدت شخصا حضر إلى مناسبة عرس فعكف 
جلبابه على رأسه وجلس متحكراً على نار كانت مجمرة أمام إحدى الحكامات التي كانت تقرع 
طبلا كرا وهى تنشد اشعازها العماسيق وق كان بجلس رها عدد من النساف وهن كتين معا: 
وطن از اريد ي الرجال الاين بجاجوا لحصيور المناسية: 
كما أن بعض القبائل في جنوب السودان يقتلع لأفرادها أستانهم عندما يبلغون سن الصبا 
في حفل جماعي. وبالرغم من أن الفرض هو تحقيق قيمة جمالية إلا أن هذه العادة لا تخلو من 
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التعبين هن قيم الجاع والبطولة. خاهية انها كتا بى الممازينات الآأخري الم امير 
المغامرات ت التي يُجُبر الصبيان على خوضها > والتغلب عليها لإثبات شجاعتهم. ومن ثم يمكن أن يثق 
فيهم؛ وضي مقدرتهم على تحمل المسئولية؛ وحماية الأسرة وثروتها وديارها. 
وتزخر ألعاب الصبية في السودان بالعديد من الممارسات الشمية التي تحمل ظايعاً 
اشنا مه د ا من كلها فاع وقد رتم على تقحل الصيناب هلها ما يعرف لدي 
الرباطاب والمناصير بعادة السبليك. والتي تمارس في فترة فيضان نهر النيل. حيث يتنافس الصبية 
في القفز من أعالي فروع أشجار السنط والغطس والعوم في الماء. وتقسم ارتفاعات الشجرة إلى 
مقاييس متدرجة على نسق مسميات المكائيل؛ كالملوة. والربع» وهكذا . ويحكى أن شخصا يوصف 
بالبله؛ ويسمَّى الخضر ود الست (السيدة)؛ أنه كان يجيد القفز والسباحة في الماء من أعلى فرع 
في شجرة السنط. فقال أحد الصبيان ' الخضر ود الست ينط أنا ما أنط! ' وهو لا يجيد السباحة. 
فقفز وغرق ومات . وصار قوله مثلا يضربه الناس من بعده في حالات التحدي. 
وهناك أيضا عادة الرهان التي يمارسها الشباب لإظهار الشجاعة وعدم الخوف. وهي تتخذ 
آنا ومهادينات غد متها مكلذ الاتشراك على الشخصى المزاهن بالذهاب تحدم إلى المقاين: 
أو دخول المزارع بالليل» ووضع إشارة هنالك ثم العودة إلى مجموعة المراهنين الذين ينتظرونه في 
مكان يبعد بمسافة مناسبة من مكان وضع الإشارة. ونجد غير ذلك من عادات الرهان الأخرى التي 
يمارسها الشباب بغرض التسلية وإظهار الشجاعة. الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أن الشجاعة 
كقيمة أخلاقية مثالية مطلوبة ومحببة لدى المجتمع السوداني. أما الجبن والخوف وما شابههما 
فهي قيم مذمومة. وينبذ الشخص الذي يتصف بهاء ويعيره الشعراء الشعبيون» ويكون موضوعا 
لشعرهم الهجائي مما يضعف من مكانته وسطهم. الأمر الذي يثبت عدم صحة إلصاق صفة الجبن 
بأي من المجموعات السودانية. 
فالبقارة متلا يرمون بأطفالهم وهم صغار من على السرير. وذلك حتى يبعدوا عن قلوبهم 
الخوف, وينشأوا نشأة شجاعة. كما تقوم نساء مجموعة الشايقية بطرق آلة نحاسية تصدر صوتا 
حادا بالقرب من أذن المولود الجديد وهو غارق في النوم في الصباح الباكر سبع مرات بواسطة 
إحذى النساء الكبار في السن- وذلك لمدة سبع آيام؛ حتى يعتاد الطفل على سماع رنين تلك الآلة: 
ومن ثم لا تخيفه الآأصوات الحادة والتي تصدر فجأة. 
عليه فإن تلك مجرد نماذج للعادات» والتقاليد» والممارسات الشعبية التي يذخر بها الفولكلور 
السوداني؛ والتي تؤكد على أن الشجاعة وعدم الخوف وعكسها الجبن - تمثل قيمة أخلاقية مثالية 
لدى مختلف المجموعات السودانية. وكقيمة أصيلة في تراثها الثقافي فإنها تتمسك بها بصرامة 
وفوة. 
أما بالنسبة للنفير؛ فقد وصفه آلكسندر دو وال بأنه عمل جماعي مدفوع الأجر. فالمجرد أن 
وصفه بأنه مدفوع الأجر يكون قد أساء فهمه وأفرغه من قيمته الأخلاقية والإنسانية التي يمارس 
من أجلها. فالكل يتفقون معه بأنه عمل جماعيء لكنهم يختلفون معه في أنه مدفوع الأجر والذي 
رمز إليه بالطعام الذي يُقدّم للأشخاص المشاركين في إنجازه. ( 6661 ]201116 8310). فالنفير 
يمثل عادة من العادات الشائعة لدى المجتمع السوداني. وهو عمل جماعي غير مدفوع الأجر. بل 
وليس من شيم السودانيين أن يفكر أحدهم في المطالبة بأجر أو نيله نظير مشاركته في آي نوع من 
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أنواع النفير. فهو عمل يؤدى بغرض المساعدة وإنجاز العمل بسرعة ويأقل تكلفة ممكنة بعد حذف 
قيمة ا جر( وهو يعسن أن السود اين اناس دون في العمل؛ لذلك فقد طوَّروا من العادات 
والتقاليد العامة ما يضاعف من قدرتهم الإنتاجيةء ومن بينها النفير الذي يأخذ صورا عدة؛ سواء 
فى المد اوا والارياف اناق 
٠‏ فاا بالتسية لسكان المدن؛ فقه ابشعروا آساليب معينة هن النفين واستخدموها فى بناء 
المدارس والمراكز الصحية؛ ونظافة الطرق وغيرها من المرافق الخدمية؛ بناء على مبداً العون 
الذاتي. 
أما بالنسبة لسكان الريف؛ فإنهم لجؤوا للنفير في بناء منازلهم» ونظافة مزارعهم» وجمع 
حصادهم» وغيرها من الأعمال التي يرون أنها تستدعي تضافر الجهد الجماعيء والتكاتف حيال 
إنجازها . فإنه بجانب أهميته في العمل الجماعي - يقوي سنن الترابط بين المواطنين؛ ويجعل أي 
فرد منهم يحس ويشعر بحاجة الآخر؛ الأمر الذي يحقق بينهم قيم التكافل والتراحم. كما أنه يولد 
بينهم المنافسة الحرة في أداء أعمالهم الكبيرة. وأما في القرى؛ فهناك ثلاثة أنماط للنفيرء وهي: 
١ء‏ التفظ الذي يعتمد على فرق العمل الجماغئ التي يكوتها منواطنو قرية واحدة مفلا عندما 
يكون لدى أي منهم عمل يتطلب أيدي كثيرة. 
؟. وهو النمط الذي يتم عن طريق دعوة شخصية. وذلك بأن يدعو أحد المواطنين أكبر 
عدد من الناس» ويطلب منهم مساعدته في اليوم الذي يحدده» ويحضر لهم أدوات العمل 
ومتطلبات إنجازه. 
؟. وفيه يجهز صاحب النفير طعاماً كافياً للذين يشتركون فيه؛ ويطلب من كل منهم إحضار 
أدواته الضرورية كمساهمة منه في إنجاز المهمة. 
وضي جميع هذه الحالات وغيرها يحمل بعض الناس طعاماً معه مساهمة منه في تغطية نفقات 
الق 
ويرتبط النفير بعادات أخرى ذات طابع جماعي طوعي كالفزع أي النصرة. والتي يلجا إليها 
الناس لمؤازرة ومناصرة بعضهم فا . وذلك في حالة نزول كارثة أو فقدان ثروة أو و أي 
طارئ يستدعي النهوض الجماعي» والتحرك العاجل» كالحرائق؛ والمهددات الأخرى التي قد تفقد 
الإفسان أهم ممتلكاته؛ فيتدافع الناس إليها بصورة قد تصل أحيانا تعويضه كلا أو جزءا مما فقده 
دون أي مقابل. 
ومن عادات آهل السودان التي يحققون من خلالها قيم التكافل والتعاون هي زواج (الكورة)ء 
والذي يتم باتفاق آهل القرية أو الحي على تحديد نفقات الزواج بمبلغ محدد لا يحق لآي فرد 
تجاوزه. كما يشترط أن يدفعه أغراد القرية أو الحي. وذلك لتسهيل مهمة الزواج» وعلاج مشكلة 
العزوف عنه وسط الشباب» والسيطرة على المغالاة في المهورء والمبالغة في تكاليف الزواج. وقد 
تطور هذا الأسلوب إلى ما يعرف بالزواج الجماعي والتي يتم عن طريق عقد قران مجموعة من 
الأزواج» وإقامة حفل زفافهم في وقت واحد تحت إشراف لجنة الحي أو مسؤولي الدولة. وقد 
شجّعت الدولة ومؤسساتها هذا النوع من الزواج المستحدث رغم ما صاحبه من سلبيات: أهمها: 
سرعة الطلاق وفك الاقتران نتيجة صعوبات معيّنة قد تواجه الأزواج مستقبلا. 
ومن العادات الشائعة لدى السودانيين المتعلقة بالمناسبات الخاصة - هي المساهمة في 
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دق مكاليق إقامتها وذكلق عن ظريق ما يعرف بالكابق (كقف الفرسن مك أو (كفف الفراش) 
والكشف هو عبارة عن دفع مبلغ حسب الاستطاعة يتم تسجيله أمام اسم الشخص المساهم في 
دفكر آو كراسة تسمى بالكشف. ويوضع الكشف تحت رقابة ومتابعة بعض الأششاصن المعروظين 
لدى العامة والذين يحضرون المناسبة:؛ أو يلبون الدعوةء أو يأتون بغرض التعزية في فقيد أسرة. 
ويسلم المبلغ المتحصل إلى صاحب المناسبة بعد قضائها . وهو شكل من أشكال التكاتف, والتراحم 
مثله مثل النفير والفزع. 
وهتاك أيضا دا بغرت بالكتويتن:وفى آن يدخ القاس هن ضور قاي مبان لأمل النتاسية 

وتتم عن طريق إعلان اسم المساهم والمبلغ الذي دفعه بوساطة مكبرات الصوت» وتطلق النساء 
الزغاريد وتهاليل الفرح في جو مفعم بالحماس الذي يتخذ طابع التفاخر. فبالرغم من الصورة 
المظهرية التي يتجلى فيها الشوبش إلا أنه تقليد محبب وشائع لدى السودانيين. خاصة في مناطق 
الشمال. 

ومن سور الشاون والتعادل الاجماعي الساقدة في السودان = جد ما يعرف يصشاديق الترهير 
وال شعن لدى الساء يصنتاديق الحتلء وهي عبان عن الفاق عدد هخ الأشخاص والالكزاء بدت 
مبلغ محدد آخر كل أسبوع أو شهرء على أن يتم هر المحصلة الأسبوعية أو الشهرية لأحد 
المشتركين» ويستمر بنظام بالتناوب حتى يأخذ كل مشترك نصيبه بدون تحقيق فوائد أو أرباح. وهو 
نظام أشبه بالتوغير الأجباري::ويعتمد عليه الناس فى مواجهة بعض متطلبات الحياة كدهع النققات 
العلاجيةء أو دفع تكاليف الحج؛ أو العمرة؛ أو الزواج. أو الرسوم الدراسيةء وغيرها. وتجري على 
لسان الناس بعض الأمثال الشعبية التي تحض على قيم التعاون والتكافل والوحدةء منها مثلا: 
2 افر ااا اسح 
- وإيد على إيد تجدع بعيد. 
- والأصبع الواحد ما بغطي الوجه. 
- والإيد الواحدة ما بتصفق. 
- .والتفوس كان طابت العتقريب بشيل مية. 
2د .و ا وکیا ق ا 
2 وة لو ميلك کی على اختها: 
= وگل اا وخاسب اليظال: 

رالاس بالتاسن :والكل برب الغالمية: 
فمثل هذه الأمثال الشعبية التي تعكس فلسفة المجتمع السوداني ورؤيته للعالم من حوله تعبّر عن 
قيمه» ومثلهء وأخلاقه. وهي بذلك تفضح ما ذهب إليه ألكسندر دو وال من فهم خاطيء للنفير كعمل 
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نخلص مما سبق ذكره إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة لأخلاق السودانيين لدى بعض 
الكتاب الأجانب» وفقا لما ورد في كتابات الذين تم اختيارهم كنماذج في هذه الورقة البحثية. 

وهناك عدة عوامل لعبت دورا كبيرا في ذلك؛ آهمها: ضعف منهجيتهم في تعريف الأخلاق: 
وانعدام الدراسات العلمية المتخصصة في الأخلاق السودانيةء والتي يمكن الرجوع إليها في مثل 
هذه الحالات» هذا بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الفولكلور السوداني في تناولهم لهذا الجانب في 
الحياة السودانية المختص بطبيعة مكونات الشخصية السودانية بكل أبعادها الثقافية والاجتماعية. 
بالتالي يمكن اتخاذ الفولكلور السوداني كمرجعية أصيلة في تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة عن 
الأخلاق السودانية. 

وهذا هو موضوع هذه الورقة التي توصي بأهمية النظر إلى الأخلاق السودانية في واقع 
ثقافة المجتمع السوداني» وليس من خارجها كما درج على ذلك هؤلاء الكتاب الأجانب. 
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الأخلاق السودانية فى التعبير 
الأدبى والفنى 


د. شمس الدين يونس نجم الدين 
كلية الموسيقا والدراما 
مقدمة : 
تسعى هذه الدراسة الموجزة؛ إلى تحديد مفهوم الأخلاق السودانيةء عبر الإضاءة النظرية: 
وعبر التعرف إلى التباين في النظرة إلى الأخلاق السودانيةء وآثاره على تنويع هذا المفهوم وتعديلهء 
ثم تتناول الدراسة بعد ذلك ملامح من الأخلاق السودانيةء كما طرحها “توري نوردنستام” في كتابه 
الأخلاق السودانية. ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك لمناقشة طبيعة تناول الأخلاق السودانيةء مركزة في 
ذلك على التعبير الأدبي والفني» مع الإشارة العابرة للأطروحات الفكرية المباشرة. وتنظر الدراسة 
إلى التعبير الأدبي والفني» من زاوية أنه إنتاج معرفي له دور وظيفي في السياق التاريخي الذي 
يصدر فيه» وأنه - أي التعبير الأدبي والفني- أحد أهم قوى الفعل الاجتماعي(١).‏ 
وتتجه الورقة بعد الفراغ من الاستقصاء العام إلى تحليل بعض الآثار الأدبية والفنية من 
أعمال بعض المبدعين السودانيين خلال فترة العشرينيات؛ والأربعينيات» مع الإشارة العابرة إلى 
بعض الأعمال المعاصرة إن دعت الضرورة إلى ذلك؛ في محاولة لإلقاء بعض الضوء على التطور 
الفكري المجتمعي في السودان. 
بالرغم من تباين طبيعة الأعمال محل الدراسة ومضمونها؛ إلا أن صدورهما في فترات 
مختلفةء وانتمائهما إلى أجناس أدبية وفنية - يجعل منهم نماذج توضح بعض الخصائص التي تبرز 
مقارنتهم. هذه المقارنة مهمة لتحديد بعض الأبعاد التي لا تظهر عند الاكتفاء بتحليل عمل واحد 
فقط. كما أن المقارنة تهدف إلى الإحاطة بعدد كبير ومختلف من الطرائق والتقنيات التى عبّر 
ها الفتاتون السوؤافوخ عن الأخلاق السودائية كما شدت لهم. وقي إظار هون القتون و الأداب في 
تصوير القيم الخلقية بهدف الكشف عن الانحراف الاجتماعيء أو تعزيز القيم السائدة؛ أو استبدال 
قيم رذيلة بأخرى فاضلة(۲). وهذا التعبير يلقي بعض الضوء على الخصوصية السودانية وليدة 
التفاعل بين المكونات الثقافية المحلية واللقاء الحضاري مع الإسلام والعروبة من ناحية» ومع 
الحضارة الأوروبية من ناحية ثانية. 
وتتجه الدراسة لإبراز القواسم المشتركة بين الأعمال؛ والمتمثلة في تصوير الأخلاق التي 
تمثل ضمنا - كشفا لخلل اجتماعيء أو تعزيزا لقيم سائدة. 
والدراسة بهذا تكتفي بالإشارة العابرة ولا تحاول إعاقة انسيابها بالاستقصاء البحثي الذي قد 
يناسب البحوث المطولة. وبالتالي سيعتمد منهج الدواسة هلق تحليل العا القنية والآدرية فة 
ا واا وذلك بالإشارة إلى الملابسات الاجتماعية والثقافية/السياسية التي تساعد على 
فهم الدور الوظيفي الذي يلعبه العمل الفني/ أو الأدبي في الدينامية الاجتماعية والسياسية. 
وهدف هذه الدراسة بوضعها الحالي» هو محاولة فهم الواقع الثقافي في السودان مع وضع 
معالم على طريق تلمٌس وسائل لإحراز الوعي اللازم لتوظيف نسق الأخلاق السودانية مستقبلا في 
فشكيل الأعمال الففية والأدبية؛ إشهاما في عمليات التنمية والبناء الوطني. 
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مدخل نظري : 
فشر كلية اشلؤق دااع * ما مفتاحياً ولها عدة استعمالات من ناحية المعنى 
والاضظلاي ويذلك اسبح مجال" الأخلاق " معورا لوان الحشاري بين الأكاديميين والمقكرين 
والتربويين والفلاسفة والنقاد والفنانيين» في دوائر متقاطعة أوروبية- أمريكية. إسلامية عربية, 
أكريقية نب الخ ١‏ 
وبالرغم من أن كلمة ' أخلاق " مرت بتاريخ طويل منذ فجر تاريخ الفكر والفلسفة منذ قديم 
الزمان وحتى يومنا هذاء وقد اهتم الفلاسفة على كافة منطلقاتهم الفكرية بموضوع الأخلاق 
والسلوك الأخلاقي من حيث مصدرها وأصلها ومصدر الإلزام فيها(؟). 
يرى ”توري نوردنستام” أن الأخلاق بمعنى الأخلاق المعيارية هي البحث عن الحياة الفاضلة 
وواجب الأخلاق المعيارية هو أن تحدد ما هو نوع الحياة التي ينبغي للشخص أن يعيشها أو 
يحياها(). وهذا الرأي يكين فاليا معرفيا يكمن فی( دوغها )هن عبارة عن اعتقاد کی شل 
عليا) تصبح معيارا لما هو صواب وخطأ. الأمر الذي يجعل من الآخلاق(أيدولوجيا) ؛ والأيدولوجيا 
هنا نقصد بها القاسم المشترك في أي نظام له قيمة (الخلقية) الملتحمة تقريبا والمتماسكة التي 
تمن التامن من الحا بويا كن مهات تمحموهات و تكمعات خاضة و الد أن المدف 
الذي يصل فيه فن الأداء إلى التعامل (بالقيم الخلقية) في هذا المجتمع(ه) أو ذاك» وعليه فإن 
الأيدولوجيا تمثل عادة مقابلة بين الواقع في طرف» وتصور ذلك الواقع في طرف آخر. والمفارقة 
بين الاثنين أمر طبيعي؛ من وجهة نظر التدقيق المعرفي؛ غير أن المسألة ليست معرفية فقطء 
ولكنها أيضا وظيفية؛ بمعنى أن الأيديولوجيا باعتبار أنها مشروع لتفسير الواقع(1). كما صاغ ذلك 
أرسطو في محاولته لضبط عملية الصياغة الفنية للفنون والاداب(۷). وهنا تصبح الأيديولوجيا/ 
الأخلاق تستخدمها قوى سياسية واجتماعية في إطار تفاعل يتضمن عادة إشكالا من الصراع الذي 
هو آهم عناصر الدراما(۸). وسيكون من التبسيط القول بان هذا الصراع هو حول المناقع المادية 
فقط. ولا بد أن نأخذ في الاعتبار ظاهرة الصراع في التكوين الإنساني بأبعاده البيولوجية والنفسية 
التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله: " لَقَدَ حَلقَنَا الإِنسَانَ في كَبّد "(4)-وقولة: ضرت الله ملا 
رجلا فيه شرکاء مُتَشاكسُونَ وَرَجُلا سَلَما لرَجُل هَل يَسَتَوِيَان( .)٠١‏ وكذلك أبعاده الثقافية باعتبار 
الاستغلال النسبي للثقافة عن القاعدة المادية. وهذا ما تضطرب فيه تيارات فكرية. إن الواقع 
(الأخلاق) و(صورة الواقع) في الذهن أو الوجدان - هما محددان لازمان لمواجهة مأزق كل من 
المطلق الذي لا يكون إلا تعبيرا عن موقف نفسيء» ومن اللا أدرية التي لا تستطيع إثبات أو نفي أي 
شيء في مجال ظاهرة الواقع/ الصورة. 
إن (الأخلاق) باعتبار أنها متشكلة في أيديولوجياء تنطلق من نقطة مركزية أساسية - هي 
محاولة بلورة صورة ذهنية/ وجدانية عن الشخصية السودانية. ٠‏ 
وهذه الدراسة الموجزة ليست محصورة في مفهوم الأخلاق على مرتكز فلسفي أو 
جيوبوليتكي دون غيره» أو على مدرسة فكرية دون غيرها من الاتجاهات التي تتعارك سياسيا 
وثقافيا حول هذا المفهوم؛ ولكنها معنية بالإطار الأوسع للأخلاق في إطارها العملي المتمثل في 
سلوك الشخصيات في الواقع الفني والأدبي. 
من أهم محاور متابعة القضية إذن- ما يمكن أن نطلق عليه رؤية الذات ورؤية الآخر ورؤية 
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العالم(١١).‏ وتلك مرآة ثلاثية تنتج ما لا يحصى من الرؤى المشكلة للمواقف والأفعال في دينامية 
مستمرة. إن تقابل (الذات) ولنقل على سبيل التبسيط أنه يعني هنا (السوداني) حيث نسبت 
الأخلاق إليه فقلنا (الأخلاق السودانية). و (الآخر). وهو من يقف مقابلا. أما (رؤية العالم) فهي 
مندمجة في كل من (رؤية الذات) و (الآخر) وداخله كذلك في محددات كل منهما. 
الأخلاق والوعى السودانى : 
يمكن أن نرى رؤية محددة للأخلاق السودانيةء المتدفقة عبر الإنتاج الأدبي والفنيء وليس 

الفكر المنظم العقلاني للأخلاق. إن صورة الأخلاق هنا (أي في السودان؛ والمقصود به دائما في 
هذه الدراسة شمال السودان) تعني أن السوداني يتمثل قيم البطولةء والكرم» والشهامة العربية. 
وتعطي الشعور بأن الأخلاق السودانية أخلاق عربية إسلامية: تتميز بعمق أفريقي يمنحها خصوصية 
ثقافية طاغية؛ يقول الشاعر في قصيدته؛ " آنا سوداني أنا .)١('‏ 
بل الشاطر سميم سد العبالنين: 

وكيف أقبل أسباب الهوان ولي آباء صدق منالغرٌ الميامين 

النازلين على حكم العلا أبداً من زيّنوا الكون منهم آي تزيين 

من كل أروع في أكتاده لبد كالليث والليث لا يفضي على هون 

وقد سلا القلب عن سلمى وجارتها وريما كنت أدعوه فيعصيني 


ما أنس لا أنس إذ جاءت تعاتبنى فتانة اللحظ ذات الحاجب النونى 


ويقول الشاهر هة اتلك ظميل :نولا يجت من هذا ان من يلم أن آهالى السودان ما هه إلا 
اجفاد أولثك العرب» ولعاهل الوراثة الأخلاقي آثر كبير في تفوسهم (14). 
فكل هذه التصوص الوازد ذكرها تبر إلى تحر السوداني جروا هوت الصورة تاكقلزق المودائية 
هى صورة لمتعكسن الأساس العرويي» وهذه الصورة كانت أقوى في العشرينيات والثلاثيتيات سما 
هو عليه اليوم. 
وذلك لمواجية ادات اسو اة ا كر والقرف) ونا كيت الاكتارة إليه هنا لضن بالصراء 
السياسي العام فى السودان وتافحظ هنا أن (الأخلاق) الخدم لإبداء التمر ولتحفيق القوازن 
انى 
وعتدها يشان إلى (الأخلاق) في السودان الشمالي يكون المغزى الثقافي المتعارق عليه ما هو 
مرقيط العروية والإسلام كما هووا ردهي الأمظة الابقة؛ بماك أن التسيرهن الأغلاق ثم شي 
سياق تحقيق توازن نفسي» في سياق المواجهة مع الآخر المستعمر. 
واذا اتتقلنا إن تمودج الخر مع اهن السودانية لات و الاتخلاق الشودائية 
كن متريدية (المك رة قافر افم ااي حه ير على المسريعية كن 
أساسيين قان التمودح النني للقكرة المسرحية عند الاي الفقرة الأرلن تجدها فى درس 
الانفعال بالوحدة الوطنية؛ والثانية نجدها في عدم التنازل عن المبادئ والقيم الأخلاقية لأي سبب 
من الأسيات ممع هتا هقد كاقث الدراسة لضورة اا كلاق الو اة من خلال مسريدية [الدك قن 
هقد كافك بدا فة الشركة اترا ١‏ )نكما كانت ترا عن القومية السا 0۷ وذتك من 
خاذل رسم الاي رة إتشانية نما بحم من قيم) الآمر الذي جمل:متظويية القيم الت تحر كه 
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فيه المسيهية نشك اأساس الفكرى والجناتى الشاغن إبراهيم العيادى الى تشكل:تفيسة لعدة 
عوامل منها الديني» والأسطوري الشعبي؛ والشعري الذي احتفظ بالدلالة نفسها التي تسربت إلى 
العبادي من التراث الشعري الشعبي الذي كان يتناول موضوعات الحرب» الغزل» والفخر؛ والجهاد: 
والمديح بما يكون مرجعية شعرية تراثية حددت لها صوتها ومنطقها ورؤيتها للعالم؛ لأن الإنسان 
السوداني يتمثل قيمة وأخلاقه كما قال به العبادي في ختام مسرحية (المك نمر): 
يا روس القبائل إنتو تحيو تعيشو 
وجناح العرب بيكم يهبهب ريشو 
ما تحاسبونا بي أعمال سفيهنا وطيشو 
الرئيس عليه يضاري عورة ريشو 
نحن عرب أصال في حدودنا عالية أنسابنا 
ضرانا الخلاف بي سيوفنا نفتي رقاينا 
يا روس العرب بالدرية لم عقابنا 
نبقى ولاد رجل الغير يعملو حساينا 
جعلي ودنقلاوي وشايقي أيش فايداني 
غير خلقت خلاف خلت أخوي عاداني 
خلو نبانا يسري مع البعيد والداني 
يكفي النيل أبونا والجنس سوداني 
السوداني أخوك سوى حبو وسيلتك 
ساعدو وناصرو الفي إيدو برضها هيلتك 
البتمو ماساك شيلتو عدها شيلتك(18) 
ومن هنا تقرر الدراسة أن العبادي من خلال المسرحية انتصر للقيم الأخلاقية الهادفة 
للتوحيد/ الوطنء ونبذ الاقتتال؛ باعتباره شر يقضي على المال؛ والنفس, والوطن. كما ترتبط هذ 
النهاية أيضاً بالصراع (الأخلاقي) الخاضع للنظام القدري؛ حيث ينتصر الواجب/الوطن. ومن ثم 
تصبح الشخصيات في المسرحية أدوات معينة لتحقيق التصور الأخلاقي. وتكشف في الوقت 
نفسه عن القضية الملحة على فكر العبادي في المسرحية/ قضية الوطن/ الأرض/ الأمس التليد 
في مواجهة الطرف المضاد الاستعمار/ العدو/ اليوم (الآخر). وهذا المسرح عن ريطه باتجاهات 
المتقفين السوداقية» ال خف اليم هنيها باختلذف القوالي والقدوات من قفر وقصضة: إلى 
دراماء إلى فتكيل» إلى حكن مباشر. وها ها يمكن لمسه عت المقارثة بال اخرى في هده 
الدراسة؛ وهي (مسرحية صور العصر) والتي كتبت في أواخر الثلاثينيات؛ وتعتبر هنا صيغة للدرس 
الأخلاقي وهي للشاعر سيد عبد العزيزء إذ تعلي هذه المسرحية من أهمية للأفكار, وتبلورها في 
الحياة والأخلاق. وهي تتخذ من الأحداث المبنية بدوافع أخلاقيةء ومن فلسفة الأخلاق السائدة 
على الجسيد الصبراع ادى بين الخير والش مانا دراميا مهدا اساسا ! بح عن قاور اك 
الأفكار. 
ونظرا لما يقتضيه سياق مسرحيات الدرس الأخلاقي سن اعتداء آبدي ارخ للشر: وما 
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ية اها مع عايب مر للضي فقي 0 وة صدون اللتصير وال کت كن 
رة فة من رال النطوى التا ريت ر الا جلاعي التن مرها التجتمم السودائي في خلائينيات 
القرن ارين وقد كم انتكابها كموذها فى هذه الدراسة لين جروهر من هه 
الأول: احتفاء المسرحية بالقيم (الأخلاقية) بغض النظر عن الطبيعة الرومانسية: أو المالية التي 
تحدد مصدر هذه القيم. 
الثاني: اتجاه المسرحية نحو الواقع: واحتفاءها بحركة الواقع: ومحاولتها أن تقيم علاقة بين القيم 
والواقم؛ لذلك لم تتجه المسرحية ناحية ساحات الأندية كما كان متبعاً في ذلك الوقت أن تقدم 
المسرحيات بساحات الأندية الثقافية: بل فقد اتجهت نحو المكان السوسيولوجي الذي تنتمي إليه 
لمر د كن اا فرحا فى ل السيف عه اريخ الم 100 تم ايى 
الموظفين كم لالح جامع الإسماعيلية بالأبيضن: كم مدارس الأحفادء وتادى الخريجين بود مدئى. 
ونادي الإتحاد الرياضىء وغيرها من الأماكن. 
هذه الأماكن تمثل الطبيعة المنفتحة للمكان الذي تنتمي إليه مسرحية صور العصرء وهي 
سائعات تستقطي القيم فى فة الآخلاق وتستقظب الثوجه العام للحياة فى ذلك ارقت كما 
يتمثل ذلك في الأهداف الاجتماعية والثقافية العامة للأندية والمدارس ومنزل السيد عبد الرحمن 
المهدي. 
والشفل التي مهن الوا قى سر صر العصن هن اة اة 
والسوسيولوجية يرتبط بالظروف الجديدة في حركة القوى الاجتماعية خلال سنوات العقد الثالث 
من القرن العشرين. 
ااي الكش فة بقن مسو صو التصر هر القطوي: اللى كان خصيلة اجى 
التظرئ و العمل بالتتن السعرحي وحم الال بين هذا الغن رقم المع على خشبة المسرح 
واهتمام قادة المجتمع به. وأيضا استمرار التجربة والتجريب لتجميع أدوات المسرح المتيسّرة في 
ذلك الوقت من تأليف. وإخراج وتمثيل. 
٠-١‏ : سيد عبد العزيز والروح العامة للفترة : 
لم يعرف للشاعر/ سيد عبد العزيز من أعمال مسرحية سوى مسرحية صور العصر التي 
كنبها في العام 5 اس واخرجها الشاعر/ عبيد عبد اومن 01 إلا آنه كد كشب شعرا را في 
أرطي ,و الالء والحب العذري :ووك لكا آن لاعن على أ و فرح هدم مارا 
(أخلاقية) واضحة: يستمدها الشاعر من استيعابه للدور الاجتماعي والأخلاقي للمسرح. فهو يرى 
وظليقة امن كن اله" مر المشاكل اهارن عا جا وهی ذات ا 
التى كانت سائدة خول:فكرة السدرح فى الثلاثينات من القرن. العشرين بان بدرسة كنيرة تيدب 
النفوس» وتصلح المجتمع» وتقوده إلى ما يجب عمله لرفعة مستواه؛ لأنه وسيلة فعالة لتحقيق غاية 
ما من وراتها الت والتهديب» ول بكي المشكلات الاجماهية الى هى السيب هن عرقلة 
سير الأمة تجو اللشد م والرقي: 
وهذا الفهم لفكرة المسرح نز نحو متظومات [القيم الأخلاقية والسلركية) ودورها فى قدعيم 
اليفك ا اهي ١‏ للك كانه الوط الح يدركيا سيد هيك العريز ليبيت بديدة عن زود 
الفترة وظروشهة السياسية العافة؛ إذ كان سيك عبد العزيز هن الذين يمظن الطبقة الأعيائية 
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الأنصاريةء المنشغلة بالواقع. فوجهت الاهتمام لقضايا الاحتلال الأجنبي» وللمشكلة الاجتماعية 
وأسبابها (الخلقية). وهذا يتضح جليا في دعم هذه الطبقة للمسرحية وعرضهاء بتوفير المال 
ومكان العرضء وفي ذلك دعم واضح للمسرح باعتباره وسيلة لبلورة الحس الوطني والقومي. من 
خلال رؤية أخلاقية اجتماعية وربما سياسية في بعض الآحيان. فكانت المشكلات الاجتماعية التي 
يطلب المسرح حلها - هي السبب في عرقلة سير الأمة نحو التقدم(٤):‏ ا 
۲-١‏ : صيغة الأخلاق من واقع الأسرة : 
حين يطبق سيد عبد العزيز تصوره النظري لوظيفة المسرح» يعبّر عنه بصدق شديد في 
مسرحية صور العصر. رغم أن هذه المسرحية لا تبلور العامل الأخلاقي بعمق رؤية مسرحيةء بسبب 
اقتضاب موضوعها التربوي؛ إلا أنها تمثل إحدى المحاولات الجادة في كتابة النص المسرحي 
الشعري بلغة عامية سهلةء تحاول أن تتخذ من أوزان الشعر الشعبي ' الدوبيت ' وتقسيماته الفنية. 
ولكنها تجنح إلى السجع والنظم أحيانا كثيرة. للانحياز إلى جانب سلوكي وأخلاقي معيّن - في وجه 
مواضع سلوكية أخرى مرفوضة. ومن جهة آخرى يمكن اعتبار صور العصر من البدايات المبكرة 
الى حاولت أن تجمل من المشكلة الاجشاعية مضموتا للتعليم والإرشاك: ومعرضا لاضطقاء درس 
أخلاقي؛ وصياغته في أسلوب مسرحي. 
قالقي يمكن استقتصاقه فى سدرحية صدور الحصير هو اارتمادها قنانا عن وضع جذور 
وتفسيرات سياسية للصراع الاجتماعي» وتجنب البحث في جذور المشكل الاجتماعي والأخلاقي 
من خلال البحث في جذور النظام السياسي» وآثرت البحث في سلوك الأفراد وطبيعة مواقفهم 
الأخلاقية. 
والجانب الذي يغرس جذور سيد عبد العزيز في المذهب الأخلاقي هو تجسيده لجوهر الصراع 
على المسرح؛ الصراع الذي يقوم بين الإنسان والمواضعات الأخلاقية والسلوكية التي أقرها هذا 
الإنسان بنفسهء مما جعل من تعرية هذه المواضعات نسيجا لملامح الرؤية الأخلاقية ولما تشي 
به من لبوس رومانسي أيخيا . وهذا ما نجده واضحا في أشعاره. 
ولما كان هذا الضرب من الضراع قرينا لوسائل الضبط الاجثماقن والأخلاقي ولي يديا 
عما هو غائب من حريات وحقوقء وآمالء في فترة الثلاثينيات في السودان (وهي فترة استعمار 
واضطهاد وكبت)؛ فإن شخصيات سيد عبد العزيز لا تكشف عن صدامها وتعارضها مع القوانين؛ 
والأنظمةء والأعرافء والمعايير التي اتخذت حكم القانون في تطاولها على حقوق الأفراد . وإنما جل 
ما تكشف عنه - هو تعارضها مع المواقف الأخلاقية العارضة؛ لذا لا يهتم سيد عبد العزيز بإثارة 
الأحاسيس المفجعة؛ بل يهتم بما يتبلور من قيمتي الخير والشر من مواقف العطف أو الشذوذ في 
سلاك كات الفسركية ع وفعي الدراهة مصندافا ذلك في مسرحية صو العهيرا حي 
لا تمس جوهر القنضية الأجتماعية؛ وإثما يلامس قشورها يرفق: كما تضم فيها مالم الحبياغة 
الفسرعية اماو امقهي لأ يك سوا اسا ا مثلم يقن مين ا 
محمد: كيف يسيبوا التعليم دي تبقى بليه 
سلمان: مدام كلم عايزين يبقوا أفنديه 
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ويسيبوا التجارة والزراعة الحيه 
وفسييوا الضتاعة وغيرها لاه 
محمد: الحقيقة اتجاههم خاطئْ 
عطا المنان: دي حالة خطيرة فيها العقول محتاره 
سلمان: التعليم؛ التعليم أصله كيمياء تحل بيها أي عباره 
والإنسان من غير علم ما بسوى حتى الباره 
يصح ياناس نعيش من غير فكر ودباره 
والناس في ابتكار الاختراع تتبارى 
عطا المنان: والله ما بصح. 
وعلى ضوء سياقات مسرحية مثل المثال السابق؛ نجد الشاعر سيد عبد العزيز يهتم بالمضمون 
الأخلاقي للحوار. ومثل هذا الحوار يؤثر في البنية المسرحية بصورة شديدة؛ إذ أن الحوار يتحول 
إلى وسيلة لبسط الأفكار الأخلاقية؛ واحتواء المقاومة الشديدة للانحراف في سلم القيم مثل: 
شمان :كيف حل اة هلما ما اتنلسه 
ورينا الطريقة إليها إتامنت 
حماد: إن الاستقامة هي التقويم لوليها اتحملت 
زان کت طريقها سملتو اتيملك 
وفكذا فى سياق كل السرحية لا مخرج سيد كيد العزيز من الوعظل والأرشاد: هما جعل 
الكثير من المقاطع المسرحية مثقلة بالنصائح؛ ونقد العيوب» وتوبيخ أصحابها بأسلوب حاد تارة 
ومترفق تارة أخرى. ومن تتبع مقاطع المسرحية؛ تجد الدراسة جملا مسرحية تسير على المنوال 
التالى: 
ها عطا عايزك تبرهن ليه في جو هادي 
عن آوجه التقدم أول بادي 
سلمان: نيلكم جاري وواديكم مخضر ونادي 
وعملكم بدوا روح اتحاد النادي 
عطا: صحيح متطور يكون نادينا أعظم هيئة 
محترمة ومهذبة في الوسط والبيئة 
لو 
سلمان: آه مالك لويتها 
غطاة. لو اتهذوا أطراده قن الذهاب والجيفة 
جدوا باجتهاد ونفوا الطباع السيكة 
سلمان: تمام تمام يا ابني الاتحاد هو مرغي كل المال 
والسامن الببين بطاح بسناهد وه مال 
تتقاس الرجال بجلايل الأعمال 
فى التقوين عند ايقزال الما 
ويترسب في أغلب الجمل التي جاءت على هذا المنوال الكثير من معاني الأمثال والأقوال 
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المآثورة مما جعلها تنوء بروح الخطاب وتنحاز للمضمون المباشر: 
لمان آقف با مس سويت كان القالو | فكه وار 
محمد: نعمل إيه يا عمي سلمان الدنيا أعذار والزمان أخطار. 
سليم: والإنسان ما بنال غير رزقه حتى إن طار 
سلمان: والمات ما بشيل لا درهم ولا قنطار 
محمد: وإن كمل العمر ما بكملوا الأوطار 
ومسرحية صور العصر بذلك. لا تعتمد على إثارة المشاعر, أو التأثير العاطفي على المشاهد؛ 
وإنما تعتمد على مخاطبة العقل أو النفس؛ شأنها في ذلك شأن الكثير من المسرحيات الأخلاقية 
التي د تاريخ المسرح. 
5- -؛ : بنية الخطاب في مسرحية العصر : 
الد رت رت شعو العصر عن معارضة نابعة من الواقع دون أن تتناقض مع نظمه 
السياسيةء وقوانينه الاجتماعية؛ لأن الواقع لدى سيد عبد العزيز لم يكن يتمثل في نظم وقوانين. 
قد ها يتمخل فى مراصقات اخلاقية: وفى ذات الرؤية الثى تحدها فى شفره والمفمظلة فى 
الاهتمام بالبيئة السودانية الأصلية في قيمها وأخلاقها السمحة الرفيعة. وقد عيّر عن ذلك في 
رؤيته الجمالية للمرأة بوصفها كائن يمثل الحياة؛ فهي كالبدر؛ كالقمر المنير» كالشمس. كالغزلان. 
كالزهور. وأنها لطيفةء وديعةء رقيقةء عزيزة النفس. تغفض بصرها حشمة ة وإيمانا وأخلاقا عالية, 
ورزينة عفيفةء ترفض التبرج» والسفورء والنميمة: 
خفيفة روح حشيمة رزينة ما دناعة 
تقية نقية عافة كمان معاها قناعة 
عجبي يزيد إذا هي للسحر صناعة 
يصونها إذا رنت ومن النسيم رتناعه 
عاصي الجيل جمال صرح لها بالطاعة 
سمعي وبصري يشهدوا والشهادة قطاعة 
نبيهة فهيمة زاكية آم بسمة سطاعة 
وصامت فاها لا قطاعة لا قطاعة (5؟) 
ومن ثم كانت مسرحية صور العصر نموذجا بارغا للموقف الأخلاقي من الصراع الاجتماعيء 
فالمسرحية تكتسب بما في هذا الموقف من دلالات المعارضة - قيمة اجتماعية. وتكمن أهمية 
هذه القيمة الاجتماعية في أنها تمسك في كثير من الأحيان بمواضيع ذات حساسية ملتهبة حقاً: 
مثل: محاربة السكرء البطالة؛ التعليم» الزواج بأبسط شيء دون المغالاة في المهور. 
والتطور الفني الذي يمكن أن تسجله الدراسة للمسرحية هو اعتمادها على مادة الواقع 
الاجتماعي. 
0-5 : البناء المعماري في مسرحية صور العصر : 
لم يخضع سيد عبد العزيز في مسرحية صور العصر لبناء مسرحي محددء ولم يكن متآثراً 
بأي من آسس البناء الفني للمسرحية؛ إنما صاغ حوارا مسرحيا جاءت فيه الشخصيات مسطحة 


۸ 


الأخلاق السودانية 


مفتقدة للوحدة العضوية وتحاول أن تحكي حكايات دون تحديد مواقف وأفعال درامية تتطور؛ وإنما 
اعتمد على الحدث في تسلسله الزمني دون أدنى تشكيل يقود إلى الصراع الدرامي» أو يدل على 
تون واه وف جه كابير القصصن الك اسوخ مير طبيعيا يتطق الزات فتكون 
الغاية التي يهدف إليها التركيب العام للمشهد - هي الوصول إلى بنية الحدث المتمثل في القيمة 
تسير في خط مستقيم دون توتر. 

وذلك على النحو التالي: 


وعليه فالدراسة تثبت أن البناء المعماري لمسرحية صور العصر - ينطلق من صور ذهنية 
مستمدة من البيئةء والواقع الاجتماعي. والأخلاقي. يمثلها سيد عبد العزيز في تشكيلات حوارية 
تقوم على إسقاط ما هو أخلاقي فيما هو فني على آساس السبب. والنتيجةء والنصيحة. كما أن 
بنية الحدث ظلت حبيسة الموضوع الذي يدور حول التقابل بين السلوك الكريم: والسلوك الرذيل. 
وبالتالي ظل النظام السردي هو المسيطر على البناء المعماري للمسرحية. 


خاتمة : 

ومن كل ذلك تخلص الدراسة إلى أن التعبير الأدبي والفني في السودان (وخاصة فنون 
المسرح والشعر) حاولت أن تصور الأخلاق السودانية في إطار العرقية العربية في محاولة 
لوضعها في صورة معيارية. وبذلك كانت محاولة الدراسة الكشف عن هذه الصورة من خلال بعض 
النماذج. 
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هوا 53 : 

)١(‏ السيد يس: التحليل الاجتماعي للآدب. دار التنوير للطباعة والنشر- بيروت لبنان. 

القاهرة- مصر. 

(؟) أزهري التيجاني: القيم الخلقية وتطبيقاتها التربوية. شركة السودان لمطابع العملة 4١٠٠م.‏ 
)٤(‏ توري نوردنستام: الأخلاق السودانيةء دار جامعة الخرطوم للنشر. 

Baz Kershaw: The Politics of Performance. Radical Theatre as cultural (o) 
۱44 Intervention. Rotlage. London and New York 

(1) قيصر موسى الزين: الأيديولوجيا الأفريقية وسوسيولوجيا الأدب» ورقة مقدمة لمؤتمر الحضارة 
الأفريقية على أعتاب القرن الحادي والعشرين- جامعة الخرطوم ۱۹۹۹ م. 

(5) سورة البلد آية (4): 

(١ 5‏ سورة الزمر آية (؟59). 

(١1)لوسيان‏ قولدمان:البنيوية التكوينية في النقد الآدبي.مؤسسة الأبحاث العربيةءبيروت لبنان 19/7 . 


52 (۱۳( (۳( 

)١4(‏ حمزة المك طمبل: الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه الخرطوم عاصمة للثقافة 
العربية 6١٠5م.‏ 

)٠١(‏ إبراهيم العبادي: ( المك نمر)؛ مسرحيةء وزارة الإعلام والشؤؤون الاجتماعية الخرطوم- 
السودان .١935‏ 

/٤/١١ جعفر ميرغني؛ المك نمر والحركة الوطنيةء جريدة الرأي العام العدد ۱1۷۹ء بتاريخ‎ )١1( 
آم.‎ 5 

)1٠(‏ خالد المبارك: حرف ونقطةء منشورات معهد الموسيقى والمسرح» الخرطوم» السودان» 
//اىام.. 


(10) اهم الاد مرجع ساق 
(15) إبراهيم عبد الله غلوم النخاصية البتقردة فى الخطاب السرجي المشفع اللقاض ابو ظطبى 
/151ام. 

ده لازي مدا مرا سو الو و 2 الو رار 

(91) ق 

اال ف 

١‏ طارق الصادق عبد السادم: الضيظ الأجماع بين التسوذع الناماتى والتمرتح الإسلاي. 
مجلة تفكر مجلد ( 5-١‏ ) معهد إسلام المعرفةء جامعة الجزيرة ود مدني- السودان 

)۲١(‏ محمد عبد الرحيم: نفثات اليراع في الأدب والتاريخ والاجتماع: 3751ام. 

(10) سيد عبد العزيز: ديوان أنة المجروح - دار البلد؛ الخرطوم 55359ام. 


الأخلاق السودانية 
مقدمة لدراسة الأخلاق السودانية 


صورة الأخلاق السودانية فى التعبير الأدبى والفنى 
( هت وحى كتاب الأخلاق السودانية ) 


د. خالد المبارك 
جامعة الخرطوم 
"ولكنه دين أردت صلاحه , أحاذر أن تقضى عليه العمائم !" 
رائد التنوير الإسلامي محمد عبده 
توفي قبل أسبوع من كتابة هذه الورقة - البابا يوحنا بولس الثاني في مقره بتل الفاتيكان في 
روما؛ حيث يقيم البابوات تقليديا منذ عام 1574م في دويلة مساحتها أقل من كيلو متر مربع. 
أقام البابوات في القرون الوسطى منذ عام 1178م في روما. وكانوا عندئذ يسيطرون على 
الأمبراطورية الرومانيةء ثم الأمبراطورية البيزنطية (الشرقية). يقال الملك أو الأمبراطور إذا لم 
يحظ برضاهم ويصدرون الفتاوى بإخراج الناس من الملة ( تكفيرهم ). أما أساس قوتهم تلك؛ فقد 
كان الإيمان القوى في أوروبا بأن الملوك والأباطرة ظل الله على الأرض - يحكمون بتفويض من 
الحق عز وجل. وآن من يخالفهم أو يعارضهم يعارض مشيئة الإله العزيز. وكانت الكنبيسة الناطقة 
الرسمية باسم الدين؛ لذا اكتسبت مكانتها السلطوية السياسيةء استنادا على أن القوانين الدينية 
صالحة لكل زمان ومكان. لكن الاكتشافات العلمية المتواترةء والتقلبات الاجتماعية المرافقة لهاء 
ونمو الرأسمالية على حساب العلاقات الإقطاعية - هزت الصرح الشامخ: المنطلق من أن الدين 
والقوانين الدينية - أساس لفهم المجتمع الإنساني وتطوره» وتقلب مفهوم الأخلاق فيه. 
تضافرت الثورة الصناعية: والثورة الفرنسية. وحرب الاستقلال الأمريكية على دعم الاتجاه 
الذي بلغ مدى بعيدا عام ”114م؛ عندما أعدم الملك تشارلي الأول في إنجلترا وصارت القوانين 
' الوضعية ' هي الأساس لعلاقات الحكم. لم يحدث ذلك بين يوم وليلة» بل حرثت الأرض عندما 
اختلف الملك هنري الثامن مع بابا روما؛ ففصل الكنيسة الإنجليزية. وصار هو رئيسها . وهو الوضع 
السائد حتى يومنا هذا؛ إذ تخضع الكنيسة للملك (الملكة). ويخضع الملك (الملكة) للبرلمان 
الذي يسوده رموز الطبقة الوسطى والعمالية. ويوشك أن يلغى مجلس اللوردات آخر بقايا النظام 
الاجتماعي القديم. 
أما من الناحية الدينية الصرفة؛ فإن التنوير والإصلاح بدآ بمارتن لوثر ( ٠١١١ -٠١۸١‏ ) الذي 
ترجم الإنجيل للألمانية وتحدى السلطة البابوية الروحية والسياسية. 
أما الفيلسوف والمفكر الإنجليزي جون لوك ( 7577١م-‏ 5١17م)؛‏ فقد دعا إلى الاعتماد 
على التجربة العلمية والإنسانية الملموسة لاستنباط القوانين واللوائح الوضعية. ويعتبر من رواد 
الابتعاد عن التفكير الديني الذي يجد تفسيرا لكل المجتمعات في النصوص الدينية التاريخية. 
ورصفاؤه في فرنسا هم فولتیر” (1194م- ۱۷۷۸م) وروسو (11717م- ۷۷۸١م).‏ فدعوة التنوير 
كانت أوروبية شاملة حمل لواءها في ألمانيا 'لايبنتز” (1157م- 1711١م)‏ والسنج” ( ۷۲۹م- 
١للاام).‏ 
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بكلمات أخرى: إن القول بآن ' كل أفكارنا تنبع من تجاربنا الإنسانية ٠'‏ وليس من النصوص 
الدينية التاريخية - هو الذي دفع بالسلطة البابوية تدريجيا من السيطرة على أباطرة وأمبراطوريات 
إلى رقعة صغيرة من روماء يعيش فيها البابا معزولا. أي أن التتوير كان خُطى على طريق التخلي 
عن التفسير الديني للتاريخ؛ والمجتمع والقوانين التي تحكم العلاقات بين البشر. وتلقي بظلها على 
آدابهم» وفتونهم» وأخلاقهم. 
هذا ما كان من أمر أوروبا؛ ماذا عن الفكر الإسلامي؟ هل نحتاج إلى إصلاح مواز لما حدث 
في المسيحية على النحو الذي يدعو له د. عبد الله النعيم في كتابه “نحو إصلاح في الإسلاه”؟ 
هناك إجابتان على هذا السؤال: الأولى هي أن المجتمعات الإنسانية متماثلةء وهي تمر بمراحل 
تطور متشابهة يصرف النظر عن الدين السائد: وعليه فإن ظاهرة الإصلاح ينبغي أن تكون إنسانية 
شاملة؛ لا تختلف إلا باختلاف أسماء الرواد وتفاصيل الإصلاح وخلفياته. لذا فإن الإسلام بحاجة 
أيضا إلى إضلاخ شبيه يها حدث قى السيحية. هذا الإصلاح قرط من شروط الشدم في 
المجالات كافة. 
آما الأنجاية الكائية» طتقول» إن المجحسات الآفسائية متشابية:لكنيا خت جذريا باختلزف 
قافاقها وآدياتها: وان ها سحي على المسيحية 9 ور أن نطق على الإسلام؛ أو اليهودية. أو 
ع . الأسانيد التي يمكن أن تدعم هذه الإجابة الثانية هي أن الإصلاح الذي دعا له مارتن 
لوثر” لم يكن شاملا؛ لأن عدد الكاثوليك والبروتستانت يكاد يكون متساويا في ألمانيا نفسها. كما 
أن دولا لم تستجب لدعوة الإصلاح الديني - تقدمت» مثل: فرنسا وأسبانيا. 
فضلاً عن ذلك؛ فأن التمرد البروتستانتي ضد البابوية والكاثوليكية -لم يكن نموذجا يُحتذى في 
بعض معالمه. فالمهاجرون البيورتانز إلى أمريكا تفننوا في التعذيب بالإغراق وقطع الآذان وأسهم 
“كالفن” ورجاله في حرق القس الأسباني “سيرفنتس” في جنيف عام ١١١٠م‏ في مكان لا يبعد 
كثيرا عن موقع لجان حقوق الإنسان للأمم المتحدة حاليا! 
وجهة النظر الأخرى هي أن الإصلاح الديني الإسلامي ضرورة؛ لكنه لا ينبغي أن ينطلق من 
مصطلحات مسيحية أو مفاهيم مسيحية:؛ بل يستقصي المفاتيح الفكرية الإسلامية الموجودة في 
التراث ويوظفها لكي ينفض غبار عصور الانحطاط وقفل باب الاجتهاد. 
المفاتيح موجودة في سيرة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي فصل بين تصرفاته 
كنبي يوحى له؛ وكسياسي يستنير بآراء أعوانه ويفير خططه إذا أشاروا عليه بأفكار أفضل. وموجودة 
في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب الذي أدخل تعديلات وآضاف إضافات بعد وفاة سيدنا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) الاح نت عن عبادة النصوص حرفيا والتزم بروح النصوص. وفي تراثا 
القديم آراء وممارسات “أبي حنيفة النعمان”. وفي التراث “ابن رشد” (77١1م-‏ 1148م): وفي 
التراث الحديث نسبيا ‏ “محمد عبده وقائمة متزايدة من المفكرين المتحررين. 
تقف في مواجهة التحديث الإسلامي مصدات هائلة تدعو للتمسك بحرفية الدين دون 
تصرف أو اعتبار لآثار القرون: وتجد تمويلاً هائلاً من الدولارات النفطية الوهابية التي تعتبر أكبر 
عوائق التحديث الإسلامى. 
الشيء: المؤكم هو أن ثذاء الإصلاح الإسلامي الصادر مسن الخارج جز هخ حملة الحرب كيد 
الإرهاب - لن يفضي لأية نتيجة إيجابية؛ لأن تجديد أية ثقافة - دينية كانت أم غير ذلك - لا بد أن 
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ينبع من داخلها. ويشمل ذلك الإجابة على السؤال: ما هو الأخلاقي واللا أخلاقي. 
قد تحفزنا الدفعة الخارجية للتحرك في مجالات معينةء لكنها لا تصلح أكسجيناً لركاتنا الدينية؛ 
لأنها تنطلق من مواقع غير مؤاتية. 
هناف حاجة لديو ا تة ينيع بق دال الشنافة الآسلامية هما ماضها القديه 
والأكثر حداثة. المقارنة بالمسيحية لا تضيرء لكن استعارة المصطلحات مثل "الإصلاح' بها مزالق. 
كما أن لفظ ' التنوير ' به أيضا مزالق بسبب جذوره التاريخية التي لا مثيل لها عندنا. ولا يمكن 
دراسة الأخلاق والمثل بمعزل من هذا البعد المحوري. 
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صورة الأخلاق السودانية فى التعبير الأدبى الفنى 
(مت وحى كتاب الأخلاق السودانية) 


هذا الموضوع شائك ومعقد ومثير للجدل ولا ينجو من يتناوله من الخوض في قضايا 
يقي الان ( والباحكرن العلا مالا : فالاخلاق بين الحماقات دات الأصول العربية (أو 
الجماعات المستعرية) في السودان الشمالي - غير متجانسة؛ أي أنها تختلف في شرقي السودان 
عن دارفور وكردفان» وتختلف في وسط السودان عن شماله. ومن الملاحظات حول الكتاب - أن 
المقاياؤت | رك فل هذة كليل خد :واا اتحصيرت فى طا وط الوا وتال 
ولحسن الحظ أن جذور السلوك الأخلاقي في منطقة الجزيرة موثقة تاريخياً منذ عدة قرون في 
ذلك الفقر القادو عفاي الطيشات نود شيت الله ومن الفراكت أن قل المسائل التي قدو ا جديدة 
- سبق أن شغلت الناس قبل خمسمائة سنة حينما كان الإسلام المستجد نسبيا وقتئذ يسيطر على 
السلطة السياسية في القمة بينما تتفاعل تعاليمه اجتماعيا مع الموروثات الأفريقيةء والمسيحية, 
والتوبية القديية. ` 
نجد في الطبقات (تحقيق يوسف فضل حسن/ الطبقة الثالثة- الخرطوم 1580م) 
استهجان الخفاض الفرعوني (ص0١١)‏ ونجد فوا هر تقدمية مستنيرة مثل موقف الشيخ أبي 
دليق الذي أوصى بأن تتولى الأمور بعده ابنته عاكشة (وليس ابنه) فنفّدت الوصية بالفعل (ص۷۲) 
ونجد التأثر بالمسيحية في سيرة الشيخ حسن ود حسونة الذي زعم أنه يحيي الموتىء ويبرئ 
ذوي العاهات (ص45١).‏ ونجد سيرة الملامتية الذين يفعلون ما يخالف الشرع صراحة؛ فالشيخ 
“صغيرون الشقلاوي” كان يرد المطلقة ثلاثاً دون أن يدخل بها آخر ا عن جاع العرايا" 
الذي يدل اسمه على أسلوب العبادة فيه. ونجد سيرة “سلمان الزغرات” والشيخ “إسماعيل” 
صاحب الربابة الذي فتن به الصديق الشاعر الراحل “محمد عبد الحي”. كان يجمع العرسان 
ويعزف لهم ويرقص. وهناك بالطبع جماعة أبي جريد؛ وهي جماعة سرية لها لغة جسد خاصة 
وقاموس خاصء وممارسات اجتماعيةء وربما جنسية غريبة. 
ولبسن لحر ا جر وعد عار اكه الفاتح اصطحب معه علماء كان غرضهم نشر 
الإسلام الرسمي ' الكلاسيكي' بعد أن سمع المصريون بالبدع السودانية من الأزهر بين القادمين 
من سنار ومن دارفور. 000 
وليس بمستغرب أيضا أن محمد أحمد المهدي منع الموسيقى منعا باتا في سياق محاربته 
للبدع. 
بل أن الحركة الإسلامية الحديثة تعتبر ( من إحدى الزوايا على الأقل ) استمراراً للجهود التي 
بدأت عام ١١۱۸م‏ في تبصير السودانيين بالإسلام ' الحقيقي' . 
فقد حظرت تورة الإنقاذ الزار وعبست في وجوه الذين يزورون النيل بعد عقد القران 
(استرارا لتقاليه سايقة الاسام ستجشرة هن الفكرة الثى كان فيها أسلاضا يقدسوة 000 كنا 
حاول النميري بمساندة الإسلاميين عام 1587م تطبيق " الإسلام الحقيقي السليم مائة ب 
فأحرق القاضي المهلاوي الكتب» وحكم المكاشفي طه الكباشي أحكاما تبعها قطع 0 ا 
من خلاف. والصلب» ودخول منازل الناس بحثا عن الويسكي ثم جلدهم. 
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امتص المجتمع السوداني هذا التوجّه كما يمتص مخفف الصدمات في السيارة ارتجاجها. 
انتهت "جمعية مبتوري الأيدي". ولم نعد نسمع عن الأحكام الحديةء إلا عندما نراجع نصوصها 
الجامدة في الوثائق. 

ومن سخرية الحوادث والليالي أن أكبر تحد يواجه الأخلاق السودانية التقليدية الواردة 
في كتاب ““توري نوردنستام ” هو إصلاح الاقتصاد على الخطوط التي اتفق عليها مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي منذ عام ١1515١م.‏ وضعت تلك السياسات السودان على طريق التحديث. 
والانتقال من مجتمع تسوده العقلية الجماعية المشتركة إلى حياة تسودها النزعة الفردية 
..D1DUALIM‏ أدى ذلك الإصلاح إلى الفقر المذل الذي أخل بالكرم المشهور, كما 
أفرز ما يقال عنه تأدبا " الظواهر السالبة ' في علاقات الجنسين. تزامن ذلك مع واحدة من 
أعجب التطورات الإيجابية وهي القضاء على ' التوب ' لا بيد الشيوعيين بل بضغوط وإغراءات 
من الإسلاميين تحت شعارات: مظل: * الحسن أشفر بالحجاب *؛ الأمر الذي أدى إلى تحرير يدي 
المرأة من أغلال التوب» وتحرير ساقيها في المشي. أما أفضل تلخيص للتحول فهو ' السبيل الذي 
بفلوس" في السوق المركزي بشمبات والمجمعات السكنية الخاصة! 

إن الزمان وحده هو الكفيل بالإجابة على السؤال: هل تكفي صناديق التكافل لإنقاذ الأخلاق 
السودانية ( مثل الكرم والفضيلة ) التي حول دون أن اکل الغتاة تدا آم لأ 
الطيب صالح : 

من الأعمال التي تناولت الأخلاق السودانية فيلم عرس الزين (إخراج خالد الصديق 
الكويتي).فقد أوقف الأستاذ بونا ملوال حينما كان وزيرا للإعلام أيام حكم النميري عرض الفيلم 
بحجة أن بائعات المريسة والهوى من أصول جنوبية؛ الأمر الذي يشكل استفزازا واستهانة. 

أما شخصية “بت مجذوب” في موسم الهجرة إلى الشمال- التي صدمت وأمتعت القراء 
بحديثها الصريح عن الجنس؛ فقد آدت إلى حظر توزيع الرواية في المغرب وعدد من البلدان 
العربية. جدير بالتسجيل أن بت مجذوب تنحدر أيضا من أصول غير عربية. ويتسق هذا مع ما لم 
يترجمه د . أحمد علي المهدي من النسخة الأصلية لكتاب “نوردنستام” من أن الأرقاء المحررين ' 
ليس لديهم شرف ولا كرامة ' حسب إفادة أحد الذين أجريت معهم المقابلات. 

يفسّر هذا عمق أسباب النظرة العنصرية تجاه هذه الجماعات في الشمال السوداني؛ بالذات 
في المناطق التي يعيشون فيها منعزلين» دون أن يرحلوا عن مناطق استرقاقهم. 
حمدنا الله عبد القادر : 

أكثر المؤلفين المسرحيين شعبية فى السودان هو حمدنا الله عبد القادر أطال الله عمره. وقد 
قناول الأخلاق السودائية بكياسة فاكقة لكق مساسيلاته الأذاهية مكلا ' الحيظة المايلة * أوقفت 
في الستينيات والسبعينيات من جراء احتجاجات أخلاقية؛ رغم أن أفضل أعماله 'خطوبة سهير' 
(١۹۷م)‏ عرضت عشرات المرات من إخراج مكي سنادة دون إشكال. 

يدرس حمدنا الله في خطوبة سهير شخصية رجل مدمن على شرب الخمرء لكن شخصيته 
ممتازة في كل شيء آخر. يقترب يوم خطوبة ابنته سهير. ويحرص الجميع على إخفاء النقود منه؛ 
لكلا يسكرء فيفسد المناسبة. يتحصل على مبلغ ما ويسكر بالفعل؛ لكن الحياة تستمر. نص صعب 
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للغاية؛ لأن الرجل لطيف بدرجة تصعب معها إدانته! 


الخرطوم بالليل : 
وقد عالجت في مسرحية “الخرطوم بالليل” التي نشرها لي مركز عبد الكريم ميرغني 
E El 0١‏ تتوافر فيها فرص الاختلاط في جو 
معافى. كما عالجتٌ مسألة الخفاض الفرعونيء وتجاوزات المتزمتين الذين ينصّبون أنفسهم حماة 
للأخلاق دون دراية. لا أتصوّر أن النص الكامل يمكن أن يعرض داخل السودانء رغم أن الأستاذ عبد 
الحفيظ محمد أحمد قدّم ' نصا مهذباً " عام ۱۹۸۸م بالمسرح القومي بعنوان: " هلال مريخ "! 
الفن التشكيلى : 
تلاحظ أيضا آن الفن التشغيلي السوداق مقرق فى التجريد بعد تضاعد موجات العف ضد 
التماثيل (تحطيم تمثال غاندي في السبعينيات. وتحطيم التماثيل التي بوزارة الإعلام -الفنون 
الشعبيةء وتحطيم التماثيل في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية). 
كانت كلية الفنون قبل الاستقلال قستخدم " موديلات " نساء ورجال أحياناً. اختفى هذا التقليد 
اا 
أما في مجال الموسيقى والطرب؛ فقد حطمت الآلات الموسيقية أيام المرحلة الطالبانية 
من ثورة الإنقاذ ( مطلع التسعينيات)؛ وأحرقت أشرطة بالإذاعة والتلفزيون؛ وجففت 'منابع الطرب 
والغناء" بعدم رصد مكافآت مالية للمطربين الجددء ودفعهم نحو الأناشيد الجهادية والمدائح. ولا 
تزال هذه السياسة سارية المقمول يام " الأخلاق السودائية " وحمايثها: وقد كاخر تدفق الدعاة 
الفاسين الذين بتشروةخ الأفكار الفعادية للتساء ولاكذاب والقفوض ويعارطنون الاسففال الاد 
النبوي الشريف. ولديهم حلفاء داخل الدواكر الرسمية بالسودان وخارجها. وهم " لاجئون " عندنا 
بعد أن ضيّق عليهم الأمريكيون الخناق في السعوديةء ودول الخليخ العربي. 
توقعات وخلاصة : 
لقد انكسرت شوكة المشروع الطالباني في السودان منذ ۱۹۹۹م ( الانقسام ) وظهرت الآن 
بواد إيجابية في مجال علاقة الأخلاق بالآداب والفنون. إذ أعيدت حصة الفنون والدورة المدرسية 
الثقافية كما أعيدت اللغة الإنجليزية: بل صارت (بفضل اتفاق السلام) لغة الدولة والتعليم مع 
العربيةء كما تم الاعتراف باللغات والثقافات الأخرى. 
بيد أن موضوع الأخلاق سيطل برأسة حتما خلال سنوات الانتقال القادمة؛ لأنه لا ينفصل 
عن تصوير الأدباء والفنانين للمجتمع. ولأنه قبل كل شيء ساحة الصدام بين أفكار التنوير, والأفكار 
الظلامية التي تريد أن تستتبط القوانين من التاريخ لا من نبض المجتمع الحي. 
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ملحف الملاحظات النقدية 
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على ورقة د. عبد الله إبراهيم الشكري: 


e 


هذه الورقة مهمةء وقيّمة. وفي غاية الروعة. وهي مهمة لأنها لفتت أنظارنا إلى ضرورة 
تحليل» ودراسة؛ وإدراك المفاهيم الفلسفية للآأخلاق من منظور فلسفي إسلامي في المقام 
الأول؛ وإجراء مقارنة بينها وبين المفاهيم الغربية لفلسفة الأخلاق. خاصة وأن مناهجنا 
التربويةء والبحثيةء والتعليمية - تقوم في أساسها على تبني الفلسفة الغربية؛ سواء بصورة 
مباشرة؛ أو غير مباشرة. وجعلها القاعدة والمنطلق العلمي الذي يهيمن على أفكارنا. 


. رغم الجهد الكبير الذي بذله الدكتور المرحوم أحمد علي محمد المهدي لكتاب ' توري نورد 


نستام” الأخلاق السودانيةء إلا أن بها بعض التعقيد مما يصعب فهم المقدمة المشحونة 
بالمصطلحات والتعريفات لمناهج فلسفة الأخلاق ومفرداتها. 


على ورقة د. شمس الدين يونس نجم الدين: 
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انطوت الورقة على نقد فلسفي رائع لآراء نوردنستام”؛ خاصة فيما يتعلق بمفهوم 
الأيديولوجيا كمشروع لتفسير الواقع وما يتضمنه من أشكال من الصراع الذي يمثل أهم 
عناصر الدراما. هذا النقد الجرئ والمنطقي - مهد لطرح الموضوع الأساسي للورقة 
وعرضه. وهو استخلاص صورة الأخلاق السودانية من التعابير الأدبية والفنية؛ باعتماده 
على نماذج اختارها بعناية. وقام بتحليلها تحلیلا نقدیا متميزا توصّل من خلاله إلى نتائج 
مهمة للأخلاق المعيارية التي عبر في خاتمة ورقته. 


. فقط هناك النماذج المختارة من السودان الشماليء كما أوضح هو بنفسه في (ص؛) 


وبالتالي تقع الورقة في الخطأ بينه وبين غالبية الأوراق؛ بما فيها ورقتي نفسهاء وكتاب 
“توري نوردنستام” (الأخلاق السودانية). 


على ورقة د.إدريس سالم: 


۸ 


احتوت الورقة على ملاحظات صائبة ومهمة حول أوجه القصور التي تضمنها كتاب توري 
نوردنستام. وقد نبه الدكتور إدريس سالم في أكثر من موضع في ورقته القيمة إلى ضعف 
العينة المختارةاللبنحف زا فلاف طلاب: جامعيين ).هذا بالإضافة إلى أن مجكمع الدراسة 
السوذان الشماني'ر النيلى ) ل ب السودان ككل مرا :فى الستتيات (إزمن إصداد 
اله ر انركف اكور كما أن ال كر موسي ]شان ال اف اک بين 
المجال الفلسفي للدراسة والدراسات الاجتماعية. وهذا التنبيه صروري» ومهم ومفيد . 
ويتسق تماما مع وجهة نظر الفولكلوريين. 


ري و ES‏ د. إدريس 
سال (السودان التشمالى/ الثيلي). 


؟. تكمن قيمة هذه الورقة المتميّزة بآرائها وأفكارها الصائبة في خلاصتهاء والتي تطرح أهمية 
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قيام دراسات جادة للقيم والاتجاهات في المجتمع السوداني. تتناول فيه جميع المتغيرات 


على ورقة د. حيد ر إبراهيم علي: 
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استطاع الدكتور حيدر من عرض أهم المفاهيم والأفكار التي ارتكز عليها نوردنستام في 
تحليله للأخلاق السودانية (وفقا لتسميته) بصورة موفقة وبوضوح تام. 


5 أتفق معه فى قوله : إن الثقامة ت مجالا أرحب لبحث سؤال الأخلاق . وهذا التوافق فى 


الرأي يشمل كل ما جاء في الجزء الأخير من الورقة الزارد كحت هتوان: الا خلاق الشودائية 
وتوقعات المستقبل؛ خاصة ما جاء في ص١"‏ ۸ وفي كثير يواجه الدين الطبيعة البشرية 
حين يحاول فرض قيم معينة بدون إقناع. وغفلته لها؛ مع أن الدين هو تصعيد الفطرة 


ددد 


أما فيما ساق کات توري نوردنستام””؛ فإنه يواجه العديد من المشاكل التي يمكن إضافتها 
لما ورد ذكره في هذه الورقة وأوراق أخرى. 

)١‏ يندرج عنوان الكتاب (الأخلاق السودانية) ضمن العناوين التي ر قاضرة بالنظر إلى أنه لم 
يتناول الأخلاق السودانية بمنظور شامل؛ إذ أنه اقتصر على نماذج لا تمثل جميع مناطق السودان. 
”) العينة التي اختارها غير مثالية (ثلاثة طلاب جامعيين)؛ وبالتالي من غير المنطقي تعميم نتائج 
هذه الدراسة. 

ج) المنهج الذي اتبعه الكاتب الأجنبي “توري نوردنستام” يتسم بالغموض والتكرار. 

د) جاءت ترجمة الكتاب بأسلوب فيه كثير من التعقيد؛ خاصة في الفصول الأولى مما يؤدي إلى 
صعوبة الفهم لمعنى الأخلاق. 


على ورقة د . خالد الميارك: 
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. تصحيح بعض العبارات (لذا فإن الإسلام بحاجة أيضا إلى إصلاح شبيه بما حدث في 


واضح من العنوان أن هذا ملخص للورقة وليس الورقة ذاتها . بالتالي هناك ضرورة للشرح 
أكثر حتى تتضح الأفكار الرئيسة الواردة في هذا الملخص:؛ والتي جاءت في صورة مقتضبة 
(ملخص). 


. فيما يتعلق بأن الأفكار تنبع من التجارب الإنسانيةء وليس من النصوص الدينية التاريخية 


(ص"5)؛ من رأيي أن للدين تآثير على الفكر والتجربة معا؛ بمعنى أن التجارب الإنسانية 
تحمل في طيّاتها الكثير من الأفكار الدينية. 


. هناك نوع من الأخلاق والحديث غير الدفيق فيق في القول (رص") بان 2 ينسحب على 


المسيحية لا يجوز أن يطيّق على الإسلام أو اليهودية). أي على أقل تقد تقدير الديانات 
السماوية كاديان؛ لأنها تقوم على فكرة جوهرية 3 واحدة (التوحيد). 


. الموضوع حيوي وفي غاية الأهمية؛ نظرا لما يجري في العالم اليوم (العولمة)؛ وبخاصة 


في مجتمعاتنا الإسلامية. 
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على ورقة د. خالد الميارك: 
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ما جاء في مطلع الورقة في السطر الأول من الفقرة الأولى (ص١)‏ رأي صائب؛ وهو أن 
ومثير للجدلء ولا ينجو من يتناوله من الخوض في فضايا يخشى الناس (والباحثون 
العقلاء!) معالجتها '. وهذا الرأي يدعم العديد من الآراء والمناقشات التي دارت حول 
الأفكار التي ر غالبية ية الأوراق؛ وبصفة أخص ا التي برزت في ورقة الدكتور 


5 5 أن قوله ا ملاحظة أقرها غالبية كتاب الأوراق: كرا عليها عن ووصفوها 


بالقصور. وهي العينة التي اختارها ' 'توري نوردنستام” في دراسته رثلاثة طلاب جامعيين 
التي ينتمون إليها. الأمر الذي يضعف من نتائج الدراسةء ويوقعها في موضع الحذر في 
امامل معها. 


. كما أن الورقة في مجملها تؤكد آن الأخلاق عموماً هي غبارة عن نظام كامل لحياة 


فى التحياة. 


. رغم أهمية كتاب الطبقات لود ضيف الله في دراسة الحياة الثقافية: والدينية في السودان 


الشمالي خاصة؛ إلا أنه قد حصر نفسه في أصغر رقعة جغرافية فيه. وبالمثل المشائخ 
الذين اهتم بالحديث عنهم في صورة هي أشبه بتدوين أنسابهم التي اجتهد كثيرا في 
دمجها بالنسب العربي وبالبيت الشريف. مع ملاحظة أنه يكثر من نسب بعضهم عن طريق 
أمهاتهم: ويهمل ذكر آبائهم. 


. من القضايا الهامة التي نبّهت إليها الورقة في (ص۷) في حديثه عن أسلوب محارية ظاهرة 


الزاوا هو فقل المساوثة فى سال مل هذه الممارسات العولكورنة رادار القوانين 
المشددة ضدها. وهناك نماذج أخرى مشابهة تآكد صحة هذا الحديث؛ خاصة فيما يتعلق 
مهارت الترؤاكل والعاداف اتضازة .دوق قتاع ممارسيها متها وازالة اماب تمشنياء 


. فيما يتعلق بتحريم الفنون؛ فإننا نحتاج إلى خطاب ديني واضح في ذلك؛ تفاديا للمواقف 


التقيمية الذاتية غير المبررة. 
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ملاحظات د . صبري محمد خليك 


على ورقه د . حيد ر ابراهيم: 


قدَّم الباحث في القسم الأول من الورقه تحليلاً وافياً ا ا 
تخصصه في علم الاجتماع. واستخدام مؤلف الكتاب للمنهج الاستقرائي العلمي» لا المنهج 
الاستدلالي الفلسفي ربما تحت تأثير المناخ الذي خلقته الوضعيه في تلك الفترة. 

ولكنه في باقى أجزاء الورقه أصدر مجموعة من الأحكام المعياريةء لا الوصفية التى تقع 
في مجال فلسفة الأخلاق. والفلسفة الاجتماعية؛ لا علم الأخلاق أو علم الاجتماع. منها: 
تقريره أن الأخلاق نسبية تاريخيةء وتركيزه على أثر العامل الاقتصادى في الأخلاق مع 
تجاهل باقى العوامل» وتقريره أن الدين عامل مساعد » خلطه بين الدين والفكر الدينى... 
كلها مفاهيم تقترب من الفلسفة الماركسية ولاتمت إلى العلم بصلة. 

كما أصدر الباحث في تعقيباته على باقى الأوراق جملة من الآحكام المسبقة والقبلية 
والاتهامات الأيدولوجية التى تدل على عدم اطلاعه على هذه الأوراق» فضلا عن مجافاته 
جانب الموضوعية العلمية التى اتسم بها الجزء الأول من أطروحته. 


على ورقه د.خائد الميارك: 


يمكن الاتفاق مع الباحث في بعض آراءه» كإقرار تأثير الاقتصاد و الفقر على الأخلاق 
وإقران اتان السلبى لالاقتصاك ارا سمال على الأخلاق السوذانية درن كار أهمية ناق 
العوامل (حتى لا نقع في فخ النظرة الاقتصادية الأحادية كما في الماركسية)؛ ووجوب عدم 
الاقتصار على القوة في فرض الأخلاق؛ ووجوب تبني فهم م وأن التخلف 
الحضاري يفرز العديد من القيم السلبية التى لاتمت إلى الاسلام 

لكن هناك جملة آراء ومواقف تتبناها الورقة والباحث - لايمكن 0 

أولا منهج الورقة في التناول (فضلاً عن طريقة العرض) تتضمن خروجا عن 00 
الورشة: آلا وهو الآخلاق السودانية من منظور الآخر على خلفية كتاب “تورونستاء”؛ 
فجاءت الورقة عبارة عن خطاب تعبوي أيديولوجى في التأثير السلبي لنظام سياسى 
بعينه. وحزب سياسي معيّن على الأخلاق السودانية. فضلاً عن إطلاق جملة من الاتهامات 
والتصنيفات السياسية المبنية على ظرف التواجد المكاني أو الزي ....الخ. 

وها اوس تابه حجن اللحره الأول لين و تلد ين في إطلاق الأحكام 
المسبقة والتصنيفات السياسيةء دون بذل أي مجهود للاطلاع على الأوراق الأخرىء أو 
تحديد مكان الاتهامات الموجهة إلى الباحثين. 

اعتبر الباحث أن القول بكون الأخلاق مطلقة يترتب عليه تبثي الاستبدادء وبالتالي فإن 
القول اة كرضي كى الديمقراظية,.وهةه العبيالة هي مخ قحان قلسيقة الأخلذق: 
ولاعلاقة لها بالعلم أو الفلسفة السياسية؛ فقد قال بنسبية الأخلاق من دعاة وتبني 
الاستبداد كالسوفسطائية الذين فلسفوا للقوة وكالماركسية. كما أن هناك فلسفات تدعو 
للحرية السياسية (حسب واقعها) مع تقريرها أحكاماً مطلقة كالليبرالية التي أشار اليها 
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الباحث؛ فهي تقرر أن القانون الطبيعي هو قانون مطلق؛ فالمشكلة هي في كيفية تطبيق 
تقرير الباحث أن الأخلاق السودانية هي غير الأخلاق العربية الاسلامية. والواقع أن 
الأخلاق السودانية ليست غير الأخلاق العربية الاسلامية (كالأخلاق الأوروبية مثلا). كما 
أنها ليست متطابقة معها؛ فالعلاقة بينهما هي علاقة الجزء من الكل. أي أن الأخلاق 
العربية الإسلامية حددت الأخلاق السودانية الشعوبيةء والقبلية السابقة علي ظهور 
الاسلام؛ فكملتها وأغنتهاء ولكن لم تلغها. 

كذلك حديثه عن مفهوم التنوير - فيه خلط بين الدلالة العامة المجردة للمفهوم (تحرير 
العقل من أنماط التفكير الخرافي والأسطوري كشرط لتحقيق التقدم الحضاري لكل 
الليبرالي للتنوير والذي يقوم علي الرأسمالية. والفردية؛ والعلمانية). والذي يناقض 
الإسلام: والدلالة العينية للمفهوم (ممثلة في تطبيق أوروبا والغرب للتنوير بمايتفق مع 
واقعها الزماني والمكاني). والذي يختلف عن واقع المجتمعات الإسلامية . 


الأخلاق السودانية 
ملاحظات د . شمس الديت يونس 


/١‏ على ورقة د. محمد عبد الله النقرابي: 
الشكر لدكتور النقرابي على التحليل العلمي في القضايا التي أثارها في كتاب “توري 
کیرد شا ء فد اثارت كثيرا جدا من القضاياء وخاصة قشيه فاك المتاهه: وق 
سرمدية الأخلاق. وتطور الأخلاق. وأعتقد أنها في الجزئية الأخيرة تعتبر القيم في 
المجتمع السوداني. وذكر الدكتور أن كتاب الأخلاق السودانية بذرة التوتر القيمي في فترة 
الستينيات. وهي الآن إذا أخذنا مجموع القضايا والقيم التي طرحت في هذا الكتاب في 
التحرك التاريخي في الستينيات إلى الآن؛ نجد أن هنالك تغيرات كبيرة جداء وجذرية؛ 
وهي تدعنا نتساءل عن مصدر القيم نفسها التي تحدَّث عنها “توري نوردنستام” في كتابه 
وأفاد بها المخبرين مع تحفظ أن المخبرين أنفسهم كان عندهم شكل من أشكال المراقبة 
الذاتية فيما يطرحونه ل توري نوردنستام”” . وإذا كانت هي قيما متأصلة دينيا. وبحسب 
ثقافة المخبرين الثلاثة. وأنها قيم سرمدية؛ فلماذا بدأت الآن مجموعة من هذه القيم تهتز 
في التحول الزمني هذا؟. 


"/ على ورقة د. سليمان يحيى: 
الورقة مهمة جداً وأساسية لخطورة مثل هذه الرؤية القاصرة عن الآخر؛ باعتبار عادة 
الغربيين في أن يطلبوا منا في أن نحكم على أفكارنا؛ وفي الوقت نفسه يمارسون نفس 
المفهوم في الحكم على عاداتنا وقيمنا؛ باعتبار الانطلاق من المركزية الذاتية الغربية 
على الآخر. عندما يطلبوا مناز يجب أن ننظر بالنظرة الموضوعية. فأعتقد أن هذه الورقة 
ر کو لكبو بجي من ا د الت بحب أن بهد نيا" الآخرة کا 
العالي وض الجامعات» وض اليه ال هده الأشياء. واتمتى أن تقطون الورفة ف آن 
تدرس هذه الكتب بتفصيل أكثرء وتتناول كثيرا جداً من القضايا. ثم بعد ذلك تتتاول 
المعالجات الفولكلورية التي يجب أن تكون منطلقات إلى الرؤية لثقافة الآخرين. وبالتالي 

اااي ا 


۳/ على ورقة د. حيد ر ابراهیم: 
واا کو لها اا ع وی کی على اة و فر حن اناه واا ا 
أيضاً آنه كان يلاحظ اقاء. الدكر السودانى بموضوع الأخلاق في كاباتة وتاملاته 
وحواراته؛ فهذه فيها تعميم شديد والفكر السوداني متى وفي أي وقت كذا. ويبدو أن 
المسألة الملاحظة أن ذلك يعود إلى التسيس الفائض الذي طفا على كل جوانب الحياة 
السودانية. وخلق كل مبادرات الفكر والثقافة ذات الطابع المستقل والعلمي. في الوقت 
الذي تتحدث فيه الورقة عن دراسة الأخلاق الثقافة؛ فكيف نجرد الثقافة من 
الأخلاق التي تسيس وتدرك من خلالها الظاهرة؟! واعتقد أنه في هذه الملاحظة قد وقع 
في تناقض كبير جداً مع الجزئية الأخيرة من الورقة؛ برغم اتفاقنا معه في نقده لكتاب 
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الأخلاق السودانية. ولو سارت الورقة على هذا النقد لكفتها دون أن تخوض في مثل هذه 
الأشياء السياسية. 


؟/ على ورقة د. خالد الميارك: 


تعليقي ينطلق من سؤال: في ظل كل هذا الاطراد القيمي السائد الآن؛ ما هي المعيارية 
لاأخلاقة والمعيان الذي تقيسن به وهو الآن. افرح كتين دا من القضايا المتداخلة 
والاستشايكة القن لها مداخل فة ون مدل و اهو خد كال الكو فا 
(وبحسب رأي أرسطو) أن الأخلاق سرمدية ومطلقة؛ باعتبار أنه عندما تحدَّث هو عن 
محاكاة العقل؛ ومحاكاة الجوهر؛ والجوهر دائما شيء ثابت لا يتغير. وبالتالي الفنون عندما 
تحاكم - تحاكم الجوهرء وآنت بالتالي. أي محاكمة للفنون تتم من خلال الجوهر نفسهء 
وليس من خلال المتغير. وبالتالي أدافع عن الذين كسّروا التماثيل؛ لأن له مرجعية تقول 
له وهذا حكمه القيمي للفعل؛ لذلك آنا آتعارض كثيراً جداً من الفنون التي يكون المبحث 
عند الإسلاميين فيها يقع في ميحث الحلال والحرام. وأنا أختلف في هذه النقطة؛ لأن 
الفنون هي ليست أشياء؛ لأن القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحةء وحتى عندما 
جاء النص القراتي أن الأصنام رجن من عمل الشيطان فاجنبوه» والغمل لا بشع في 
مسف الأقمال. وبالقالى من هنا تت النظرة اة اوي وإةا كاك التظرية الما 
التي تحاكم الفنون والتي تعرّف علم الجمال بآنه العلم الذي يبحث في الأسس الفنية 
للعمل الفني؛ وعلاقة ذلك بالمظاهر الحضارية الأخرى. إذن هذه القيم التي تطرحها هذه 
الأعمال الفنية - لا بد أن تكون مربوطة بالمظهر الحضاري الذي هو الدين. إذاً قيم الدين 
فيما تطرحه الفنون. هل الفكر السوداني الذي تحدّث عنه أستاذنا الدكتور خالد المبارك 
هل طوّر نظرية جمالية على قيم أسس تحاكم بها العمل الفني؟! وإذا طورها فما هي هذه 
النظرية؟ لآنني أفتكر أن مأزق الفنون في السودان هو مأزق يكمن في المعيار النقدي لتناول 
العمل الفني؛ والتناول النظري أيضاً للفنون؛ لذلك أتعارض معه في أن الفن التشكيلي. قال: 
تلاحظ ايحا 1ن "الدى الکن السوواتى مرق هى التعرين يمن تاقد مهاف الف 
ضد التماثيل. والنتيجة ليس لهذا السبب وأعتقد أنه لشروط فنية أخرى فقد لجأ لهذا 
الفن التشكيلي للتجريد أكثر من أنه كان رد فعل التجريد أو المدرسة التجريدية للفنون 
قم ظهرت فيها عدرسة ارط الكزيدهالية + الث لم تكن هي ود قل مباشير كتل 
تكسير الأصنام والتماثيل في مناطق آخرى. عليه تبقى النظرة للأخلاق والقيم الأخلاقية 
فى هجال الفنون لا تقبل ثظرة سياسية لأثنا إذا حاكمنا الفنون بهثه النظرة السياسية يمكن 
أن نجد حتى التفكير الأوروبي نفسه كان عنده موقف عدائي من الفنون لماذاء لأن الفنون 
أصاا ماقت تطرح القيم الضويرؤة سبد العاريتات الخلالية تلآنظية المخكفة إذا كانت 
عند رجال الكنيسة؛ إذا كانت عند الكهنة أو الأصوليين الإسلاميين .. الخ. وتبقى المسأآلة 
أصلا هي لا تكمن في القيمة في إطلاقها > لكن القيمة في مستوى تطبيقها على الواقع. 
إذن في نموذج حمدنا الله عبد القادر ذكر الأستاذ أن أفضل أعماله خطوبة سهير عرضت 
شرات المرات: إخراج مكي سنادة دون إشكال في الوقت الذي وضعت فيه الحيطة المايلة 
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فح شكال أن رها داعال ا اکر ج 1۵5 خلال کی وة اة 
سهير وقالها باللغة الإنجليزية وهو يخاطب سهير بعد ما أتى سكران وأفسد الخطوبة. 
يبقى الحكم الأخلاقي الذي أوصفه د . خالد الميارك ما هو الموقف من سلوك خليلء؛ لكن 
السؤال ها هو موف مهبر مخ مسل فو لهام آنه أثيين لها الخطية: 

وككمن هنا ضرا التسريحيا. وف السيوحية ا اك ا ره الله حا 
كان يناقش في بعض القيم الأخلاقية التي كانت متمسّكة بها الطبقة الوسطى في فترة 
السشيتيات: السيعيتات التى آذك إلى تلاشى الطيقة الوسطى اليا تماذا لأا سحت له 
تاريخية في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت الطبقة بقيمها هذه التي 
كريد ]و كييك ينا أطراف الحو کان هنذا نرب اسامى ئی هذه ال ائ 
أفخلك الفنون اللسوداكية کے اى ومرجنيقها الأخلافية نا هي والآن صك متطلفات 
الفنون السودانية تسير نحو الهدم وليس نحو البناء وذلك لانتشار ظاهرة الكوميدياء الان 
كل الفنون السودانية الظاهرة فيها ظاهرة الكوميديا التي تسخر من سلوكيات وتؤسس 
لأحقاد عرقية وثقافية واجتماعية وأخلاقية وتؤثر في أشيام كثيرة دا فالآن الفنون 
السووائية كلك كي ارق أن تسر من كن شه ولكن ها هن الضيان ةو ارو ا 
سرف دة تسب وجهة لظرى:اضطرابات كثيرة فى المجتمع السودائن: ماق كثيرة 
عة كقيرة ما ج لإحايات: واعتقد أن هذه الورشة ممكن أن كرون خطرة لاما 
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ملاحظات د . حيدر إبراهيم 


/١‏ على ورقة د. إدريس سالم: 


.١ 


ا 


بميل الكاتب إتى آن دراس القلسهة فيا شب مخ التحرين كلذها للدراسات الكستساعية: 
فهي معنية أكثر بعلاقة الأخلاق بواقع الناس الاجتماعي؛ وتأثيرهاء وتآثرها بأثماط 
العلاقات الاجتماعية (ص١).‏ فالأخلاق كمجال فلسفي يستحيل أن تنفصل عن الواقع 
الاجتماعي. قد يمكن للمنطق في الفلسفة أن يتجرد ولكن حتى المعرفة تخضع لعلم 
اجتماع المعرفة فى الدراسة, يستحيل دراسة الأخلاق تجريدياً كآفكار أو أيديوجيا بعيدة 
عن الواقع. 

هل يمكن إثبات عصرية وحداثة نظام التعليم الحالي بحيث يمكن أن يحدث تغييرات 
اجتماعيا وتتافية عبيدفة الك مسطلمة دور النشية عص العنياة السياسية والاقتصادية 
والاحضاضية :هن الكس اة آداة لذى- الطاكدية:. رالرى اتدينية «القبلية 
التقليدية. 

تبدو الخاتمة وكأنها ترجع ما يدور الآن إلى صراع ديني أو هويدي ديني. واعتقد أن 
التحولات الدينية الكبرى وتآثيراتها (رص١٠)‏ هي قناع لتحولات وصراعات أخرى. 


"/ على ورقة د. شمس الدين يونس: 
ا يقول الباهة: إن حدف الورقة #هن سارن فيم الراك التعافي فى السودان» مح وضع 
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معالم على طريق تلمس وسائل لإحراز الوعي اللازم لتوظيف نسق الأخلاق السودانية 
ةلا في تشكيل الأعمال الفنية والأدبية؛ إسهاما في عمليات التنمية والبناء الوطني". 
هذا منهج تبشيري خطر أضر سابقا بفنية الأدب والفنء وكان الالتزام مطلبا فنيا على 
حساب الشروط الفنية الحقيقية. وقد أثر هذا المدخل على علمية الورقة التى حاولت 
التنقيب عن فضائل السوداني (ص؛). وأكدت بطريقة غير مباشرة النرجسية الجماعية 
السودانية كأمثلها نموذج قصيدة: " أنا سوداني آنا ".وقد كان رد حمزة الملك شافياً. 

لا أدري لماذا خلت الورقة من نماذج تعبير حديثة أو معاصرة؛ كما اكتفت بالقديم والماضي 
( عدا العباسي). 
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ملاحظات د . خالد المبارك 


)١‏ على ورقة د. حيد رإبراهيم علي: 

أتفق مع الباحث في المتاهات التي أغرق المؤلف “نوردنستام” نفسه فيها. بالذات فيما يخص 
التعريف, والأيديولوجيات» وقلة عدد المخبرين. قرأت أصل الكتاب بالإنجليزية وتعجبت 
في أن الممتحنين أجازوه كدكتوراةء دون طلب تعديلات معيّنة. فالمادة كلها غير عميقة. 
وربما بهرت الباحث الإسكندنافي؛ لأنها غريبة ©10]1: مثل: الفاكهة الإستوائية. أتفق مع 
د در ایشا في أن السودان تغيّر منذ الستينيات. وأن المتغيرات الاقتصادية المحلية 
والدولية ستؤثر على مفاهيم مثل الأخلاق ( الكرم/ الشرف ). كما أشرت قبل الإطلاع 


على بحث د .حيدر. 


۲ على ورقة د. شمس الدين يونس: 
أتفق مع د. شمس الدين يونس . ما أود أن أقوله - إضافة - هو أن المنطلق ( العربي- 
الإسلامي ) في الأمثلة التي أوردها - متسق مع الرغبة المشروعة في " التجانس الوطني 
عبر بوتقة صهر الأغلبية . وهذا كان مشروعا في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي 
روسيا. تخلت هذه الدول بدرجات متفاوتة عن هذا التوجّه. وتخلينا نحن أيضا عنه في 
اثفاق السلام مع الجنوبيين: المهم آلا تحاكم الماضي (السليم في رآيي) على آساس 
موقفنا الحالي. فلكل مقام مقال؛ ولكل موقف ومنعطف استحقاقاته. 


۳/ على ورفقة د. إدريس سالم: 
الأخلاق ظواهر وليست أسس لظواهر. وأتفق مع د . إدريس سالم في أن التغييرات التي 
حدثت وتحدث في السودان منذ الستينيات ملعي بظلها علي مفاهيم الأخلاق. شئنا آَم 
أبينا. أعجبتني إشاراته إلى وضع المرأة. هناك “بصّات” قرر بعض المهووسين دينيا 
أن يكتبوا على نصفها: 'للنساء فقط' ! الواقع في ازدحام وتدافع الس٣اعة‏ ظهرا الذي 
لا يعرف عنه كبار الموظفين شيئاً - أن النساء يجلسن حيثما وجدن موضعاًء وأن الرجال 
الماتعين ايشا يجلسون مكان النساء دون أن يستغرب أحد! 
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أهداف المركز ووسائله 


-١‏ إنتاج العلم القائم علي مرجعية الوحي في مجالات العلوم الإجتماعية. 

"- الربط بين النظر والواقع من خلال تحديد مشكلات قائمة واستهدافها 
بالبحث التطبيقي ومن ثم رفد التنظير . 

؟- اقتراح السياسات من خلال نشاط علمي مركز . 

-٤‏ التواصل مع المراكز والمؤسسات ذات الإهتمام المماثل بغرض الاستنهاض 
الفكري وتبادل نتائج البحوث . 

5- النشر العلمي لناتج عمل المركز عبر كافة الوسائط . 
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